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المرشداتمقدّمة

2 1

لميا مغنيّة
نثروبولوجيــا الطبيــة وعاملــة فــي مجال الصحة النفســية 

أ
باحثــة زميلــة فــي ال

 )ENGEROM( ــة والرومانســية لماني
أ
ــة وال ي نجليز فــي قســم الدراســات الإ

فــي جامعــة كوبنهاغــن، الدانمــارك. زميلــة ســابقة فــي برنامــج الشــرق 

وســط )EUME( فــي برليــن، 
أ
ــا فــي الشــرق ال ــا، أوروب وســط فــي أوروب

أ
ال

تتمحــور  بيــروت.  فــي  الاجتماعيــة  للعلــوم  بــي  العر المجلــس  ولــدى 

يــخ الثقافــي والاجتماعــي للطــبّ النفســي وعلاقتــه مــع  أبحاثهــا حــول التار

وســط 
أ
ت المــرض النفســي، والفــرد والمجتمــع فــي منطقــة الشــرق ال

ّ
تشــلا

ــة  ــلطة الثقافي ــب الس
ّ
ــي، تتعق ــا الحال ــروع بحثه ــي مش ــا. ف يقي ــمال إفر وش

ت 
ّ

لطــبّ النفــس الحديــث فــي لبنــان، مــن خــال بحــث أرشــيفي لســجل

ــول  ــي ح ــث إثنوغراف ــة وبح ــة والعصبي ــراض العقلي م
أ
ــان لل ــفى لبن مستش

الممارســات النفســية المعاصــرة. تنــاول أحــدث مقــال بحثــي لهــا سياســات 

ــد  ــات الحــرب والعنــف وق ــي أوق ــان ف ــي لبن ــاة ف الترومــا النفســية والمعان

.Medicine Anthropology Theory  نشــر فــي مجلــة

أسماء بنعدادة
أســتاذة فــي شــعبة علــم الاجتمــاع فــي جامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد 

اللــه فــي فــاس. متخصّصــة فــي الدراســات النســائية والسوســيولوجيا 

السياســية. عضــو مختبــر السوســيولوجية والســيكولوجيا فــي الشــعبة 

جــازة  الإ أســاك  فــي  الطلبــة  أبحــاث  تأطيــر  علــى  تســهر  نفســها. 

والماجســتير والدكتــوراه، حول إشــكالات وسوســيولوجية مختلفــة أبرزها 

بــة طويلــة فــي العمــل مــع  قضايــا النــوع الاجتماعــي )الجنــدر(. لهــا تجر

ــرب. ــي المغ ــائية ف ــة والنس ــات الحقوقي الجمعي

صــدر لهــا كتــاب بعنــوان “المــرأة والسياســة دراســة سوســيولوجية 

ــي   ف
ٌ

ــاهمات ــا مس ــام 2008. له ــي الع ــة “ ف بي ــائية الحز ــات النس للقطاع

نســانيّة  الحقــوق الإ الجماعيّــة أهمهــا “حركــة  الكتــب  العديــد مــن 

ــام 2015.   ــي الع ــفي” ف رش
أ
ــي وال يخ ــج التار ــرب، النه ــي المغ ــاء ف للنس

بحــاث حــول قضايــا النــوع )الجنــدر( 
أ
نشــرت الكثيــر مــن الدراســات وال

ــة. بي ــة وعر ــات وطني ــي مج ــائية ف ــات النس والدراس

ة
ّ

هدى الصد
نجليــزي والمقــارن فــي جامعــة القاهــرة، وناشــطة  دب الإ

أ
أســتاذة فــي ال

بــيّ  العر العالــم  دراســات  أســتاذة  منصــب  ا 
ً
ســابق شــغلت  نســوية. 

المعاصِــر فــي جامعــة مانشســتر )2005-2011(، ومنصــب مديرة مشــارِكة 

ــدة.  ــة المتّح ــي المملك ــي ف ب ــم العر ــة للعال ــات المتقدم ــز الدراس لمرك

ضافــة إلــى ذلــك، كانــت باحثــة زائــرة فــي جامعــة جــورج تــاون بيــن  بالإ

عامَــي 2014-2015 . فــي العــام 1995، شــاركت فــي تأســيس ملتقــى 

يــة تعمــل علــى  كــرة، وهــو عبــارة عــن منظمــة بحثيــة مصر ا
ّ

المــرأة والذ

ــي.  ب ــي العر ــخ الثقاف ي ــي التار ــدر ف ــة حــول موضــوع الجن ــاج المعرف إنت

ــا. تشــمل اهتماماتهــا البحثيّــة  وهــي تــرأس مجلــس أمنــاء المنظمــة حاليًّ

يــخ الشــفهي. مــن أعمالهــا  دراســات الجنــدر، وحقــوق المــرأة، والتار

ــة  ــة هال ــر 1892-2008، ترجم ــة: مص بي ــة العر ــن والرواي ــدر والوط الجن

ــة، 2020.  ــي للترجم ــس القوم ــرة، المجل ــال، القاه كم

إصلاح جاد

ــا الجنــدر والسياســة فــي معهــد  أســتاذة مشــاركة، ومُحاضــرة عــن قضاي

يــت،  دراســات المــرأة ومعهــد الدراســات الثقافيــة فــي جامعــة بيرز

ــت إدارتــه مــن العــام 2008 حتــى العــام 2013، وأيضًــا قائمــة 
ّ
والــذي تول

ــج الماجســتير  ــي برنام ســة ف ــام 2021. عضــو مؤسِّ ــرة للع ــال المدي بأعم

وّل فــي العلــوم الاجتماعيــة 
أ
فــي دراســات المــرأة، وبرنامــج الدكتــوراه ال

ــة  كاديمي
أ
ــالات ال ــب والمق ــن الكت ــدد م ــا ع ــت. له ي ــة بيرز ــي جامع ف

التــي تناولــت دور المــرأة فــي السياســة، والمــرأة الفلســطينية، والارتبــاط 

ســام، والمنظمــات غيــر الحكوميــة. تعمــل أيضًــا مستشــارة  بينهمــا، والإ

نمائــي، وشــاركت فــي  مــم المتحــدة الإ
أ
فــي قضايــا الجنــدر فــي برنامــج ال

ضافــة  نمائــي حــول تمكيــن المــرأة، بالإ مــم المتحــدة الإ
أ
يــر ال كتابــة تقر

إلــى ثلاثــة كتــب أخــرى. حــازت شــهادة الدكتــوراه مــن كليــة الدراســات 

يقيــة فــي جامعــة لنــدن فــي العــام 2004. فر الشــرقية والإ
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يأتي هذا الكتاب ضمن سلسلة إصدارات برنامج مشغل النماذج 
الفكرية الجديدة في المجلس العربي للعلوم الاجتماعية، وهو 

الكتاب الثاني في الدورة الرابعة في البرنامج والتي تناولت 
موضوع المقاومة الجندرية. 

ــام  ــي الع ــدة ف ــة الجدي ي ــاذج الفكر ــغل النم ــج مش ــاق برنام ــمّ إط ت

2012 بهــدف دعــم الباحثيــن والباحثــات والناشــطين والناشــطات 

نســانيات والعلــوم  بيــة العامليــن/ات فــي مجــال الإ فــي البلــدان العر

، وذلــك مــن خــال 
ّ

 فــي نشــر أبحاثهــم/ن
ّ

الاجتماعيــة، ومســاعدتهم/ن

فــكار ومناقشــة الفرضيــات مــع 
أ
إيجــاد مســاحة للحــوار وتبــادل ال

ــة مختلفــة، والعمــل مــع مجموعــة  بي ــدان عر نظــراء ونظيــرات فــي بل

مــن المشــرفات المتخصّصــات. يتــمّ اختيــار المشــاركين/ات فــي 

ــا فــي 
ً
البرنامــج مــن بيــن المتقدميــن/ات الذيــن أنجــزوا بالفعــل بحث

ــس  ــر المجل ــم يوف ــدورة، ث ــه لل ــق علي ــط بالمحــور المتف موضــوع مرتب

ــات  ــي ورش ــاركة ف ــة المش  فرص
ّ

ــم/ن ــة له ــوم الاجتماعي ــي للعل ب العر

 للنشــر.
ً

ــا ــح قاب ــة البحــث كــي يصب عمــل ومنحــة لكتاب

يــز  تعز إلــى  الجديــدة  يــة  الفكر النمــاذج  برنامــج مشــغل  يســعى 

التواصــل بيــن الباحثيــن/ات والناشــطين/ات وتقليــص الفجــوة بيــن 

كاديميــة المتخصصــة وجمهــور المســتفيدين والمهتميــن 
أ
بحــاث ال

أ
ال

ــاج  نت ــدة لإ ــاحات جدي ــاف مس ــى استكش ــعى إل ــا يس ــطاء. كم والنش

ــج  ــح البرنام ــة. ويتي كاديمي
أ
ــوار ال س

أ
ــارج ال ــة خ ــة المتخصص المعرف

للمشــاركين/ات فرصــة اختبــار أشــكال مبتكــرة فــي الكتابــة وعــرض 

ــاث  بح
أ
ــر ال ــدة لنش ــكال المعتم ش

أ
ــرورة ال ــزم بالض ــوع، لا تلت الموض

ــى  ــار عل ــذا الاختب ــز ه ــرط أن يرتك ــة، ش ــات المتخصص ــي المج ف

بحــث معمّــق وإطــار نظــري متماســك. فالعــدد الســابق عــن المقاومــة 

يــادة  رة عــن مــي ز يــة علــى ســبيل المثــال، تضمّــن قصــة مصــوَّ الجندر

والحكــي  الصــور  علــى  الباحثــة  واعتمــدت  دة، 
ّ

المتعــد وهوياتهــا 

ــة عــن مــي. يســتند هــذا البرنامــج  كوســيلة لمقاومــة الســردية الحداثي

إلــى فرضيــة أن إنتــاج المعرفــة فــي مجــالات العلــوم الاجتماعيــة 

كاديمييــن/ات ولا ينحصــر بيــن 
أ
نســانية ليــس حكــرًا علــى ال والإ

كاديميــة المتخصّصــة، بــل يســاهم 
أ
رفــوف الكتــب والمجــات ال

ــرار  ــى غ ــددة عل ــات متع ــي قطاع ــون/ات ف ــون/ات وعامل ــه باحث في

ــام. ع ــي والإ ــع المدن المجتم

يــة”  صَــت ورشــتان فــي الــدورة الثانيــة لموضــوع “المقاومــة الجندر صِّ
ُ

خ

يــة  ول عــن المقاومــة الجندر
أ
بســبب الترحيــب الــذي لاقــاه الكتــاب ال

ــة  بحــاث. ثمّ
أ
ــز ال ك ــات ومرا ــي والجامع ــع المدن ــي أوســاط المجتم ف

هــم، وهــو تحــوّل قضيــة العنــف 
أ
بمــا الســبب ال ســبب آخــر، ر

الجنــدري، لا ســيّما العنــف الجنســي، الــى قضيــة رأي عــام وموضــوع 

ر  بيّــة، وهــو تطــوُّ يشــغل قطاعــات كبيــرة مــن النــاس فــي المنطقــة العر

ــا بموجــات الثــورات التــي عمّــت المنطقــة 
ً
ــا وثيق

ً
مهــمّ ومرتبــط ارتباط

خيــر والتــي اســتخدم فيهــا بعــض النظــم 
أ
بيّــة فــي العقــد ال العر

ــاركة  ــردع المش ــع ل ــكل واس ــي بش ــف الجنس ــة العن بي ــية العر السياس

ــب علــى ذلــك فتــح مســاحات سياســية 
َّ
السياســية الواســعة للنســاء. ترت

ــكوت  ــة مس ــية واجتماعي ــا سياس ــة قضاي ــات ومواجه ــة تابوه لمناقش

ــد  ــت العدي ــي طال ــم الت ــات والهزائ حباط ــن الإ ــم م ــى الرغ ــا. وعل عنه

 كســر الصمــت حــول جرائــم العنــف 
ّ

يــة، إلا أن مــن الحــركات الثور

ــا بالحيويــة، وهنــاك جيــل جديــد مــن 
ً
الجنســي مــا زال مســتمرًا ومليئ

ــهدت  ــا ش ــة. كم يم ــرأة وعز ــام بج م
أ
ــى ال ــة ال ــع بالقضي ــابات يدف الش

ــادرات وحمــات  ــي مب ــادة ملحوظــة ف ي ــة ز ــة الماضي الســنوات القليل

مــر 
أ
بيّــة، ال مقاومــة العنــف الجنســي الجنــدري فــي المنطقــة العر

ــة فــي صــدارة الاهتمــام المجتمعــي العــام.  ــذي جعــل هــذه القضي ال

عُقِــدت ورشــتان فــي الــدورة الرابعــة مــن البرنامــج فــي ظــل ظــروف 

صعبــة وغيــر مســبوقة بســبب جائحــة “كوفيــد-19” التــي عصفــت 

ــرت فــي الاقتصــاد العالمــي والحركــة 
ّ
بالعالــم فــي العــام 2020 وأث

يــة فــي أنمــاط  داخــل البــاد وخارجهــا، كمــا أحدثــت تغييــرات جذر

العمــل والتواصــل الاجتماعــي قــد تمتــد إلــى أجــل غيــر مســمى. 

ــق  ــر تطبي ــي الفضــاء الافتراضــي عب ــدت ورشــتا العمــل ف ــك، عُقِ لذل

بُعــد.  مِــن  والمحاضــرات  والمناقشــات  اللقــاءات  وجــرت  “زوم”، 

ممــا لا شــك فيــه أننــا افتقدنــا ميــزة مــن ميــزات هــذه الورشــات مــن 

نســاني، وافتقــد المشــاركون/ات فــرص  تعــارف علــى المســتوى الإ

ــدة  ــول مائ ــاة ح ــم والحي ــن العال ــات ع ــتمتاع بمناقش ــة والاس الدردش

بيــة مختلفــة. كمــا تعــرض  الطعــام مــع زميــات وزمــاء مــن بلــدان عر

ــل  ــات، ب ــرض والوفي ــار الم ــة أخب ــية نتيج ــوط نفس ــا لضغ ــضٌ من بع

ــع  ــة. وم ــاره الصحي ــن آث ــرض وم ــن الم ــاركات م ــض المش ــت بع عان

ذلــك، عقدنــا العــزم علــى تجــاوز الصعوبــات وعوّضنــا بُعــد المســافات 

نترنــت والتقلبــات المزاجيــة باهتمامنــا وإصرارنــا  كل انقطــاع الإ ومشــا

ــى إنجــاز العمــل.  عل

المشــاركين/ات  بيــن  الفضــاء الافتراضــي  فــي  العمــل  بــدأ ســير 

ولــى وذلــك بســبب 
أ
والمشــرفات عبــر “زوم” قبــل عقــد الورشــة ال

ولــى، قدمــت 
أ
تأجيــل هــذه الورشــة لظــروف الجائحــة. فــي الورشــة ال

المشــرفات مداخــات عــن منهجيــات نســوية فــي البحــث، كمــا 

اشــتبكن مــع بعــض المفاهيــم مــن قبيــل المقاومــة والعنــف والجســد 

 ودارت 
ّ

ــم/ن ــدم المشــاركون/ات أبحاثه ــا ق ــة. كم ــدر والترجم والجن

ــن  تي
َ
ــوة باحث ــت دع ــة، فتمّ ــة الثاني ــي الورش ــا ف ــا. أم ــات حوله نقاش

ســتاذة لينــا أبــو 
أ
ولــى ال

أ
لقــاء محاضــرات. ألقــت المحاضــرة ال لإ

صفــري 
أ
حبيــب، الباحثــة النســوية والقائمــة بأعمــال مديــرة معهــد ال

ــوي  ــث النس ــا “البح ــروت، وعنوانه ــي بي ــة ف ميركي
أ
ــة ال ــي الجامع ف

ــي،  ــد زك ــورة هن ــة الدكت ــرة الثاني ــت المحاض ــا ألق ــاطيّة”، فيم والنش

أســتاذة العلــوم السياســية فــي جامعــة كونيتيكــت فــي الولايــات 

بي”.  بيــع العر ميركيــة، وعنوانهــا “الحــراك النســوي فــي الر
أ
المتحــدة ال

 
ّ

ــد ــة فــي الجلســات المختلفــة، وامت ي دارت مناقشــات وحــوارات ثر

التعــاون بيــن المشــاركين/ات والمشــرفات علــى مــدار بضعــة أشــهر، 

ــا  ــد أنن ، وأعتق
ّ

ــم/ن ــام أبحاثه ــي إتم ــن/ات ف ــع الباحثي ونجــح جمي

ــج. هــداف الرئيســية للبرنام
أ
ــق ال ــي تحقي ــا ف قن ِ

ّ
وُف

جيّات النسويّة عن الم�ن

فــي الورشــة الثانيــة فــي الــدورة الرابعــة قررنــا التركيــز علــى المنهجيــات 

ية في مجتمعاتنــا وكأدوات  النســوية كمدخــل لدراســة المقاومــة الجندر

ــر عــن مفهومــي  ــة والتنظي ــي الكتاب ــرًا ف ــا أســلوبًا مغاي ــح لن نســوية تتي

ــات  ب ــاش أن نطــرح مقار ــا هــذا النق ــاح لن ــد أت ــة والســلطة. وق المقاوم

يــة، علــى ســبيل المثــال: كيــف نكتــب عــن  مختلفــة للمقاومــة الجندر

بــة الجســد الحيــة وعلاقتــه مــع الســلطة والمقاومــة،  الجســد وتجر

ية Affect فــي  وكيــف نرتكــز علــى التجــارب الجســدية- المشــاعر

أبحاثنــا النســوية كمصــدر للمعرفــة.  واعتمــدت جميــع الزميــات 

فــي دراســاتهنّ علــى منهجيــة البحــث الكيفــي علــى غــرار المقابــات 

يــة، وتحليــل الخطــاب، والمشــاركة  البؤر المعمقــة، والمجموعــات 

ثنوغرافيــا وهــي منهجيــة تســتخدم فــي تخصصــات  بالمشــاهدة، والإ

ــة  ــات الثقافي ــا والدراس نثروبولوجي
أ
ــاع وال ــم الاجتم ــل عل ــة مث مختلف

يــخ الشــفوي. ويكمــن الاختــاف بيــن التخصّصــات الــوارد ذكرهــا  والتار

فــي أهــداف البحــث وفــي كيفيــة توظيــف المقابــات أو إتاحتهــا علــى 

ســبيل المثــال لا الحصــر. وقــد ناقشــنا فــي هــذه الــدورة أبــرز التقنيــات 

ــوية  ــات النس ــات والكتاب ــا الدراس ــزت عليه ــي ارتك ــات الت والمنهجي

ثنوغرافيــا والتــي  يــخ الشــفوي والإ يــة والتار وهــي المجموعــات البؤر

ــش للنســاء.  ــل اليومــي والمَعي ــاط تفاصي ــي التق تســاعد ف

اعتمــدت النســويات فــي أبحاثهــنّ عــادة علــى تقنيــات البحــث 

نهــا مناســبة لتفســير وتحليــل علاقــات القــوة فــي المجتمــع 
أ
الكيفــي ل

وتبعاتهــا، كمــا تســاعد فــي فهــم عمليــات بنــاء المعانــي، واستكشــاف 

مناطــق الصمــت فــي الســرديات الرســمية وإنتــاج معرفــة مركبــة 

يــة  ومتعــددة المســتويات. كمــا ناقشــنا أهميــة المجموعــات البؤر

ــي  ــي ف ــث الكيف ــات البح ــن تقني ــدة م ــا واح ــاص، كونه ــكل خ بش

ــوع  ــول موض ــاش ح ــق إدارة النق ي ــن طر ــم ع ــة تت ــوم الاجتماعي العل

شــخاص/المبحوثين/ات. وتســمح 
أ
محــدد داخــل جماعــة مــن ال

هــذه التقنيــة بتقييــم احتياجــات أو توقعــات أو درجــة الرضــا أو 

ــة بشــكل أفضــل،  ــة المبحوث ــع أو ســلوكيات العيّن ــم آراء أو دواف فه

ــث  ــة حي ــئلة الراهن س
أ
ــض ال ــم بع ــرح وفه ــل ط ــن أج ــتعمَل م س

ُ
وت

كل  ث عــن بعــض المشــا
ّ

تمنــح المبحوثيــن/ات إمــكان التحــد

تقنيــة  تتميــز  المجموعــة.  أفــراد  باقــي  مــع  والتفاعــل  اليوميــة 

يــة عــن تقنيــات المقابــات العاديــة )الفرديــة  المجموعــات البؤر

راء 
آ
فــكار والمعتقــدات وال

أ
ال تكويــن   

ّ
أن بافتراضهــا  والجماعيــة( 

ــى  ــة، عل ي ــاش. والمجموعــات البؤر ــق التواصــل والنق ي ــمّ عــن طر يت

ــن الباحثــة دائمًــا مــن فهــم الظواهــر المدروســة 
ّ
أهميتهــا، لا تمك

ــا  ــا عندم ــة، خصوصً ي ــات بالتحــدث بحر بعمــق ولا تســمح للمبحوث

ــا بتجــارب شــخصية تتســم بالحساســية 
ً
يكــون موضــوع النقــاش مرتبط

ــوي، أو يرتبــط بالوصــم  ــع اجتماعــي ق ــه وق أو مــن التابوهــات، أو ل

الاجتماعــي، مــا يضطــر الباحثــة إلــى اســتعمال تقنيــات أخــرى 

كالملاحظــة بالمشــاركة والمقابــات الفرديــة، وهــذا مــا أقدمــت عليــه 

ــدورة.  ــذه ال ــي ه ــا ف ــي أنجزنه ــاث الت بح
أ
ــي ال ــات ف ــم الزمي معظ

نتــاج  وبالرغــم مــن القيــود التــي تفرضهــا هــذه التقنيــة علــى الإ

النســويات  للباحثــات  يــة  البؤر المجموعــات  تتيــح  البحثــي، 

ــات  ل التمث ــل وتحــوُّ
ُّ
ل وتنق

ُّ
ــة عــن تشــك ــة كيفي طــرح أســئلة نقدي

يــة، كمــا  الاجتماعيــة والموقــع التــي تتخــذه داخــل المنظومــة الفكر

شهدت السنوات القليلة الماضية 
زيادة ملحوظة في مبادرات مقاومة 

العنف الجنسي الجندري في 
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ــات  ــراز علاق ــى إب ــي تســعى إل ــام والخــاص، وه ــن الع ي
َ
ــي المجال ف

القــوة غيــر المتوازنــة بيــن الرجــال والنســاء وتبيــان أثرهــا علــى 

ــي  ــاء ف ــا ج ــاس. وكم ــاة والن ــن الحي ــة ع يخي ــة التار ــة الرواي صياغ

شــهر، كل مــا هــو شــخصي، هــو أيضًــا سياســي.
أ
الحكمــة النســوية ال

ــخ  ي ــة التار ــى منهجي ــدت عل ــي اعتم ــات الت ــمّ المجموع ــن أه وم

هــي  والاجتماعيــة  السياســية  أهدافهــا  خدمــة  فــي  الشــفوي 

يــر المــرأة. فقــد أجابــت المؤرخــات النســويات عن  مجموعــات تحر

يــر المــرأة وهــو: أيــن النســاء  الســؤال الــذي طرحتــه حــركات تحر

يخيــة؟  يــخ؟ ولمــاذا يتــم اســتبعاد النســاء مــن الروايــة التار فــي التار

ــب عــن النســاء 
ّ
جابــة فــي شــكل مشــروعات بحثيــة تنق جــاءت الإ

يخيــة وتبحــث عــن إشــارات ووثائــق أهملهــا  رشــيفات التار
أ
فــي ال

ــاء  ــال النس  أعم
ّ

ــروا أن ــن اعتب ــون حي ــمي والمؤرخ ــخ الرس ي التار

ــة  يخي ــة التار ــى مصــاف المعرف ــى بالضــرورة ال ومســاهماتهنّ لا ترق

النســويات  المؤرخــات  دأبــت  والحفــظ.  بالتدويــن  الجديــرة 

ــى اســتعادة  ين عل ــرن العشــر ــن الق ــرة م خي
أ
ــود ال ــدار العق ــى م عل

ي الســرديات الســائدة التــي 
ّ

صــوات المنســية للنســاء، وعلــى تحــد
أ
ال

اســتبعدت النســاء، وعلــى إدمــاج الجنــدر كوحــدة تحليــل فــي قراءة 

ســاليب المســتخدمة فــي كتابــة 
أ
يــخ وكتابتــه. كان مــن أنجــح ال التار

بهــنّ وإبــراز أصواتهــنّ جمــع  يــخ النســاء وإلقــاء الضــوء علــى تجار تار

ــت  ــم نجح ــن ث ــاء وم ــارب النس ــن تج ــفوية ع ــات ش ــق رواي وتوثي

ر  النســويات فــي إحــداث حركــة بحثيــة داعمــة لحــركات تحــرُّ

يــخ الشــفوي  ــم. وبالتالــي أصبحــت منهجيــة التار النســاء فــي العال

دوات 
أ
 إحــدى ال

ّ
ــات مــن لا صــوت لهــم/ن ــق رواي أو جمــع وتوثي

م فــي حمــات دعويــة، أو أنشــطة مقاومــة، أو 
َ

ســتخد
ُ
المهمــة التــي ت

عــام الرســمي. ــى مــا لا يقــال فــي الإ لتســليط الضــوء عل

ــا،  نثروبولوجي
أ
ــص ال ــي تخصّ ــدة ف ــا المعتم ثنوغرافي ــة الإ ــا منهجي أمّ

يرهــا  يــة والســوداء فــي تحر يــات النســوية الكوير فســاهمت النظر

أصبحت منهجيّة التاريخ الشفوي 
إحدى الأدوات المهمّة في حملات 

دعويّة أو أنشطة مقاومة

تســاعد فــي دراســة العلاقــات بيــن الرمــوز وأنمــاط التفكيــر وأنمــاط 

يــة، كما حــال العديد من  فعــال. تبــدو المجموعــات البؤر
أ
الالكم وال

بحــاث والدراســات التــي 
أ
تقنيــات المنهجيــات الكيفيــة، مناســبة لل

تســعى إلــى الكشــف عــن أشــكال التمييــز والعنــف القائمَيــن علــى 

بوي وأشــكال 
أ
النــوع، وكــذا مختلــف أشــكال مقاومــة بنــى النظــام ال

ــر  ــة تفســح المجــال للتعبي ــة. فالمنهجيــات الكيفي ي ــة الذكور الهيمن

فصــاح ثــم المناقشــة والنقــد وتقديــم المقترحــات البديلــة، وهــي  والإ

يــة. كلهــا آليــات نحتاجهــا فــي دراســات الجنــدر والمقاومــة الجندر

يــخ الشــفوي فقــد بــدأ الاهتمــام به كمنهجيــة معرفيــة مغايرة  أمــا التار

ين مــن قبــل  فــي الخمســينيات والســتينيات مــن القــرن العشــر

ــوات  ــن حي ــى تدوي ــم عل ــز اهتمامه
ّ
كيين، وترك ــن الاشــترا المؤرخي

ا 
ً
النــاس مــن الطبقــات العاملــة. شــهدنا فــي الســبعينيات نشــاط

ــة رأت  ــخ الشــفوي مــع اتجاهــات بحثي ي ــا فــي مجــال التأر
ً

ملحوظ

ين  يــخ الرســمي الــذي يــؤرخ لســير وحيــاة المشــهور قصــورًا فــي التار

غنيــاء ويغفــل حيــاة النــاس العاديــة بســبب اعتمــاده شــبه 
أ
وال

يــخ  وراق الرســمية. وقــد بــرزت أهميــة التار
أ
الكلــي علــى الوثائــق وال

ــن  ــة ع يخي ــة التار ــح المعرف ــي تصحي ــة ف ــة فعال ــفوي كمنهجي الش

الفئــات المهمشــة إمــا بســبب الطبقــة الاجتماعيــة أو العــرق أو 

 فــي دعــم حــركات التحــرّر 
ً

ا وفعــال الجنــدر، وأصبــح منهجًــا أساســيًّ

والحــركات الاجتماعيــة الســاعية إلــى إحــداث تغييــر فــي علاقــات 

ــة والسياســات الســلطوية.  ــر المتوازن ــوة غي الق

يــة المعرفيــة  يــخ الشــفوي النســوي إلــى النظر اســتندت منهجيــة التار

النســوية التــي تطــرح أســئلة مغايــرة عــن ماهيــة المعرفــة أو ماهيــة 

عــرَف. وانطلقــت مــن بعــض الافتراضــات 
ُ
ــأن ت ــرة ب ــة الجدي المعرف

يــات المعرفيــة الســائدة فــي مجملهــا   النظر
ّ

ساســية، وهــي أن
أ
ال

ــث  ــم حي ــن العال ــة ع ي ــة الذكور ــازة للرؤي ــة ومنح ي ــات ذكور ي نظر

يحتــل الرجــل المكانــة المفضلــة وحيث تهيمــن مصالحــه واهتماماته 

علــى عمليــة إنتــاج المعرفــة.  وينعكــس هــذا الموقــف فــي صياغــة 

ســئلة، وفــى تحديــد مــا هــو مهــم وجديــر بالحفــظ والتوثيــق. أمــا 
أ
ال

ــة نظــر النســاء  ــت وجه ــخ الشــفوي النســوي فتضمن ي ــة التار منهجي

بهــنّ، وشــملت مــادة ووثائــق عــن النســاء  وأبــرزت حيواتهــنّ وتجار

كمــا الرجــال، وروايــات عــن السياســة والمشــاركة فــي المجــال 

ــاص،  ــال الخ ــي المج ــاة ف ــن الحي ــات ع ــب رواي ــى جان ــام، ال الع

بيــة  ية وتر ســر
أ
وعــن تفاصيــل الحيــاة اليوميــة، وعــن مهــام النســاء ال

طفــال إلــخ... فهــذه المنهجيــة لا تفتــرض تراتبيــة بيــن مــا يحــدث 
أ
ال

يخهــا الاســتعماري وذلــك عبــر نقدهــا مفهــوم الثقافــة وإبرازهــا  مــن تار

يــن الســلطة والقــوى فيــه والحــركات المقاومــة لهــا. فباتــت  مواز

ــر الظواهــر الثقافيــة بهيكليــات  ــراز تأث ب ثنوغرافيــة أداة لإ المنهجيــة الإ

ــى ســبيل  ــة عل ــة والطبي ســلطوية كالمؤسســات السياســية والاقتصادي

فــي  الســائدة  عــراف 
أ
المعانــي والمفاهيــم وال المثــال، ولتفكيــك 

ــة  ــه بأهمي ــويات للتنوي ــات النس ــتخدمتها الباحث ــا اس ــع. كم المجتم

ــة  ــة افتراضي ــة ولمناهض ــيرات المعرفي ــات والتفس ــي التأوي ــوّع ف التن

ثنوغرافيــة عــن  ــز المنهجيــة الإ وجــود حقيقــة معرفيــة مطلقــة. مــا يميّ

يــة الانعكاســية التــي تتيــح  باقــي المنهجيــات هــو اعتمادهــا علــى نظر

يــة والطبقية  بهــا وخلفيتهــا الجندر للباحثــة بــأن تضيــف تأملاتهــا وتجار

والقوميــة، كمــا علاقاتهــا مــع المجموعــات التــي تكتــب عنهــا وتضميــن 

ثنوغرافــي وجعلهــا  آرائهــم ووجهــات نظرهــم، إلــى الوصــف البحثــي الإ

ثنوغرافيــا  جــزءًا مــن النقــد التحليلــي والمعرفــي. اعتُمِــدت منهجيــة الإ

ا 
ً

ــد نهــا أضافــت أســلوبًا جدي
أ
فــي العديــد مــن الدراســات النســوية ل

ــة الســائدة  ــة الموضوعي كاديمي
أ
ــة ال ــف عــن الكتاب ــة يختل ــي الكتاب ف

يبيــة وأهميــة الكتابــة  يــة التجر ثنوغرافيــا النظر آنــذاك؛ فقــد ثمّنــت الإ

الشخصية-السياســية فــي النقــد المعرفــي والتنظيــر، كمــا ســلطت 

خلاقــي والسياســي مــع موضــوع 
أ
الضــوء علــى تموضــع الباحثــة ال

فــي  الموجــودة  القــوى  المبحوثيــن/ات، وعلاقــات  كمــا  البحــث 

البحــث نفســه، كمــا فــي الحيــاة الاجتماعيــة، وأتاحــت احتمــال 

. وكمــا يظهــر فــي هــذا العــدد، 
ّ

المشــاركة المعرفيــة والبحثيــة بينهــم/ن

أبــدت الزميــات اهتمامًــا بالمنهجيــات النســوية والكيفيــة وخصّــص 

فيهــا ســيرورة هــذه  أبــرزن  بعــض منهــنّ مقاطــعَ مــن مقالاتهــنّ 

ــنّ وأســئلتهنّ.   ــى كتاباته ــا عل ــات وتأثيره المنهجي

يّة  ندر وم المقاومة الج عن م�ف

إلــى  زال  ومــا  طويلــة  لفتــرة  الاجتماعيــة،  العلــوم  علــى  ســيطر 

ــى  ــدون عل ــون والمضطه ــراء والمهمش ــردّ الفق ــف ي ــؤال: كي ن، س
آ
ال

يــن  يَّ يــن نظر جابــة عــن الســؤال حــول إطار اضطهادهــم؟ تمحــورت الإ

ســادا لفتــرة طويلــة لا ســيّما فــي أوســاط الموجــة الثانيــة مــن النســوية 

طــار  ــز الإ
ّ
ــرة الســتينيات والســبعينيات. رك ــي هيمنــت طــوال فت والت

 ،)Sen 1990 ،1980( ول علــى كتابــات أمارتيــا ســن
أ
النظــري ال

فــي بدايــة الثمانينــات، والــذي ترجــع أصولــه للكتابــات الماركســية، 

وخلــص إلــى أن المضطهديــن، الفلاحيــن الفقــراء، يتماهــون مــع 

ــم  ــي اضطهاده ــركاء ف ــون ش ــك يكون ــم، وبذل ــة مضطهديه أيدولوجي

ــم  ــن مصالحه ــم ع ــرف أنظاره ــذي يح ــف” ال ــي الزائ ــبب “الوع بس

ــي  ــاء ف ــته النس ــد دراس ــه عن ــتنتاج نفس ــن للاس ــل س ــة. وص الحقيقي

الهنــد وكيــف يفضّلــن مصلحــة عائلاتهــنّ علــى مصالحهــنّ الشــخصية. 

ــة النســاء  ــات توعي ــى حلق ــزت حــركات نســوية عــدة عل ــك، رك لذل

بويــة أو الخضــوع 
أ
 التماهــي مــع ال

ّ
بمصالحهــنّ الحقيقيــة بافتــراض أن

لهــا يرجــع لوعيهــن الزائــف الــذي يجــب تغييــره كــي تســتطيع النســاء 

مقاومــة أشــكال اضطهادهــنّ المختلفــة وبالتالــي إحــداث تغييــر 

بة لهــذا الاضطهــاد. جــاء كتــاب جيمــس ســكوت  فــي البنــى المســبِّ

طار  المفصلــي، “ســاح الضعفــاء” فــي العــام 1985، ليدحــض هــذا الإ

النظــري بقــوة بعــد دراســته الفلاحيــن فــي أندونيســيا ليصــل الــى أن 

 متعــددة، وتتــوزع علــى مروحــة واســعة مــن 
ً

المقاومــة تتخــذ أشــكال

المواقــع، وليســت بالضــرورة موجهــة ضــد جهــة واحــدة كالدولــة، بــل 

 النــاس )الفلاحيــن( يقومــون بأشــكال مقاومــة “واعيــة” فــي ظــل 
ّ

إن

ــرة  ــر مباش ــلبية، غي ــة س ــكال مقاوم ــر أش ــر عب ــروف القه ــى ظ أعت

يــب، والتهــرب وحتــى  تتــراوح بيــن التباطــؤ فــي العمــل، والتخر

الســرقة. لــم يتطــرق ســكوت للنســاء ومــا إذا كانــت أشــكال مقاومــة 

ــاء،  ــتخدمها النس ن تس
أ
ــح ل ــيطرة تصل ــات المس ــد الطبق ــال ض الرج

شــكال اضطهــاد النســاء المختلفــة، ولكــنّ كتابــه قلــب 
أ
ولــم يلتفــت ل

ــة. ــم لفعــل المقاومــة وأشــكالها المختلف الفه

ــة  ــكال مقاوم ــم أش ــويات لفه ــن النس ــد م ــل عدي ــن قب ــر م ــمّ النظ ت

ــبيل  ــى س ــة )Kandiyoti 1988,  Agarwal 1994( عل ــاء المخفي النس

شــكال “المقايضــة” التــي تقــوم بهــا النســاء مــع 
أ
المثــال، ســواء النظــر ل

بويــة للحصــول علــى بعــض المكاســب مقابــل خضوعهــنّ، 
أ
الســيطرة ال

أم أشــكال الصــراع علــى المصــادر والســلطة بيــن النســاء وأزواجهــنّ 

بية  وعائلاتهــنّ، علــى ســبيل المثــال ادخــار بعض النقــود بالخفيــة، وتر

بعــض الحيوانــات لــدى عائلــة الزوجــة لصالحهــا، أو بيــع بعــض مــن 

المحصــول بالخفــاء عــن الــزوج لتحصيــل بعــض الدخــل لصالحهــنّ. 

بطــت بينــا أغــاروال بيــن أشــكال المقاومــة الفرديــة والجماعيــة  ر

راضــي 
أ
ــة ال ــد لملكي ــي الهن ــة النســاء ف ــد دراســتها أشــكال مقاوم عن

الزراعيــة، وخلصــت الــى أهميــة تمفصــل مصالــح واهتمامــات النســاء 

يــع الثــروات الماديــة  عبــر المقاومــة الجماعيــة لعــدم المســاواة فــي توز

.)Agarwal 1994( وفــي مقاومــة أيدولوجيــة التمييــز ضدهــن

ــم المعرفــة بأشــكال مقاومــة النســاء المخفيــة والفرديــة بمعظمهــا 
ُ
ك ترا

العلنيــة  النســاء  مقاومــة  شــكال 
أ
التطــرق ل عــن  النظــر  يشِــح  لــم 



78

ــة  ــر عــن الحــركات الاجتماعي ر التنظي ــا مــع تطــوُّ ــة خصوصً والجماعي

حيــث طــرح تســاؤلات تتعلــق بمــا هــي مقومــات وشــروط نجــاح فعــل 

المقاومــة الجماعيــة للمجموعــات الاجتماعيــة والتــي تمــارس المقاومــة 

خــارج أطــر ممارســة السياســة الرســمية )برلمانــات، ومجالــس محليــة، 

ــك  ــة تل ــكال مقاوم ــاول أش ــرة تتن  كثي
ٌ

ــات ي ــرت نظر ــابه(. ظه ــا ش وم

ــق عليــه “الحــركات الاجتماعيــة القديمــة” 
َ
الحــركات فــي إطــار مــا يُطل

ــا  ــة )قضاي ــادر المادي ــول المص ــا ح ــكال مقاومته ــور أش ــي تتمح والت

ــي الســلطة السياســية أو  ــر ف ــوة السياســية )التأثي ــروة( والق ــع الث ي توز

ــركات  ــا “الح ــا( )Oberschall 1973; Tilly 1978(.  أم ــول إليه الوص

ســري، 
أ
الاجتماعيــة الجديــدة” فتركــز علــى قضايــا مســتجدة )العنف ال

ل 
ُّ
والاتجــار بالنســاء، وقضايــا الهجــرة... إلــخ( أو لهــا علاقــة بتشــك

ــات جنســية، ومجموعــات  ــة، وهوي ــة أو ثقافي ــات إثني ــات )أقلي الهوي

ــط تجــاه  ــس فق ــة لي ــع المقاوم ــوزع مواق ــخ(، وتت ــة... إل وحــركات ديني

الدولــة ولكــن تجــاه فضــاءات متعــددة فــي المجتمــع والثقافــة وغيرهــا 

 Slater 1985; Touraine 1985; Melucci 1989, 1995;(ــع ــن المواق م

)Offe 1985; Scott 1990

ــذي  ــة Gendered Resistance وال ي ــة الجندر ــوم المقاوم ــا زال مفه م

يركــز علــى أشــكال المقاومــة الفرديــة أو الجماعيــة حــول قضايــا بنــاء 

الجنــدر والجنســانية والجســد يثيــر الكثيــر مــن الجــدل فــي الســياق 

بــي، والــذي نحــا باتجــاه تفكيــك مفهــوم الجنــدر نفســه  النســوي الغر

ــري مــا بعــد البنيويــة  ِ
ّ

ا، خصوصًــا مــن قبــل منظ وجعلــه إشــكاليًّ

يــة. بــرزت فــي هــذا الاتجــاه كتابــات جوديــث  يــة الكوير والنظر

يــة تتشــكل  بتلــر )Butler 1990( والتــي رأت أن الهويــات الجندر

حــداث  ــا، ولإ ــا وثقافيًّ داء والتكــرار، وبالتالــي تحفــظ اجتماعيًّ
أ
عبــر ال

يــق مقاومــة التمثيــات  التغييــر يجــب مقاومــة هــذه الهويــات عــن طر

ــر  ــة تتكــرر لتغيي ــر أداء أفعــال وســلوكيات فردي ــدر عب الســائدة للجن

ــات الســابقة.  التمثي

ــداءً  ــددة ابت ــعة ومتع ــعبية واس ــة ش ــال مقاوم ــرز أفع ــدأت تب ــا، ب بيًّ عر

 بالتغييــر السياســي والاقتصــادي لبنــى القهــر 
ً
مــن 2010 و2011 مطالِبــة

ــي،  ــي والدول قليم ــي والإ ــتوى المحل ــى المس ــابك عل ــتغلال، تتش والاس

بية  وتمظهــرت فــي موجــة اســتعمار جديــد لبعــض أجــزاء الجغرافيــا العر

ــر شــديد لمجموعــات واســعة  ــان وقه ــه مــن أشــكال حرم ــا أدى إلي وم

 موجــة الاحتجاجــات 
ّ

بيــة. ويــرى بعضهــم أن فــي المجتمعــات العر

والمقاومــة الشــعبية الواســعة فــي مناطــق عــدة فشــلت فــي معظمهــا فــي 

 أشــكال 
ّ

ن. ولكــن عنــد تدقيــق النظــر نجــد أن
آ
تحقيــق أهدافهــا حتــى ال

ــا مــن مجموعــات اجتماعيــة مختلفــة، بمــا  متعــددة للمقاومــة تنبثــق يوميًّ

كــم،  فيهــا النســاء، تتعــدد فيهــا مواقــع تلــك المقاومــة مــن قاعــات المحا

ــام  ــع، وأم ــع المصن ــي، والشــارع، وموق ــائل التواصــل الاجتماع ــى وس إل

البنــوك، والمســرح، وقاعــة الســينما، وشاشــات التلفــاز عبــر مسلســات 

شــكال 
أ
نقديــة، وفــي لوحــات فنيــة، وأغنيــات... إلــخ. تراوحــت تلــك ال

بيــن الاحتجــاج الفــردي والجماعــي،  ســواء مقاومــة هــدم المبانــي غيــر 

خــاء بعــض  المرخصــة والعشــوائيات، أم مقاومــة ورفــض جماعــي لإ

ــع  ــة بي ين، أم مقاوم ــل مســتثمر ــراد “تطويرهــا” مــن قب ــي ي المناطــق الت

وتفكيــك مصانــع تابعــة للدولــة، أم مقاومــة رهــن ممتلــكات للدولــة 

كضمــان لقــروض دوليــة، أم مقاومــة عبــث مجموعــات مســلحة بالحيــاة 

اليوميــة للســكان، أم رفــض ومقاومــة انهيــار قيمــة العملــة المحليــة، 

يين بالتمييــز ضــد  أم رفــض ونقــد الامتيــازات التــي تعطــى للعســكر

المدنييــن، أم رفــض ومقاومــة  انتهــاك جســد وكرامة النســاء عبر التحرش 

ــا. لذلــك، وفــي  ة أخــرى لا تتوقــف يوميًّ
ّ

الجنســي وأشــكال مقاومــة عــد

ــام لممارســة أيّ فعــل سياســي أو  ــق المســتمر للفضــاء الع ظــل التضيي

اجتماعــي أو ثقافــي، ســواء مباشــر أم غيــر مباشــر، معــارض لبنــى القمــع 

 جديــدة 
ً

ــع أيّ فعــل مقــاوم يتّخــذ أشــكال الســائدة، يصبــح مــن المهــمّ تتبُّ

ول عــن المقاومــة 
أ
ــا. فــي مقدمــة الكتــاب ال ــا أم جماعيًّ كان فرديًّ ســواء أ

ــرِح تســاؤل عــن الفعــل الــذي يعتبــر مقاومــة وهــل القصــد 
ُ
يــة ط الجندر

بإتيــان الفعــل هــو فــي حــد ذاتــه المفصــل بيــن فعــل مقــاوم عــن غيــره. 

ــذي  ــوم “النخــر” ال ــرِح هــو مفه
ُ
ــا ط ــة ولكــن م جاب ــي الإ راء ف

آ
د ال

ّ
ــد تتع

يــة الســلطوية الســائدة، ويســلط الضــوء  طــر والنمــاذج الفكر
أ
يخلخــل ال

بــوي وغيــره 
أ
علــى أشــكال مقاومــة النســاء التــي تنخــر جســد النظــام ال

مــن أشــكال القهــر ببــطء وبأشــكال متعــددة. 

ــدورة  ــي ال ــة ف ــة الثاني ــاث الورش ــط أبح ا لتلتق
ً
ــا إذ ــق مفتوحً ف

أ
ــى ال يبق

 متعــددة 
ً

يــة الجديــدة أشــكال الرابعــة مــن برنامــج مشــغل النمــاذج الفكر

ــدرة   مــدى ق
ُ

ــق ــا أف ــا أيضً ــى مفتوحً ــة، ويبق ي ــة الجندر ومتنوعــة للمقاوم

ــتبداد  ــى الاس ــي بن ــود ف ــر المنش ــداث التغيي ــى إح ــكال عل ش
أ
ــذه ال ه

فقــار والقهــر المتعــددة، للوصــول إلــى عالــم تعيــش فيــه النســاء  والإ

ــع المســتويات  ــى جمي ــة عل ــة اجتماعي ــة وعدال ي والرجــال بكرامــة وحر

ــد. والصع

المقالات

ــدري  ــف الجن ــع العن ــتبك م ــالات تش ــر مق ــاب عش ــذا الكت ــن ه يتضمّ

العنــف  أشــكال  لمقاومــة  متنوعــة  أســاليب  علــى  الضــوء  ط 
ّ
وتســل

المجتمعــي.  أو  العائلــي  أو  المؤسســي 

ــام  ــل القي ــرات متعــددة مث  وتعبي
ً

ــة أشــكال ي ــة الجندر تتخــذ المقاوم

عــراف الســائدة التــي تحكــم ســلوكيات 
أ
بأفعــال وممارســات مغايــرة لل

يــن العــام والخــاص. ومــن خــال تكــرار هــذه 
َ
النســاء فــي المجال

ــا.  يجيًّ ــا تدر ــة وتغييره ي ــة الذكور ــة البني ــمّ خلخل ــات، تت الممارس

علــى ســبيل المثــال، فــي دراســتها عــن “تأثيــر خدمــات النقــل حســب 

ــل فــي القاهــرة” تحــاول رنــا ســيف 
ّ
الطلــب فــي قــدرة النســاء علــى التنق

ــل النســاء فــي القاهــرة 
ّ
الديــن أحمــد فهــم تأثيــر هــذه الخدمــات فــي تنق

ــات مــع مســتخدمات هــذه الخدمــات. مــن خــال  ــى مقاب ــاءً عل بن

ــاط  ــي أنم ــت ف ــي حدث ــرات الت ــل التغيي ــمّ تحلي ــات، ت ــذه المقاب ه

ســباب الكامنــة وراء هــذا التغييــر. باســتخدام موضوعــات 
أ
التنقــل، وال

 اســتخدام وســيلة 
ّ

جــادل رنا أن
ُ
التنقــل والمقاومــة اليوميــة والاحتــرام، ت

النقــل هــذه يمكــن اعتبــاره وســيلة لمقاومــة القيــود المكانيــة والزمانيــة، 

هــذه القيــود التــي تفرضهــا هيمنــة الذكــور علــى الفضــاء العــام. وتخلص 

الدراســة الــى التســاؤل عــن مــدى تمكيــن النســاء مســتخدِمات هــذه 

الخدمــة مــن تغييــر علاقــات القــوة بينهــنّ وبيــن ســائقي وســيلة النقــل 

ــادة  ي مــي الخدمــة وز
ّ

ــى مســاءلة مقد هــذه، وذلــك بســبب القــدرة عل

قــدرة النســاء علــى تغييــر ســلوك الســائقين لتصبــح النســاء فــي وضــع 

مــر 
أ
التحكــم والســيطرة علــى حركتهــنّ فــي الفضــاء العــام، وإن كان ال

ــوة  ــات الق ــن علاق ــر بالضــرورة م ــن النســاء ولا يغي يحة م ــسّ شــر يم

كات  ــا ــن انته ــه م ي ــا تعتر ــام وم ــري الع ــات المص ــام المواص ــي نظ ف

جســاد النســاء. يعتمــد التحليــل فــي هــذه الدراســة علــى نتائــج 
أ
يوميــة ل

ــة شــبه منظمــة مــع مســتخدمات خدمــات “النقــل حســب  25 مقابل

يــات فــي العــام 2017.  نــاث القاهر الطلــب” مــن الإ

كذلــك، تحــاول غديــر أحمــد الدماطي من خــال مقالتها “هــذا الحَمل 

يــة فــي الســياق المصــري” أن تبيّــن  جهــاض والمقاومــة الجندر لاغٍ: الإ

طــر القانونيــة والمجتمعيــة. 
أ
جهــاض تعكــس مقاومــة لل  ممارســة الإ

ّ
أن

ــة  ــات هيمن ي
ّ

ــة أجســامهنّ، مُتحد إذ بممارســته، تســتعيد النســاء ملكي

النظــم الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية. ممارســة تتجلــى فيهــا 

يــة وتأميــم قــوة  دوار الجندر
أ
فاعليــة النســاء ومقاومتهــنّ لتقســيم ال

ــدت  ــة واعتم ثنوغرافيّ ــة الإ ب ــر المقار ــت غدي ف
ّ

ــة. وظ نجابي ــنّ الإ عمله

 
ّ

فــي البحــث علــى الملاحظــة بالمشــاركة والمقابلــة. كمــا اســتخلصت أن

يــخ، مــا يجعلنــا نقــف  جهــاض هــو فعــل تمارســه النســاء عبــر التار الإ

يــخ، لكــن فــي  مارســها النســاء علــى مــرّ التار
ُ
عنــد نــوع مــن المقاومــة ت

جهــاض إعــادة   الإ
ّ

ســياق محلــي شــديد الخطــورة والعنــف. لذلــك، يُعــد

يــة لسياســاته القائمــة  بــوي ومقاومــة جندر
أ
هيكلــة للنظــام الرأســمالي ال

علــى توظيــف أرحــام النســاء، وعندمــا تســتعيد النســاء الســيطرة علــى 

الرحــم والجســد، يقفــنَ فــي مواجهــة عنيفــة مــع تلــك الســلطة.

أمــا هبــة اللــه طلبــه، فتتنــاول التمييــز الجنــدري فــي تقاليــد وطقــوس 

يــة فــي مواجهــة  دفــن الموتــى فــي مصــر فــي مقالتهــا “المقاومــة الجندر

ــوس  ــي طق ــي ف ــاء المكان قص ــل والإ ــيم العم ي لتقس
ّ

ــد ــوت: التص الم

بــة  ــة بســرد تجر  هبــة اللــه المقال
ّ

الجنــازة والدفــن فــي مصــر”. تســتهل

ــة  ب
َ
ــها مطال ــدت نفس ــا ووج ــي والده ــا توف ــا عندم ــرّت به ــخصية م ش

ــم  ــا لتقاليــد تقسِّ
ً
نهــا امــرأة ووفق

أ
بعــدم المشــاركة فــي بعــض الطقــوس ل

قصــي النســاء مــن الحضــور فــي أوقاتٍ 
ُ
دوار بيــن الرجــال والنســاء وت

أ
ال

ــة  ــه منهجي ــة الل ــى الرجــال. تســتخدم هب ومســاحاتٍ تعــد حكــرًا عل

لقــاء الضــوء علــى  ين لإ ثنوغرافيــا الشــخصية كمدخــل وســردية رئيســيَّ الإ

ــذا  ــا له ــى مواجهته ــم عل ــا، ث ــورس ضده ــذي م ــدري ال ــز الجن التميي

يــة المشــاعر لا  التمييــز ورفضــه. تســتند الباحثــة فــي تحليلهــا إلــى نظر

ســيّما كتــاب ســارة أحمــد “السياســات الثقافيــة للعواطــف”، وتصــف 

ــود  ــى محــرّك ووق ــت إل ــي تحول ــا والت ــي تملكته مشــاعر الغضــب الت

لمقاومــة التمييــز ضدهــا.

عــراف الســائدة، تناقــش هبــة عزالديــن 
أ
وأيضًــا فــي إطــار كســر ال

ــتائميّة كأداة نضــالٍ نســويّةٍ: مــن أنــا؟” 
ّ

الحجّــي فــي مقالتهــا “الش

يــة، وهــي  وســاط النســوية والثور
أ
قضيــة شــائكة ومثيــرة للجــدل فــي ال

ــل هبــة 
ّ
قضيــة اســتخدام الشــتائم كشــكل مــن أشــكال المقاومــة. تحل

ل خطــاب مضــاد لخطــاب 
ُّ
جنســانية اللغــة ولغــة البــذاءة وكيفيــة تشــك

البــذاءة الذكــوري والــذي يســتخدم جســد المــرأة وأعضاءهــا لتحقيــر 

ــوري.  ــاب الذك ــة للخط ــة خلخل ــة بديل ل لغ
ُّ
ــك ــي تش ــرى ف ــر، وت خ

آ
ال

دأبت المؤرخات النسويات في 
العقود الأخيرة من القرن العشرين 

على استعادة الأصوات المنسية 
للنساء
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ــاب  ــل الخط ــة تحلي ــى منهجي ــي عل ــد الترك ــة. تعتم ــة والجماع الدول

للتوسّــع فــي مفهومَــي القوانيــن والمقاومــة خــارج المنظــور الســائد 

ــن  ــة الســلطوية بي ــة حــول العلاق ي ــة إســهامات نظر والنمطــي، مضيف

ــي مصــر.  ــي والشــعبي/المجتمعي ف الخطــاب القانون

الثالثــة مــن المقــالات، فتشــتبك مــع فرضيــات  أمــا المجموعــة 

يــة النســوية عــن عمــل النســاء التقليــدي )مثــل الطبــخ  مرتبطــة بالنظر

ية،  يفهــا كشــكل مــن أشــكال المقاومــة الجندر يــز( وتعيــد تعر والتطر

بيــة المعاصــرة. أو تشــتبك مــع اتجاهــات فــي الحــركات النســوية العر

ــل: دراســة 
ُ
ــة “النضــال والتناق كحــل المُعنوَن

أ
ــة مــاك ال ــق مقال تنطل

ــة  ــه الباحث ــال النســويّات”، مــن تســاؤل –طرحت الاحتــكاك بيــن أجي

باعتبارهــا ناشــطة نســوية– حــول رفــض بعــض النســائيات التونســيات 

ــورة 2011( الاعتــراف  ــه بعــد ث ــدأ نضال ــذي ب ــي )ال مــن الجيــل الثان

ــل  ــو الجي ــتقلال )1980( وه ــد الاس ــا بع ــائيات م ــل نس ــال جي بنض

ر أول المطالــب النســائية. هــو رفــضٌ مصحــوب بأحــكام 
ّ
الــذي ســط

بهــنّ وتعتبرهــا جــزءًا مــن الماضــي الــذي لــم يعــد  ــس تجار
ّ

قاســية تبخ

ســباب 
أ
ــة فهــم ال ــي ينبغــي تجــاوزه. حاولــت الباحث ــة وبالتال ذا أهمي

وراء هــذا الموقــف والتخلــص مــن مثــل هــذا الحكــم مــع العلــم أن 

ــن أن  ــية يمك ــائية التونس ــة النس ــار الحرك ــي مس ــل” ف ــوم “الجي مفه

جيــال 
أ
ا مــن تجــارب ال

ً
يخهــا والاســتفادة جيــد يســاعد فــي قــراءة تار

هــا. أجــرت مــاك مجموعــة مــن المقابــات مــع بعــض النســائيات 
ّ
كل

كات التــي تحــدث بيــن  للوقــوف عنــد أنــواع وأســباب الاحتــكا

 فكــرة 
ّ

هذيــن الجيليــن، ومــن خــال التحليــل حاولــت إظهــار أن

كات التــي تنتــج منهــا تخفــي نوعًــا  جيــال الســابقة والاحتــكا
أ
رفــض ال

يبــة مــن  جيــال الناشــئة، وهــي فكــرة قر
أ
مــن المقاومــة مــن طــرف ال

يــج عمــل المناضــات  بويــة التــي تحــاول أن تمســح بالتدر
أ
الثقافــة ال

ــة النســائية.  ــخ الحرك ي النســائيات وتار

9

تذهــب المقالــة إلــى إلقــاء الضــوء علــى ظاهــرة جديــدة عند النســويات 

يات الشــابات اللواتــي يســتخدمن الشــتائم فــي مواجهــة العنــف  الســور

نهــنّ نســاء ومدافعــات عــن حقوقهــنّ 
أ
ــه ل الذكــوري الــذي يتعرضــن ل

يا وشــردت  فــي ســياق صراعــات داميــة وحــروب أهليــة قسّــمت ســور

أغلبيــة الشــعب. تســتطلع هبــة رأي ناشــطات نســويات يســتخدمن 

يــة علــى اللغــة  يــن أنهــا أداة لتفكيــك الهيمنــة الذكور الشــتائم وير

والخطــاب، وهــي أيضًــا فعــل سياســي مقــاوم لســلطة سياســية قمعيــة 

حــكام ســيطرتها. وتهــدف بعدهــا إلــى  تســتخدم أجســاد النســاء لإ

بويــة لجســد المــرأة وفضــح الاســتغلال السياســي لــه. 
أ
تغييــر النظــرة ال

يفهــا،  تشــتبك المقالــة مــع بعــض المفاهيــم الثقافيــة وتحــاول إعــادة تعر

م 
َ

ســتخد
ُ
دب، وهــي مفاهيــم ت

أ
علــى غــرار مفاهيــم العيــب والشــرف وال

ســكات أصــوات النســاء.  ــا لإ دائمً

يــة عمليــة تفــاوض مســتمرة مــع القوانين  وقــد تتضمّــن المقاومــة الجندر

ــاورات  ــام بمن ــاء القي ــى النس ــن عل ــث يتعيّ ــائدة، بحي ــراف الس ع
أ
وال

يوميــة فــي ســبيل تحقيــق مكاســب شــخصية أو جماعيــة.

ــاحات  ــا “مس ــي مقالته ــراد ف ــام م يه ــدرس ر ــال، ت ــبيل المث ــى س عل

المقاومــة: نســاء ينــاوِرْن المفاهيــم الشــعبيّة لحــيّ الخليفــة”، أثــر 

يع التراثيــة علــى العلاقــات الاجتماعيــة فــي الحــارات الشــعبية  المشــار

بيــن اختصاصيــن: المخطــط  القاهــرة. وتجمــع فــي دراســتها  فــي 

الحضــاري والعلــوم الاجتماعيــة، كــي تلاحــق التفاعــات الطبقيــة 

 
ً
ــيرة ــد، مش ــن دون قص يع م ــار ــذه المش ــا ه ــي أنتجته ــة الت ي والجندر

يهــا فــي الفضــاء 
ّ
يــة وتجل يديولوجيــات الطبقيــة والذكور

أ
إلــى تقاطــع ال

ــه  ــي الحــي وزائرات كنات ف العــام كخطــاب يومــي يمــسّ النســاء الســا

يتهــنّ. تعتمــد مــراد علــى المنهجيــة   مــن حر
ّ

 ســواء ويحــد
ّ

علــى حــد

ــر  ــا تظه ته، كم
ّ

ــذا الخطــاب وتشــلا ــوز ه ــا رم ــر لن ــة لتظه ثنوغرافي الإ

يــة المختلفــة لــدى النســاء فــي مواجهتــه،  أوجــه المقاومــة الجندر

ــه. ي
ّ

ــه وتحد وتفكيك

أيضًــا، فــي دراســتها عــن “قــوّة الرقابــة المجتمعيّــة والمقاومــة المتخفيّــة 

ــات”، تتخــذ  يّ ــة الجنســيّة والجســديّة للنســاء القاهر ــز الفاعليّ فــي حيّ

 لتحليــل 
ً

يــة د.ص. مدخــا علاميــة المصر ســماء التركــي مــن قضيــة الإ

العلاقــة بيــن القوانيــن والفــرق الجماعيــة فــي مراقبــة وضبــط الفاعليّــة 

ظهــر التركــي فــي دراســتها كيــف 
ُ
الجنســية لــدى النســاء فــي مصــر. ت

ــا مــن المقاومــة الهامشــية وغيــر المرئيــة  ليــة نوعًــا معينً
آ
نتــج هــذه ال

ُ
ت

ــن  ــا م يره ــية وتحر ــنّ الجنس ــترداد فاعليته ــاء اس ــا النس ــاول عبره تح

اعتُمِدت منهجية الإثنوغرافيا 
في العديد من الدراسات النسوية 

لأنها أضافت أسلوبًا جديدًا في 
الكتابة

ر 
ّ
وتتطــرّق جــاودة منصــور فــي مقالتهــا بعنوان “مشــروع تحــرّري مصغ

علــى قطعــة قمــاش” إلــى وضعيــة النســاء الفلســطينيات اللواتــي 

يــز  يــز فــي إطــار تعاونيــات أو فــي منازلهــنّ. فالتطر يشــتغلن فــي التطر

 
ٌ

ــش وشــكل ــبل العي ــر سُ ــة توف ــت نفســه أداة اقتصادي ــي الوق ــو ف ه

مــن أشــكال مقاومــة الســرقات المتواصلــة التــي يتعــرض لهــا التــراث 

فــت 
ّ

ا. ووظ ــا إســرائيليًّ
ً
اللامــادي الفلســطيني والترويــج لــه باعتبــاره تراث

ثنوغرافيــة مــن خــال اســتعمال مجموعــة مــن  الباحثــة المنهجيــة الإ

يــة والمقابــات الفرديــة. كمــا اســتنتجت  التقنيــات كالمجموعــة البؤر

ــة  بع ــع المطــرزات يعشــن أر ــات مــن خــال صن أن النســاء الحِرَفي

يــة، ومقاومة  يــز والمقاومــة الجندر أشــكال مــن المقاومــة وهــي: التطر

يخية، ومقاومــات فرديــة نفســية، ومقاومــة عابــرة للحــدود. سوســيوتار

وتتنــاول جواهــر شــنة فــي مقالتهــا بعنــوان “العمــل غيــر المنظــم 

ــاء المهمشــة فــي تونــس: الطبــخ كوســيلة مقاومــة”،  حي
أ
لــدى نســاء ال

ــليط  ــا لتس ــة منه ــي محاول ــس، ف ــي تون ــعبي ف ــز الش ــات الخب صانع

الضــوء علــى أشــكال المقاومــة البســيطة وغيــر المنظمــة التــي تخوضهــا 

بــط نضــالات النســاء المنتميــات إلــى الطبقــة  نســاء الهامــش ولر

الفقيــرة بالنضــال والفكــر النســوي. وقــد أتــى موضــوع بحثهــا بعــد تأمّــل 

بتهــا النســوية فــي تونــس ونزوعهــا نحــو ترميــم الهــوّة  وتفكيــر فــي تجر

بيــن النســويات كفاعــات مرئيــات فــي المجتمــع وبيــن نســاء كثيــرات 

عرّفنــا شــنة فــي 
ُ
يعتمــدن علــى التقنيــات الصغيــرة للمقاومــة اليوميــة. ت

ــات  ــى مقاب ــة عل ــز مبنيّ ــات الخب ــوات لصانع ــع حي ب ــى أر ــا إل مقالته

 
ّ

ــف اعتمــدت كل ــا كي ــر لن ظهِ
ُ
ــدة ســنتين. وت ومشــاركة بالملاحظــة لم

طعــام لمواجهــة واقــع  امــرأة منهــنّ علــى خبراتهــا فــي الطبــخ والإ

بــرِز لنــا شــنة 
ُ
بــوي الــذي تعرّضــت لــه. كمــا ت

أ
التهميــش الاقتصــادي وال

ن  ل الطبــخ مــن دور رعائــي خــاصّ وغيــر مثمِّ عبــر هــذه الحيــوات تحــوُّ

شــات فــي  يــة تواجــه بــه النســاء المهمَّ للنســاء الــى أداة مقاومــة جندر

ــا. ــس العنــف الاقتصــادي والاجتماعــي معً تون

أمــا نــاي الراعــي فتتطــرق فــي مقالتهــا المعنوَنــة “التحــرّش الجنســي 

والــذات الترابطيّــة: عارُهــا عارُهــم” إلــى مشــاعر نســاء لبنانيــات 

ــوء  ــي الض ــاء. وتلق صدق
أ
ــة أو ال ــط العائل ــي محي ــرش ف ــن لتح تعرض

يــة الــذات  علــى ردود أفعالهــنّ وتعبيرهــنّ عــن الواقعــة فــي إطــار نظر

يــة المشــاعر لســارة أحمــد. تذهــب  الترابطيــة لســعاد جــوزف، ونظر

مصطلــح  يســتخدمن  لا  البحــث  موضــوع  النســاء   
ّ

أن إلــى  نــاي 

ــياق  ــي س ٍ ف
ّ

ــد ــاوز أو تع ــن تج ــه م ــن ل ــا تعرض ــف م ــرش لوص التح

يــة الــذات الترابطيــة، يختبــرن  نهــنّ، وفــق نظر
أ
بيئــة يعتبرنهــا آمنــة ل

ٍ علــى الجماعــة أو العائلــة التــي ينتميــن إليهــا، 
ّ

الحادثــة بمنزلــة تعــد

وليســت تعديًــا علــى أجســادهنّ كنســاء مســتقلات فــي ذواتهــن. ومــن 

طــر المرجعيــة التــي يســتخدمها 
أ
ثــم، تقتــرح نــاي إعــادة النظــر فــي ال

الباحثــون/ات والنشطاء/الناشــطات فــي التعاطــي مــع حــوادث 

نصــات إلــى اللغــة التــي تســتخدمها  التحــرش الجنســي فــي لبنــان والإ

ــنّ. به النســاء لوصــف تجار

ية  وبهــذا الكتــاب، نختتــم الــدورة الرابعــة فــي مشــغل النمــاذج الفكر

يــة”، ونأمــل أن نكــون قــد  الجديــدة حــول موضــوع “المقاومــة الجندر

قنــا فــي دعــم البحــث فــي مجــال دراســات الجنــدر وفــي تشــجيع  ِ
ّ
وُف

ومبتكــرة  جديــدة  معرفــة  نتــاج  لإ والنشــطاء/ات  الباحثيــن/ات 

كاديمييــن/ات والباحثيــن/ات فــي 
أ
تخاطــب جمهــورًا واســعًا مــن ال

بحــاث المســتقلة والمؤسســات الحقوقيــة.
أ
كــز ال مرا
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ن أحمد ر�ن سيف الد�ي

ــة. حائــزة درجــة الماجســتير فــي دراســات النــوع الاجتماعــي والتنميــة مــن جامعــة  ــة فــي صحيفــة “ماينيتشــي” اليابانيّ باحثــة نســويّة مســتقلة، وصحافيّ

ــى درجــة  ــت عل ــة. كمــا حصل جنبيّ
أ
ــو للدراســات ال لســنيّة مــن جامعــة طوكي

أ
ــي ال ــى درجــة ماجســتير أخــرى ف ــة عل ــي العــام 2018، وحاصل القاهــرة ف

ــة مجــال عملهــا الرئيســي، مــع  لت الصحاف
ّ
لسُــن فــي جامعــة عيــن شــمس فــي العــام 2011. شــك

أ
ــة ال ــة فــي كليّ يــوس مــن قســم اللغــة اليابانيّ البكالور

ــة فــي مصــر واليابــان.  يقيــا. كمــا عملــت فــي الترجمــة والبحــث لصالــح العديــد مــن وكالات التنميــة اليابانيّ وســط وشــمال إفر
أ
التركيــز علــى الشــرق ال

ــوع الاجتماعــي، وسياســات الجســد. ــى الن ــم عل ــا النســويّة، والعنــف القائ ــة الجغرافي ــا البحثيّ وتشــمل اهتماماته

مة
ّ

المقد

ــع العالمــي )جــي  ــد المواق ــت ونظــام تحدي نترن ــرت خدمــات الإ غيّ

خيــرة، وبــدا 
أ
بــي إس – GPS( حياتنــا بشــكل جــذري فــي العقــود ال

أن لا مفــرّ أيضًــا مــن تغييــر وســائل تنقلنــا. دخلــت خدمــات “النقــل 

 .)Fakhr El-Din 2016( 2013 حســب الطلــب” إلــى مصــر فــي العــام

 اســتخدامها لــم يكتســب شــعبية إلــى حيــن وصــول شــركتَي 
ّ

 أن
ّ

إل

كتســحتا الســوق. وخــال  يــم1  فــي العــام 2014، واللتيــن ا أوبــر وكر

ــف ســائق واشــترك  ــر مــن 40 أل كث ــر أ ــى أوب العــام 2016، انضــم إل

.)Rizk 2017( كــب نشــط كثــر مــن مليــون را فــي الخدمــة أ

فــي هــذه الورقــة، أحــاول فهــم تأثيــر خدمــات “النقــل حســب 

ــى   إل
ً
ــى التنقــل فــي القاهــرة، مســتندة الطلــب” فــي قــدرة المــرأة عل

يــت مــع مجموعــة مــن مســتخدمات هــذه الخدمــات.  مقابــات أجر

ألقــي فــي مــا يأتــي نظــرة علــى التغييــرات التــي أحدثتهــا خدمــات 

ــى  ــل وأتقصّ ــى التنق ــرأة عل ــدرة الم ــي ق ــب” ف ــب الطل ــل حس “النق

أســباب هــذه التغييــرات. وباســتدعاء موضوعات/ثيمــات القــدرة 

 
ّ

علــى التنقــل والمقاوَمــة اليوميــة والمُحترميّــة، أناقــش فكــرة أن

يقــة   طر
ّ

اســتعمال خدمــات “النقــل حســب الطلــب” يمكــن أن يعــد

ــم بقــدرة المــرأة علــى التنقــل )المكانيــة 
ّ
لمقاومــة القيــود التــي تتحك

ساسية للسيارات العادية، 7 
أ
ساسية لسيارة UberX، وهي الخدمة ال

أ
1  كانت التعرفة ال

ا للدقيقة 
ً

ضافي 2.30 جنيه، وتعرفة الانتظار 30 قرش يّة، وسعر الكيلومتر الإ جنيهات مصر

ساسية 6.5 
أ
يم، فكانت التعرفة ال في العام Tawfeek 2018( 2018(. أما بالنسبة إلى كر

 .)Cairo 360 2018( ا
ً

ضافي، وتعرفة الانتظار 36 قرش جنيهات، و2.31 جنيه للكيلومتر الإ

يادة الموقتة للتعرفة”  يادة الموقتة للتعرفة”. تشير “الز  الشركتين تعتمدان “الز
ّ

 أن
ّ

إل

كبر  ده خوارزمية عندما يكون عدد الركاب أ
ّ

إلى رفع الشركات أسعارها بمضاعف تحد

من عدد السائقين المتاحين. قد يصل هذا الارتفاع في التعرفة إلى نسبة 52 في المئة 

.)Aggour 2016(

تأثير خدمات »النقل حسب الطلب« في قدرة النساء 
على التنقّل في القاهرة

رنا سيف الدين أحمد

والزمنيــة علــى ســبيل المثــال( والتــي تنبــع مــن هيمنــة الذكــور علــى 

الفضــاء العــام. وتســمح ميــزات منهــا المحاســبة )القــدرة علــى تقديــم 

شــكاوى ضــد الســائقين للشــركات واســتخدام وســائل التواصــل 

ــى  ــاب إل ــل مــن “الب الاجتماعــي لمشــاركة التجــارب الســيئة( والنق

ــة. ــروز هــذه المقاوَم ــاب” بب الب

يَــت فــي الســابق دراســات حــول خدمــات “النقــل حســب  جرِ
ُ
أ

الطلــب” بالتركيــز علــى ميزاتهــا الاقتصاديــة، وإدارتهــا وحجمهــا فــي 

 Ardra and Rejikumar 2017; Chen, 2015;( قطــاع المواصــات

Mcgregor et al., 2016(، وأشــارت بعــض هــذه الدراســات إلــى 

نهــا 
أ
ميــل النســاء إلــى اســتخدام خدمــات “النقــل حســب الطلــب” ل

 Tokar, Negoiesc et al. 2018; Ardra and( ّــا فــي نظرهــن
ً
كثــر أمان أ

 معرفتــي، لــم تتطــرّق أيٌّ مــن 
ّ

ــه علــى حــد
ّ
 أن

ّ
Rejikumar 2017(. إل

الدراســات إلــى تأثيــر خدمــات “النقــل حســب الطلــب” فــي قــدرة 

ــة  ــز فــي هــذه الورق
ّ
ــة. أرك ــى التنقــل وفــي حياتهــنّ اليومي النســاء عل

 دراســة قــدرة المــرأة علــى التنقــل 
ّ

علــى هــذا الموضــوع نظــرًا إلــى أن

صعّــب عليهــنّ 
ُ
 نافــذة يمكــن مــن خلالهــا فهــم العقبــات التــي ت

ّ
عــد

ُ
ت

16

تواجه النساء في ظلّ الاكتظاظ 
السكاني وتدهوُر نظام النقل 

تحديات عدّة خلال رحلاتهنّ 
اليومية
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الوصــول إلــى المدينــة، كمــا تتيــح العثــور علــى دلائــل لتوجيــه كيفيــة 

ــة. ي  للاعتبــارات الجندر
ً
كثــر مراعــاة جعــل المدينــة أ

ــي القاهــرة  ــل ف ــر نظــام النق ــة، أضــع تحــت المجه قســام التالي
أ
ــي ال ف

النظــام، وأطــرح  هــذا  النســاء ضمــن  تواجههــا  التــي  والصعوبــات 

 بالمنهجيــة والتحليل.
ً
الموضوعات/الثيمــات التــي ركنــتُ إليهــا متبوعــة

هر ت المج
ت

وضع السياق �

نظام النقل في القاهرة

)الجهــاز  نســمة  مليــون   24 بنحــو  القاهــرة2  ســكان  عــدد  ر 
َّ

يقــد

ــد الحاجــة إلــى 
ّ
المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء 2018(، مــا يول

ــل 
ّ
نظــام نقــل هائــل فــي المدينــة لتلبيــة احتياجــات الســكان. ويتمث

El-( نظــام النقــل فــي القاهــرة فــي القطاعيــن الرســمي وغيــر الرســمي

ــره،  ــاع الرســمي وتدي ــة القط ــك الحكوم Geneidy et al. 2013(. تمل

 
ّ

عــد
ُ
ــرو. ت ــاص( والمت ــرة )ميكروب ــرة والصغي ويضــم الحافــات الكبي

الحافــات الكبيــرة والصغيــرة  إحــدى أهــم ركائــز نظــام النقــل 

 
ّ

 أن
ّ

ــة، إل ــا المقبول ــى تكلفته ــك إل ــردُّ ذل ــرة، وم ــي القاه ساســية ف
أ
ال

عــدد الحافــات الكبيــرة والصغيــرة3 العامــة قليــل فــي القاهــرة نظــرًا 

ــا علــى متنهــا وأدّى إلــى 
ً

كتظاظ ــد ا
ّ
إلــى نقــص التمويــل العــام، مــا ول

.)El-Geneidy et al. 2013( تــردي جــودة الخدمــة

أمــا القطــاع غيــر الرســمي الــذي لا يخضــع لتخطيــط وزارة النقــل، 

كثــر  جــرة أ
أ
ــف خدمــة ســيارة ال

ّ
جــرة والتُكتُــك. تكل

أ
فيضــم ســيارات ال

ــب.  ك ــة الرا ــع وجه ــرى وتتب خ
أ
ــل ال ــائل النق ــة بوس ــواها4 مقارن ــن س م

جــرة الحــل الوســط بيــن وســائل النقــل العامــة والخاصــة 
أ
 ســيارة ال

ّ
عــد

ُ
ت

ــة  ــي ملكي ــة وه ــل جماعي ــا ليســت وســيلة نق ــى أنه ــرًا إل المتاحــة نظ

.)El-Geneidy et al. 2013( خاصــة

2  في هذه الورقة، يشمل استخدام القاهرة مدينة القاهرة الكبرى التي تضم محافظات 

القاهرة، والجيزة والقليوبية.

ية حسب نوع المركبة  3  في العام 2018، تراوحت التعرفة بين 4 إلى 8 جنيهات مصر

.)Barsoum 2018( والمسافة المقطوعة

ية، وبلغ سعر الكيلومتر  ساسية بـ 6 جنيهات مصر
أ
دت التعرفة ال

ّ
4  في العام 2018، حُد

.)Barsoum 2018( ضافي 2.50 جنيه الإ

ي وسائل 
ف

نسي � التحرّش الج
النقل

ــل  ــام النق ــور نظ ــكاني وتده ــاظ الس ــل الاكتظ ــي ظ ــاء ف ــه النس تواج

 
ُّ

فــي القاهــرة العديــد مــن التحديــات خــال رحلاتهــن اليوميــة، ويعــد

ساســيّة. كشــفت دراســة 
أ
ــات ال ــرز التحدي التحــرّش الجنســي أحــد أب

ــرأة عــن حجــم التحــرش الجنســي  ــم المتحــدة للم م
أ
ــة ال ــا هيئ أجرته

يــات   99.3 فــي المئــة مــن المصر
ّ

فــي مصــر، وتشــير الدراســة إلــى أن

 81.8 فــي المئــة تعرضــن للتحــرش فــي وســائل 
ّ

تعرضــن للتحــرش، وأن

ــام  رق
أ
ــة هــذه ال النقــل العامــة )UN Women 2013(. وفيمــا تطــرح دق

يطــة التحــرش”  مــات أخــرى مثــل “خر
ّ

بعــض الشــكوك، أبلغــت منظ

يطــة التحــرش”  يــر صــادر عــن “خر عــن تقديــرات مماثلــة. وأظهــر تقر

 95.3 فــي المئــة مــن النســاء اللواتــي شــاركن فــي 
ّ

فــي العــام 2014 أن

الدراســة أفــدن بتعرضهــنّ للتحــرش وأشــرن إلــى حــدوث ذلــك بشــكل 

.)HarassMap 2014( ــل العــام ــي وســائل النق أساســي ف

دبيــات حــول ســامة المــرأة فــي وســائل النقــل العــام الضــوء 
أ
ألقــت ال

بــط  علــى النظــرة التــي تمتلكهــا النســاء عــن النقــل العــام، وهــي نظــرة تر

جــرة موضِعًــا خطــرًا بســبب 
أ
مــان تعتبــر ســيارة ال

أ
النقــل العــام بعــدم ال

الخشــية مــن التحــرش الجنســي )Nassif 2010(. ويهيمــن الذكــور علــى 

المســاحات العامــة فــي القاهــرة، لا ســيما علــى وســائل النقــل، وتتجلــى 

ــاء  ــى النس ــلبي عل ــم الس ــا حكمه ــة منه ــق مختلف ــة بطرائ ــذه الهيمن ه

.)Koning 2009; Ilahi 2009( فــي الفضــاء العــام 
َ

اللواتــي يحضــرن

ــد قــدرة النســاء علــى التنقــل والوصــول إلــى  قيَّ
ُ
لهــذا الســبب كثيــرًا مــا ت

كــن العامــة تحــت حجــة الســامة. وغالبًــا مــا يُنظــر إلــى الشــابات  ما
أ
ال

ثارة الشــهوة  كــن العامــة وحيــدات كأغــراض لإ ما
أ
اللواتــي يتنقلــن فــي ال

الجنســية. ولتلافــي المضايقــات، اعتمــدت الشــابات علــى اســتراتيجية 

كــن العامــة )Koning 2009(، فــي حيــن لجــأت النســاء  ما
أ
تجنّــب ال

اللواتــي يمتلكــن القــدرة الماليــة الكافيــة إلــى اســتراتيجية التنقــل 

ــر  ــق الذكــور غي جــرة والســيارات الخاصــة لتفــادي تحدي
أ
بســيارات ال

.)Ilahi 2009; Nassif 2010; Koning 2009( ــه المرغــوب في

دبيّــات التــي تطرّقــت إلــى ســامة المــرأة في وســائل 
أ
كمــا يظهــر، وُلــدت ال

النقــل وقدرتهــا علــى التنقــل فــي القاهــرة قبــل دخــول خدمــات “النقــل 

حســب الطلــب”  بشــكل أساســي. لذلــك، لــم تشــتمل علــى هــذا العامــل 

الجديــد المهــم ولــم تأخــذه فــي الاعتبــار كاســتراتيجية تضــاف إلــى تلــك 

التــي تعتمدهــا المــرأة عنــد اســتخدامها نظــام النقــل. ســيوفر لنــا تحليــل 

أبعــاد هــذا العامــل الجديــد رؤيــة أفضــل حــول الاســتراتيجيات اليوميــة 

كبــر،  ــن مــن التنقــل بشــكل أ
ّ
التــي تعتمــد عليهــا المــرأة فــي القاهــرة لتتمك

وهــذا هــو مــا ســأحاول إنجــازه فــي هــذه الورقــة.

ميّة  ل والُمح�ت
ّ
القدرة على التنق
والمقاومة اليومية

ا وينبغــي تحليلــه مــن خــال 
ً

 مفهــوم القــدرة علــى التنقــل معقــد
ّ

يُعــد

التمييــز بيــن فعــل التنقــل الجســدي والســياق الاجتماعــي الــذي 

 Uteng and Cresswell 2008; Cresswell( ــه هــذا الفعــل يحصــل في

ــدم  ــن ع ــوة ومَواط ــات الق ــى علاق ــر إل ــك النظ ــتدعي ذل 2010(. ويس

 Mountz( المســاواة فــي الســياق الــذي تحــدث فيــه تجــارب التنقــل

2011(. لا تنطــوي القــدرة علــى التنقــل فقــط علــى فعــل التنقــل 

 Uteng( الجســدي، بــل تشــمل أيضًــا إمــكان القيــام بهــذا الفعــل

ــمًا  ــوة دورًا حاس ــات الق ــؤدي علاق ــه، ت and Cresswell 2008(. وعلي

ــى التنقــل، إذ إن علاقــات القــوة هــذه تتكــوّن  فــي مســألة القــدرة عل

دة للســمات  ِ
ّ

 مــن العوامــل المُحــد
ً

ل عامــا
ّ
فــي رحــم المجتمــع وتشــك

علــى  والقــدرة  الجنــدر  ويتشــابك   .)Cresswell 2006( المكانيــة 

يــف الجنــدر مرتبــط بالمــكان   تحديــد تعر
ّ

التنقــل بعمــق نظــرًا إلــى أن

القــدرة علــى  تســاهم  وبالتالــي،   .)Massey 1994; Koskela 1999(

يــة كمــا فــي إعــادة تكوينهــا  التنقــل فــي تكويــن هرميــات القــوّة الجندر

.)Uteng and Cresswell 2008(

تمحــورت العديــد مــن الدراســات حــول العلاقــة بيــن الجنــدر والقــدرة 

علــى التنقــل فــي العقــود القليلــة الماضيــة. ووجــد عدد من اســتطلاعات 

ولويــة للســرعة والتكلفــة، بينمــا تولــي النســاء 
أ
 الرجــال يولــون ال

ّ
الــرأي أن

مــان فــي 
أ
 إحســاس المــرأة بال

ّ
ولويــة للســامة )Whitzman 2013(. إن

أ
ال

ــه تأثيــر أساســي فــي قدرتهــا علــى  وســائل النقــل وفــي الفضــاء العــام ل

ــائل  ــي وس ــر ف ــة للخط ــامتها معرض  س
ّ

ــأن ــا ب ره ــؤدّي تصوُّ ــل، وي التنق

 Uteng( كــن العامــة إلــى تقييــد قدرتهــا علــى التنقــل ما
أ
النقــل وفــي ال

.)Pain 1997 ؛Phadke 2005 ؛and Cresswell 2008

ــامة  ــة بس ــرديّات المرتبط  الس
ّ

ــي أن ــادك )Phadke 2007( ف ــجُ ف تحاج

المــرأة فــي المجتمعــات المحافظــة تتمحــور فــي جوهرهــا حــول الخطــر 

 مــن الخطــر علــى ســامتها الجســدية الــذي 
ً

ذي الطابــع الجنســي، بــدل

يتجسّــد علــى ســبيل المثــال فــي تعرضهــا للقتــل أو لحادث ســير. وتشــير 

 المجتمــع يحكــم علــى مدى اســتحقاق النســاء للســامة والحماية 
ّ

إلــى أن

 
ّ

ــادك أن ــح ف ــنّ. وتوض ــر عليه ــي تظه ــة الت ــة المُحترمي ــى درج ــر إل بالنظ

يقــة اللبــاس )مثــال:  ة منهــا طر
ّ

المُحترميــة تظهــر مــن خــال مظاهــر عــد

فســتان طويــل متواضــع(، أو رمــوز معبــرّة عــن الارتبــاط )مثــال: خاتــم 

ــرض  ــر(. ويف ــق ذك ــرم )مراف ــة مح ــروج بصحب ــس(، أو الخ زواج/محب

خــرون بالاســتناد إلــى الســرديات المرتبطــة بالمُحترميــة القواعــد علــى 
آ
ال

ــن يبحثــون عــن  ســلوك المــرأة ويحكمــون عليهــا، لا ســيما أولئــك الذي

.)Stanko 1997( مبــرّر للعنــف الممــارَس مــن الذكــور

أســتعمل مفهــوم القــدرة علــى التنقــل فــي التحليــل بهــدف تحديــد 

مســتوى القــدرة علــى التنقــل التــي تمتعــت بهــا المشــارِكات قبــل ظهــور 

ــا.  ــك بعــد ظهوره ــر ذل ــف تغي ــب” وكي خدمــات “النقــل حســب الطل

ــة  ــوم المُحترمي ــد مفه ــة تقيي ــل كيفي ــى تحلي وأعمــل بشــكل خــاص عل

 اللجــوء إلــى خدمــات “النقــل حســب 
ّ

لقدرتهــن علــى التنقــل وكيــف أن

بمــا ســاعدهنّ فــي مقاومــة هــذه القيــود. الطلــب” ر

كمــا أســتخدم مفهــوم المقاومَــة اليوميــة فــي هــذه الورقــة، وهــو مفهــومٌ 

طرحــه جايمــس ســكوت فــي العــام 1985. يشــير مفهــوم المقاوَمــة 

شــخاص فــي الحيــاة اليوميــة لتقويــض 
أ
اليوميــة إلــى أفعــال يمارســها ال

  Vinthagen and Johansson(  الســلطة. ويعــرّف فنثاغــن وجوهانســن

ــي: ــا يأت ــة كم ــة اليومي 2013( المقاوم

غــراض سياســية 
أ
مــارَس بشــكل منتظــم، تكــون مقصــودة ل

ُ
)1( ت

ــا لكــن عــادة مــا تكــون نابعــة مــن فطــرة أو شــبه وعــي؛ )2( 
ً
أحيان

تمــارس بشــكل غيــر صــادم أو غيــر تصادمــيّ أو غير متعــرّف إليه، 

ا مــن الســلطة، إمــا 
ً
)قــد تكــون لديــه القــدرة علــى أن( يقــوّض شــيئ

السرديّات المرتبطة بسلامة المرأة 
في المجتمعات المحافظة تتمحور 
حول الخطر ذي الطابع الجنسي
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عًــا  مــن دون كشــف الشــكل المُمــارَس عــن نفســه )مُخفيًــا أو مُقنِّ

إمــا الفاعــل وإمــا الفعــل(، أو مــن خــال كونــه بنظــر الخطــاب 

المهيمــن “غيــر سياســي” أو غير مرتبــط بالمقاوَمة؛ و)3( يمارســها 

ــم  ــمية أو تنظي ــادة رس ــن دون قي ــرة م ــات صغي ــراد أو مجموع أف

.)Vinthagen and Johansson 2013, 39(

حســب  “النقــل  خدمــات  إلــى  النظــر  فــي  المفهــوم  هــذا  أورِدُ 

الطلــب” كوســيلة مقاوَمــة تســمح للمــرأة بالتعامــل مــع تقييــد قدرتهــا 

ــن  ــاه م ــت الانتب  لا يلف
ً

ــل ــة ش ــة اليومي  المقاوم
ّ

ــد ع
ُ
ــل. ت ــى التنق عل

كتشــف 
ُ
ل إلــى المجتمــع مــن دون أن ت

ّ
أشــكال المقاومــة، فتتســل

بســهولة. وبنــاءً علــى البيانــات المســتحصل عليهــا، أبيّــن كيــف يمكــن 

ل اســتراتيجية 
ّ
لاســتعمال خدمــات “النقــل حســب الطلــب” أن يشــك

ــة. ــة يومي مقاوم

جيّة الم�ن

مــع  يتهــا  أجر مــة 
ّ

منظ شــبه  مقابلــة   25 علــى  التحليــل  يعتمــد 

مُســتخدمات خدمــات “النقــل حســب الطلــب” المقيمــات فــي 

ــات  ــرت اســتخدام المقاب ــن 2017 و2018. واخت ــي العامي ــرة ف القاه

ننــي لا أهــدف إلــى صياغــة أي تعميمــات، بــل 
أ
فــي هــذه الدراســة ل

أحــاول فهــم ســياق قــدرة المــرأة علــى التنقل فــي القاهرة بشــكل أفضل 

ــم مــن بيــن خدمــات “النقــل حســب  ي ــر وكر كتفيــت بأوب ــراءه. ا وإث

نهمــا الشــركتان الرائدتــان فــي توفيــر هــذه الخدمــات فــي 
أ
الطلــب” ل

.)IFC, Accenture, and Uber 2018( مصــر

ــا لســببين.   م
ّ

ــى حــد ــس إل ــا بالتجان ــات المســتحصل عليه تتســم البيان

، لاســتخدام خدمــات “النقــل حســب الطلــب”، يجــب اقتنــاء 
ً

أول

تطبيقــات  حــول  كافيــة  ومعرفــة  نترنــت  بالإ واتصــال  ذكــي  هاتــف 

 قــدرة الوصــول إلــى 
ّ

خدمــات “النقــل حســب الطلــب”. بالتالــي، إن

خدمــات “النقــل حســب الطلــب” تنحصــر فــي مجموعــات النســاء 

ــتخدام  ــات اس ــة متطلب ــة لتلبي ــة اللازم ــدرة المالي ــن بالق ــي يتمتع اللوات

 
ُ

هــذه الخدمــات )IFC, Accenture, and Uber 2018(. ثانيًــا، لجــأت

حــالات.  ــات واعتمــدت علــى الإ كميــة فــي جمــع البيان ــة ترا ب ــى مقار إل

ــة نفســها )40-20  ي ــة العمر ــن الفئ ــى مشــاركة نســاء م ــك إل وأفضــى ذل

خــرى علــى غــرار الخلفيــة التعليميــة 
أ
عامًــا(، يتشــاركن بعــض العناصــر ال

ــالات. ــض الح ــي بع ــكن ف ــة الس أو منطق

أمــا بالنســبة إلــى خلفيــات المشــارِكات، فمَواطِــن التشــابه بينهــا واضحــة. 

عاليــة.  تعليــم  درجــات  علــى  الحاصــات  مــن  المشــارِكات  جميــع 

يجــات  كانــت اثنتــان منهــنّ طالبتيــن فــي الجامعــة، والباقيــات مــن خر

كاديميات ومهندســات  الجامعــات. تنوّعــت مهنهــنّ، فكانــت مــن بينهــنّ أ

ــات منــزل إلــخ. تعيــش بعضهــنّ  بّ وطبيبــات وموظفــات فــي شــركات ور

ســرة، فتنــدرج 
أ
فــي مجمّعــات ســكنية مســوّرة. أمــا بالنســبة إلــى دخــل ال

جميــع أســرهنّ ضمــن الطبقــة الوســطى.5

تراوحــت وتيــرة اســتخدام المشــارِكات لخدمــة “النقــل حســب الطلــب” 

بيــن الاســتخدام اليومــي والاســتخدام مرتيــن أســبوعيًا. اختلفــت رحــات 

المختــارة  نشــطة 
أ
وال العائلــي  والوضــع  المهنــة  بحســب  المشــارِكات 

ــل  ــة “النق ــارِكات خدم ــض المش ــتخدمت بع ــس. اس ــن النف ــه ع للترفي

ــة  ــى المدرس ــال إل طف
أ
ــاب ال ــام واصطح ــاز المه نج ــب” لإ ــب الطل حس

ياضيــة. أمــا بالنســبة إلــى الرحــات الترفيهيــة، فلجــأت  يبــات الر أو التدر

ــى دور  ــاب إل ــب” للذه ــب الطل ــل حس ــة “النق ــى خدم ــارِكات إل المش

ــارب. ق
أ
ــاء وال صدق

أ
ــارة ال ي ــة، وز ــي الليلي ــوّق، والملاه ــينما، والتس الس

التحليل

ــنّ  ــدت جميعه ــع المشــارِكات، أب ــى م ول
أ
ــرة ال ــت للم ــا تواصل عندم

“النقــل  الخاصــة مــع خدمــات  بهــنّ  حماسًــا إزاء مشــاركة تجار

 هــذه الخدمــات غيّــرت 
ّ

حســب الطلــب”، وأشــارت بعضهــنّ إلــى أن

ــى التنقــل  ــدرة المــرأة عل ــع ق ــى واق ــا بالتطــرّق إل ــدأ تباعً ــن. أب حياته

قبــل ظهــور خدمــات “النقــل حســب الطلــب” وبعــد ظهورهــا، 

يــة ضمــن  يــن علاقــات القــوة الجندر ــر مواز طة الضــوء علــى تغيُّ
ّ
مســل

ــذه  ــل ه ــف تعم ــل كي
ّ
ــم أحل ــب”، ث ــل حســب الطل ــات “النق خدم

الخدمــات كاســتراتيجية مقاوَمــة. أخيــرًا، أنظــرُ إلــى إمــكان اســتمرار 

سر التي يتراوح مستوى استهلاكها في المتوسط 
أ
5  تتكوّن الطبقة الوسطى من مجموعة ال

.)World Bank 2019( يًا للفرد سنويًا بين 7،644 و11،496 جنيهًا مصر

لــة فــي اســتخدام خدمــات “النقــل 
ّ
اســتراتيجية المقاوَمــة المتمث

ــب”. حســب الطل

يمن عليه الرجال عالم �ي

ــي  ساســية الت
أ
ــة ال ــة العقب كــن العام ما

أ
ــى ال ــة الرجــال عل لت هيمن

ّ
شــك

 بعــض 
ّ

كبحــت قــدرة المشــارِكات علــى التنقــل. علــى الرغــم مــن أن

المشــارِكات يفضّلــنَ خيــار اســتخدام وســائل النقــل العــام لتوفيــر المــال، 

ــل  ــرة )قب ج
أ
ــيارات ال ــى س ــكان عل م ــدر الإ  ق

َ
ــدن ــنّ اعتم  معظمه

ّ
إلا أن

 مــن 
ّ

ظهــور خدمــات “النقــل حســب الطلــب”( لتفــادي الازدحــام والحــد

ا بالنســبة إليهــنّ. ومــع ذلــك، 
ً

بــاء شــكلوا تهديــد التفاعــل مــع أشــخاص غر

جــرة.
أ
لــم تكــن المشــارِكات راضيــات عــن خدمــة ســيارات ال

ل الافتقــار إلــى الشــفافية فــي تحديــد أجــرة الرحلــة إحــدى 
ّ
كمــا شــك

 ســائقي ســيارات 
ّ

ن
أ
ساســية التــي أشــارت إليهــا المشــارِكات، ل

أ
كل ال المشــا

ــغ  ــة تبل ــاس، صحافي ــر إين ــدادات. تتذك ــتخدمون الع ــا يس ــادرًا م ــرة ن ج
أ
ال

حبــاط الــذي ســاورها نتيجــة بعــض المواقــف التــي  مــن العمــر 37 عامًــا، الإ

جــرة، علــى غــرار المــرات 
أ
يــن مــن ســائقي ســيارات ال تعرضّــت لهــا مــع كثير

 فيهــا الســائقون فــي تقديــر أجــرة الرحلــة عندمــا كان الطقــس 
َ

التــي أســرف

متعــة. وكثيــرًا مــا يــؤدي نظام 
أ
ا أو عندمــا كان فــي حوزتهــا الكثيــر مــن ال حــارًّ

ــن هــذا إلــى مشــاحنات بيــن المشــارِكات والســائقين. التســعير غيــر المُقنَّ

ضافــة إلــى ذلــك، لــم تكــن المشــارِكات راضيــات عــن ســلوك ســائقي  بالإ

جــرة بشــكل عــام. اشــتكت منــى، مترجمــة عمرهــا 37 عامًــا، 
أ
ســيارات ال

ــة، “يدخنــون، ويشــغلون موســيقى صاخبــة، ويطرحــون الكثيــر مــن  قائل

ــي  ــنّ ف ــرة إنزاله ج
أ
ــيارات ال ــائقو س ــض س ــا رف ــخصية.” كم ــئلة الش س

أ
ال

ــا  ــذا م ــن الشــارع الرئيســي. ه ــع ضم ــم يكــن يق ــا ل ــكان المقصــود م الم

حيــان شــعور المشــارِكات بالعجــز أمــام الســائقين 
أ
كــرّس فــي كثيــر مــن ال

“الغاضبيــن المتفوهيــن بالشــتائم”.

ساســية 
أ
 التحــرش الجنســي أحــد المظاهــر ال

ّ
ا، يُعــد

ً
 ســابق

ُ
كمــا ذكــرت

 ،)Ilahi 2009; Koning 2009( لهيمنــة الذكــور فــي المســاحات العامــة

 مشــتركة عايشــتها جميــع المشــارِكات. تقــول 
ً
بــة وكان التحــرّش الجنســي تجر

إينــاس، “خضــت تجــارب مروعــة علــى متــن وســائل النقــل العــام. أتعــرّض 

ــس  ــعهم للم ــا بوس ــل م ــال فع ــاد الرج ــات. اعت ــي الحاف ــرش ف ــادة للتح ع

مــكان”. ثديَــي أو الاحتــكاك بــي. أحــاول تفــادي ركــوب الحافــات قــدر الإ

نتيجــة هــذه التجــارب، حاولــت بعــض المشــارِكات تجنّــب الخــروج أو 

مــكان، بينمــا  جــرة قــدر الإ
أ
اســتخدام وســائل النقــل العــام6  وســيارات ال

يــات تمامًــا. تقــول منــة، مصــورة عمرُهــا 30 عامًــا، “أدركــتُ  تجنبتهــا أخر

ــا  ــتمني. عندم ــائق كان يس ــيارة أن الس ــن الس ــي م ل ــد ترجُّ ــرة عن ذات م

بــدأت بالبــكاء، ضحــك وســألني إن أعجبنــي مــا رأيــت. لــم أركــب 

ســيارة أجــرة مــرة أخــرى بعــد تلــك الحادثــة”.

بــط النســاء ســبب وقــوع حادثــة العنــف بالمــكان والزمــان،  غالبًــا مــا تر

 .)Valentine 1992( ويملــن إلــى تجنبهمــا كاســتراتيجية لضمــان ســامتهن

ــدت تجــارب المشــارِكات لديهــن الخــوف مــن وســائل النقل 
ّ
وبالتالــي، ول

جــرة، مــا أدى إلــى تقييــد قدرتهــنّ علــى التنقــل.
أ
العــام وســيارات ال

يــز معانــاة المــرأة مــع التنقــل.  أدّت معاييــر المُحترميــة أيضًــا دورًا فــي تعز

 من خلالهــا معايير 
ّ

 القيــود علــى اللبــاس والقيــود الزمنيــة طرائــق تحــد
ّ

عــد
ُ
ت

ــة،  ــود الزمني ــث عــن القي ــل. بالحدي ــى التنق ــدرة النســاء عل ــة ق المحترمي

عبّــرت المشــارِكات عــن ازديــاد شــعورهن بالخــوف لــدى تنقلهــن مســاءً. 

علامــي الســائد  يتأصّــل هــذا الخــوف بفعــل المجتمــع والخطــاب الإ

 الليــل ليــس وقتًــا مناســبًا لخــروج النســاء “المحترمــات”. 
ّ

الــذي يــرى أن

وبالتالــي، ارتبــط خــوف المــرأة مــن الخــروج فــي وقــت متأخــر مــن الليل 

كثــر مــن ســامتها الجســدية. أمــا بالنســبة إلــى اللبــاس،  بتهديــد ســمعتها أ

ــم  شــباع الشــهوة الجنســية. لذلــك، مــا ل ــى النســاء كأغــراض لإ فيُنظــر إل

ــبيل  ــى س ــمًا )عل ــهنّ محتش ــاه ولباس ــت للانتب ــر لاف ــلوكهنّ غي ــن س يك

المثــال، الضحــك بصــوت عــالٍ أو ارتــداء ملابــس مبهرجــة(، فســيُلقى 

اللــوم عليهــنّ جزئيًــا، إن لــم يكــن بالكامــل، فــي التحــرّش الجنســي الــذي 

نهــن “جنَينَــه علــى أنفســهن”. لهــذا الســبب، عمــدت 
أ
يتعرضــن لــه ل

يقــة لبســهنّ عنــد الخــروج. النســاء إلــى مراقبــة طر

ــا، عــن الســبب  ــغ مــن العمــر 32 عامً ــة، مهندســة تبل ــت نادي تحدث

ــام،  ــل الع ــائل النق ــتخدام وس ــن اس ــف ع ــى التوق ــا إل ــذي دفعه ال

ــة”. ــرأة “المحترم ــي للم ــف المجتمع ي ــط بالتعر ــبب ارتب ــو س وه

“كنــت علــى متــن ميكروبــاص فــي وقــت متأخــر مــن المســاء، 

ــه بالنــزول  ــه وأمرت ــى فخــذي. واجهت ــده عل حيــن وضــع رجــل ي

ــه  ــركاب عن ــع ال ــز الشــرطة. داف ــى مرك ــه إل ــه وأخذت وإلا صفعت

ــن  ــار، قائلي نظ
أ
ــت ال ــي جذب نن

أ
ــي ل ــي وجه ــدأوا يصرخــون ف وب

خرى، قررت التعامل معها كفئة 
أ
جرة عن وسائل النقل العام ال

أ
6  نظرًا إلى تميز سيارة ال

يًا للوضوح.
ّ

مختلفة عن وسائل النقل العام في تحليلي توخ

إنّ وجود المرأة في الفضاء 
العام مشروطٌ بكونها 

»محترمة«
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ــه نظــرًا إلــى الملابــس التــي كنــت أرتديهــا، لا يجــب أن أجــرؤ 
ّ
إن

ننــي جنيــت مــا حصــل علــى نفســي. 
أ
علــى شــتم هــذا الرجــل ل

بعــد تلــك الحادثــة، لــم أســتخدم وســائل النقــل العــام مــرة 

أخــرى، مهمــا كلفنــي ذلــك.”

 واضحًــا عــن الــدور الــذي تؤديــه معاييــر 
ً

بــة ناديــة مثــال م تجر
ّ

تقــد

 الســامة والحماية ومن لا يســتحقها. 
ّ

المُحترميــة فــي تحديــد مــن يســتحق

 بكونهــا “محترمــة”. تملــي 
ٌ

إن وجــود المــرأة فــي الفضــاء العــام مشــروط

هــذه المعاييــر علــى المــرأة أن تبقــى خفيــة. فــي مــا حصــل مــع ناديــة، 

ــق،  ــز الضي ــداء بِنطــال الجين  وارت
ً

ــا ــن خــال الخــروج لي ، م
ً

هــي أول

خالفــت الشــروط الزمنيــة والخاصــة بالملابــس التــي تمليهــا معاييــر 

المُحترميــة. إضافــة إلــى ذلــك، انتهكــت مــرة أخــرى معاييــر المُحترميــة 

ــه بالصــراخ  ــذي تعرضــت ل ي للتحــرّش الجنســي ال
ّ

مــن خــال التصــد

والشــتم، فلــم تعــد حينهــا خفيــة. ســلبها ذلــك حقهــا فــي الســامة وانتهــى 

ــم  ــب معظ ــو الســبب وراء تجن ــذا ه ــة. ه ــا للمهاجم ــر بتعرضّه م
أ
ــا ال به

يدهــنّ مــن حقهــنّ  نهــن كــنّ يخشــين تجر
أ
المشــارِكات مواجهــة الجنــاة، ل

ــا. مــر لا يجــدي نفعً
أ
 ال

ّ
نهــنّ رأيــن أن

أ
فــي الســامة، أو ببســاطة ل

 
ّ

 المشــارِكات شــعرن أن
ّ

رأينــا فــي القصــص التــي وردت فــي مــا ســبق أن

جــرة ووســائل النقــل العــام والشــوارع تشــكل جميعهــا عالمًــا 
أ
ســيارات ال

ــن  ــم يك ــات. ل ــرّد ضيف ــه مج ــاء في ــون النس ــال وتك ــه الرج ــن علي يهيم

ــرف  ــنّ أو التص ــو له ــا يحل ــس م ــى أردن أو لب ــروج مت ــن الخ بمقدوره

يقــة التــي يرغبنهــا. شــعرن بأنــه لا يســعهنّ مقاومــة عنــف الذكــور.  بالطر

لهــذا، كان ملاذهــنّ الوحيــد تقليــص حركتهــنّ أو الاعتمــاد علــى التنقــل 

 
ّ

ــد ــر، وتع ــق ذك ــكان أو اصطحــاب مراف م ــدر الإ بالســيارات الخاصــة ق

ــى مُحترميتهــنّ. جميعهــا اســتراتيجيات للحفــاظ عل

ور خدمات “النقل حسب الطلب”:  بعد �ظ
ّ

ا على حق ً بون دا�ئ الز

مــع ظهــور خدمــات “النقــل حســب الطلــب”، تغيــرت علاقــة القــوة التي 

ــرًا المــرأة  ــم مــن خلالهــا الرجــل بوســائل النقــل، مجبِ
ّ
ا يتحك

ً
كان ســابق

نظــار. وحصــل هــذا التغيير بفضــل ميزة المحاســبة 
أ
علــى التــواري عــن ال

ــن خدمــات “النقــل حســب الطلــب” 
ّ
مك

ُ
التــي توفرهــا هــذه الخدمــات. ت

كــب/ة مــن تقييــم أداء الســائق والتبليــغ عــن أي حــوادث أو مواقــف  الرا

راجــع الشــركات المُقدمــة لخدمــات “النقــل 
ُ
تســببت لــه/ا بإزعــاج. ت

جــراءات اللازمــة )مــن قبيــل  حســب الطلــب” الشــكاوى وتتخــذ الإ

ــر وســائل النقــل  ــة الســائق(. وتفتق ــا أو معاقب ــض المســتخدم ماليً تعوي

جــرة إلــى ميــزة المحاســبة هــذه.
أ
العــام كافــة وخدمــة ســيارات ال

 لديهــن 
ّ

ــد منحــت ميــزة المحاســبة النســاء شــعورًا بالســيطرة، مــا ول

 الشــركات المُقدمــة لخدمــات “النقــل 
ّ

عــد
ُ
مــان أيضًــا. وت

أ
شــعورًا بال

ــة قصــوى للحفــاظ  ــي أهمي حســب الطلــب” مؤسســات ضخمــة تول

يــد مــن النمو.  علــى ســمعتها ورضــا عملائهــا لكــي تســتطيع تحقيــق مز

 ثقافــة ســائقي خدمــات 
ّ

ولهــذا الســبب، تعتقــد بعــض المشــارِكات أن

ثقافــة ســائقي ســيارات  “النقــل حســب الطلــب” تختلــف عــن 

جــرة؛ فســائقو خدمــات “النقــل حســب الطلــب” يعتمــدون علــى 
أ
ال

تقييمــات الــركاب ورضاهــم للحفــاظ علــى وظيفتهــم.

غيّــرت الســلطة التــي تتمتــع بهــا هــذه الشــركات علــى الســائقين إلــى 

ــد سياســات  قيِّ
ُ
ــوة داخــل الســيارة. ت ــات الق ــاتها علاق ــب سياس جان

ن “ســلطة” الســائقين الرجــال 
آ
خدمــات “النقــل حســب الطلــب” ال

التعليقــات وممارســة  بتوجيــه  الســابق  فــي  لهــم  التــي ســمحت 

إلــى  متكــرّر  بشــكل  المشــارِكات  وأشــارت  الجنســي.  التحــرش 

ــا يطرحــون  ــادرًا م ــب” ن ــل حســب الطل ــات “النق ــائقي خدم  س
ّ

أن

أســئلة شــخصية أو يعلقــون علــى مظهــر المشــارِكات، علــى عكــس 

ــيقى  ــار الموس ــارِكات اختي ــتطيع المش ــرة. تس ج
أ
ــيارات ال ــائقي س س

فــي الســيارة، ومنــع الســائق مــن التدخيــن واختيــار تشــغيل مكيــف 

ــه. ــواء أو إطفائ اله

ضافــة إلــى ذلــك، تجسّــد شــعور النســاء بالســيطرة فــي نبــرة  بالإ

بــاغ عــن  أصواتهــنّ الحازمــة التــي ظهــرت عنــد التطــرّق إلــى الإ

ــا،  الســائقين. لفتــت إيمــان، طبيبــة أســنان تبلــغ مــن العمــر 28 عامً

ــل  ــات “النق ــتخدمها خدم ــدى اس ــر ل ــأيّ خط ــعر ب ــا لا تش ه
ّ
ــى أن إل

حســب الطلــب”، “فــإذا صــدر عــن الســائق أي تصــرف لا يعجبنــي، 

ــف مشــابه  ــن موق ــا ع ــرت ع ــه بمشــكلة”. وعبّ ــي التســبب ل يمكنن

ــي  ــح، يمكنن ــع الصحي ــي الموق ــي ف ــائق إنزال ــض الس ــة، “إذا رف قائل

ــه”. ــاغ عن ب ــن خــال الإ ــة بســهولة م ذي
أ
ــه بال التســبب ل

ــم  ــف ل ــن مواق ــا ع ــمعن قصصً ــارِكات س  المش
ّ

ــن أن ــم م ــى الرغ عل

تســتجب فيهــا الشــركات المُقدمــة خدمــات “النقــل حســب الطلــب” 

إلــى شــكاوى الــركاب بالشــكل المناســب، أو حتــى حــدوث ذلــك 

 هــذه الخدمــات تمنحهــنّ 
ّ

هــنّ مــا زلــن يعتقــدن أن
ّ
معهــنّ، إلا أن

إحساسًــا بالســيطرة. تقــول مهــا، مســؤولة تواصــل إعلامــي عمرُهــا 26 

 فــي جميــع الحــالات، 
ً

عامًــا، “أعلــم أن تقديــم الشــكاوى ليــس فعّــال

لكنّنــي أشــعر بالاطمئنــان لامتلاكــي القــدرة علــى فعــل ذلــك.”

هــذا وتتيــح خدمــات “النقــل حســب الطلب” خيــارًا آخر للمحاســبة 

الخدمــات  هــذه  تــزوّد  إذ  الرســمية،  غيــر  المحاســبة  وهــو  ألا 

المســتخدمين/ات بصــور الســائقين وأرقــام لوحــات ســياراتهم. وفــي 

ــن أن  ــارِكات، يمك ــكاوى المش ــركات لش ــتجابة الش ــدم اس ــال ع ح

يلجــأن إلــى اســتخدام معلومــات الســائقين علــى وســائل التواصــل 

بــة  الاجتماعــي لمقاومــة العنــف الــذي يمارســونه. تقــول ليلــى، ر

منــزل وأمّ تبلــغ مــن العمــر 39 عامًــا، “إذا تجاهلــت )الشــركات 

المُقدمــة لخدمــات “النقــل حســب الطلــب”( شــكواي، فأنــا أملــك 

صــورة عــن وجــه الســائق ورقــم لوحتــه. يمكننــي كتابــة منشــور طويــل 

ــركة،  ــم الش ــر اس ــع ذك ــبوك، م ــى فيس ــادث عل ــل الح ــر تفاصي يفس

ــن الســائق والشــركة.”  م
ًّ

ــذا أفضــح كل وبه

س” نب �ن سائق “ا�

خــرى التــي جذبت المســتخدمات إلــى خدمات 
أ
مــور ال

أ
ومــن بيــن ال

يــم  “النقــل حســب الطلــب” هــم الســائقون أنفســهم. تطلــق شــركة كر

يــن  تســمية “الكابتــن” علــى الســائقين، والتــي تجعلهــم يبــدون كالطيار

جــرة والحافــات النمطييــن 
أ
ــز بينهــم وبيــن ســائقي ســيارات ال وتميّ

ــرديء. فــي نظــر للمشــارِكات، ينتمــي ســائقو النقــل  ذوي الســلوك ال

جــرة إلــى الطبقــة الدنيــا. لكــن مــن ناحيــة أخــرى، 
أ
العــام وســيارات ال

م لخدمــات “النقــل حســب الطلــب” 
ّ

عــادة مــا يرتــدي الســائق المقــد

ــا. هــذا  ــا ذكيً
ً
ــة، ويقــود ســيارة خاصــة، ويســتخدم هاتف ــس أنيق ملاب

ــائق7    الس
ّ

ــراض أن ــى الافت ــارِكات إل ــع المش ــذي دف ــبب ال ــو الس ه

متعلــم ومهــذب ووصفنــه بـ”ابــن النــاس”. المصطلــح “ابــن النــاس” 

خــاق الحميــدة ومســتوى عــالٍ مــن 
أ
 علــى المُحترميــة وال

ّ
يــدل

.)Peterson 2011( ــم، وغيرهــا مــن العوامــل التعلي

ــب”  ــب الطل ــل حس ــة “النق م لخدم
ّ

ــد ــائق المق ــى الس ــر إل  النظ
ّ

إن

علــى  الحفــاظ  بإمــكان  المشــارِكات  أشــعَرَ  النــاس”  كـ“إبــن 

ــى  ــبة إل ــات. بالنس ــذه الخدم ــتخدام ه ــال اس ــن خ ــنّ م محترمتيه

 رجــال الطبقــة الدنيــا هــم المرتكبيــن 
ّ

مشــارِكات كثيــرات، يُعــد

ساســي للتحــرّش الجنســي. ولا يســتندن فــي نظرتهــنّ 
أ
بالشــكل ال

 
ّ

بهــنّ الشــخصية مــع التحــرش الجنســي، إذ إن هــذه فقــط إلــى تجار

عــام يعمــد إلــى “شــيطنة” رجــال الطبقــة الدنيــا  خطــاب الدولــة والإ

ساســي للتحــرش 
أ
وتصويرهــم علــى أنهــم المرتكبــون بالشــكل ال

إلــى  ــا  الجنســي )Amar 2011; Ilahi 2009(. ويعــود ذلــك جزئيًّ

ــة  ــادة البطال ي ــي بز ــرش الجنس ــاع التح ــط ارتف ب ــذي ير ــاب ال الخط

 التحــرش الجنســي 
ّ

ــوم وكأن ــدو الي ــك، يب )Ilahi 2009(. نتيجــة لذل

 الســائق 
ّ

 مــن المشــارِكات بأن
ٌ

مرتبــط بالفقــر، وبالتالــي تقتنــع كثيــرات

“إبــن النــاس” لــن يتحــرش بهــنّ جنســيًا، فهــو ليــس فقيــرًا نظــرًا إلــى 

تمتّعــه بالقــدرة الماليــة الكافيــة لامتــاك ســيارة وللوصــول إلــى درجــة 
8.)GPS( تعليــم تخوّلــه التعامــل مــع نظــام تحديــد المواقــع العالمــي

“النقــل حســب   خدمــات 
ّ

أن يظهــر  ســبق،  مــا  إلــى  بالاســتناد 

الطلــب” تلعــب علــى وتــر الاســتراتيجية المرتبطــة بالفصــل الطبقــي 

جــرة أو 
أ
التــي اعتمدتهــا النســاء مــن خــال الركــوب فــي ســيارات ال

ــل ذلــك فقــط فــي اختيــار الســائق “ابــن 
ّ
الســيارات الخاصــة. ولا يتمث

النــاس” ولكــن أيضًــا فــي التمتــع بميــزة النقــل مــن البــاب إلــى الباب. 

ــث  ــارع حي ــى الش ــزول إل ــرة الن ــيارة أج ــوب س ــب رك ــتدعي طل يس

 تجارب 
ّ

7  أشير إلى سائقي خدمات “النقل حسب الطلب” بصيغة المذكر نظرًا إلى أن

المشاركات كانت مع سائقين ذكور، باستثناء 3 مشاركات قادت بهنّ مرة واحدة سائقات 

إناث يعملن في خدمات “النقل حسب الطلب”. ويعود ذلك إلى العدد الصغير للغاية 

 IFC,( ”من خدمات خدمات “النقل حسب الطلب
ّ

ناث اللواتي يقد من السائقات الإ

.)Accenture, and Uber 2018

ضِحت أسطورة “المتحرش الفقير” بشكل أساسي خلال حركة MeToo# في مصر في 
ُ
8  ف

ر 
َّ

حد
َ
العام 2020، حيث سلطت الضوء على حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي التي ت

.)Ahram Online 2020( ية وذات النفوذ الجناة فيها بشكل أساسي من العائلات الثر

مع ظهور »النقل حسب الطلب« 
تغيّرت علاقة القوة التي كان 

يتحكّم من خلالها الرجل بوسائل 
النقل
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ــد  ــان، عن حي
أ
ــي بعــض ال ــع النســاء. وف ــن التفاعــل م ي خر

آ
يمكــن لل

اختيــار التنقــل بســياراتهنّ الخاصــة فــي شــوارع القاهــرة المزدحمــة، 

ا مــن المــكان 
ً

مــن المرجــح أنــه ســيتعيّن عليهــنّ ركــن الســيارة بعيــد

المقصــود، مــا يجبرهــنّ علــى المشــي فــي الشــارع أيضًــا. مــن ناحيــة 

هنّ 
ّ
أخــرى، توفــر لهــنّ خدمــات “النقــل حســب الطلــب” ســيارة ســتقل

ــة،  يق ــذه الطر ــد. وبه ــود بالتحدي ــكان المقص ــى الم ــنّ إل ــن مواقعه م

تتجنّــب المشــارِكات التحديــق غيــر المرغــوب فيــه ومضايقــات 

جــرة 
أ
ليــس فقــط الرجــال فــي الشــارع، بــل أيضًــا ســائقي ســيارات ال

ــركاب. وســائقي النقــل العــام وال

خدمات “النقل حسب الطلب” 

اتيجية مقاوَمة كاس�ت

ــدأن الاعتمــاد علــى   المشــارِكات ب
ّ

اتضــح مــن خــال المقابــات أن

ــود المفروضــة  ــى القي ــب عل ــب” للتغل خدمــات “النقــل حســب الطل

علــى قدرتهــنّ علــى التنقــل بســبب ســيطرة الذكــور علــى وســائل النقل. 

وتجلــى ذلــك فــي كيفيــة اســتخدامهنّ خدمــات “النقــل حســب 

ــا. ــي واجهنه ــاس الت ــود المرتبطــة بالزمــن واللب ــة القي ــب” لمقاوم الطل

ــادي الوجــود  ــى تف ــر خدمــات “النقــل حســب الطلــب” القــدرة عل
ّ
توف

ــر  ــة أن يُنظ ــن احتمالي ــل م ــا يقل ــو م ــكان، وه م ــدر الإ ــوارع ق ــي الش ف

إليهــنّ علــى أنهــنّ نســاء غيــر محترمــات. بالتالــي، اعتمدت المشــارِكات 

ضافــة إلــى ذلــك،  بشــكل كامــل علــى هــذه الخدمــات للتنقــل. بالإ

مــان فــي اســتخدام هــذه الخدمــات 
أ
شــعرت المشــارِكات نســبيًا بال

ــر القــدرة علــى 
ُّ
نظــرًا إلــى السياســات الصارمــة المُتبعــة فــي تقديمهــا وتوَف

المحاســبة وللســائق “إبــن النــاس” الــذي يقدمهــا. ذكــرت لميــاء، موظفة 

فــي مصــرف تبلــغ مــن العمــر 26 عامًــا، أنهــا ترتــاح للخــروج حتــى بعــد 

منتصــف الليــل طالمــا أنهــا تســتخدم خدمــات “النقــل حســب الطلب”. 

ــا،  ــغ مــن العمــر 35 عامً ــاء ياســمين، وهــي مهندســة تبل ــع لمي ــق م تتف

 خدمــات خدمــات “النقــل حســب الطلــب” ســاعدتها فــي 
ّ

لشــعورها أن

ه 
ّ
كبــر بغــضّ النظــر عــن الظــروف الزمنية. وأوضحــت أن يــة أ التنقــل بحر

بفضــل خدمــات “النقــل حســب الطلــب”، أصبــح بإمكانهــا الاســتجابة 

ــل   العم
ً

ــا ــا، فتســتطيع مث ــا ضغــط عمله ــا عليه ــي يفرضه للظــروف الت

كــرًا. وأشــارت ســارة،  حتــى منتصــف الليــل أو التوجــه إلــى المكتــب با

ــه أصبــح أخيــرًا متاحًــا أمامهــا 
ّ
طاهيــة تبلــغ مــن العمــر 30 عامًــا، إلــى أن

ــة،  ــوادي الليلي ــي الن ــة ف ــيقية المفضل ــا الموس ــور أداء فرقه ــار حض خي

نهــا كانــت تخشــى 
أ
ا البتــة ل

ً
ــه ســابق ــى فعل ــادرة عل ــم تكــن ق وهــو مــا ل

ركــوب ســيارة أجــرة فــي وقــت متأخــر مــن الليــل.

بعــض  شــعرت  اللبــاس،  علــى  المفروضــة  القيــود  إلــى  بالنســبة 

المشــارِكات مــن خــال اســتخدام خدمــات “النقــل حســب الطلــب” 

يــادة قدرتهــنّ علــى ارتــداء  كبــر حــول خيارتهــنّ، وأشــرن إلــى ز براحــة أ

الملابــس التــي تحلــو لهــنّ، نظــرًا إلــى أنهــنّ لــم يعــدن مجبــورات علــى 

الوجــود فــي الشــوارع. تقــول إينــاس، “قبــل اســتخدام خدمــات “النقــل 

ننــي كنــت أمشــي 
أ
حســب الطلــب”، كنــت أرتــدي بناطيــل فضفاضــة ل

ا لــن يعلــق 
ً

ن أحــد
أ
ن، فيمكننــي ارتــداء بناطيــل ضيقــة ل

آ
كثيــرًا... أمــا ال

يقــة لبســي”. وتشــرح منــار التــي تعمــل فــي فنــدق أيضًــا كيــف  علــى طر

ــور  ــر ملابســها ف ــي تســتطيع تغيي ــرًا ك ك ــل با ــى العم ــت تذهــب إل كان

ــى المشــي  ــادرة عل ــم تكــن ق ــا ل نه
أ
ــك ل ــا قبــل دوام العمــل، ذل وصوله

ــب ارتــداء تنــورة قصيــرة. 
ّ
يهــا الرســمي الــذي يتطل فــي الشــوارع بز

لكــن بفضــل اســتخدامها خدمــات “النقــل حســب الطلــب”، أصبــح 

بإمكانهــا الذهــاب إلــى العمــل بالــزي الرســمي مــن دون أن تقلــق بشــأن 

يقهــا إلــى وجهتهــا. ســماع تعليقــات غيــر مرغــوب فيهــا فــي طر

 
ً

 الاســتخدام المنتظــم لخدمــات “النقــل حســب الطلــب” شــل
ّ

لا يُعــد

ــى  ــب عل ــه يســمح للمشــارِكات بالتغل
ّ
ن
أ
ــط ل ــة فق ــة اليومي ــن المقاوم م

ــنّ  ــه يمنحه ن
أ
ــا ل ــل أيضً ــى التنقــل، ب ــت قدرتهــن عل

ّ
ــي طوق ــود الت القي

ــن اعتمــدت  جــرة الذي
أ
ــوة ســائقي ســيارات ال ــض ق ــى تقوي ــدرة عل الق

عليهــم معظــم المشــارِكات قبــل ظهــور خدمــات “النقــل حســب 

المشــارِكات حــول  فــي حديــث  القــدرة  هــذه  وظهــرت  الطلــب”. 

ــب  ــل حس ــات “النق  خدم
ّ

ــد ــرة9 ض ج
أ
ــيارات ال ــائقي س ــرات س تظاه

الطلــب”، والتــي اتهــم خلالهــا الســائقون هــذه الخدمــات بســرقة مصادر 

رزقهــم. علــى الرغــم مــن تعاطــف كثيــرات مــن المشــاركات مــع ســائقي 

ــيارات  ــوب س ــودة لرك ــا الع ــن جميعً ــنّ رفض ــرة، إلا أنه ج
أ
ــيارات ال س

جــرة لدعــم هــؤلاء الســائقين. ويُعتبَــر هــذا التطــوّر فــي الوضــع فرصــة 
أ
ال

يقــة تعاملهــم مــع  جــرة كــي يغيــروا طر
أ
للضغــط علــى ســائقي ســيارات ال

ة.
ّ

ــه مشــارِكات عــد بائنهــم، لا ســيّما النســاء، وهــذا مــا أشــارت إلي ز

9  بدأت التظاهرات في العام 2016 للمطالبة بوقف عمل خدمات “النقل حسب الطلب” 

نها كانت غير قانونية نظرًا إلى اعتمادها على السيارات الخاصة والسائقين غير المالكين 
أ
ل

ا ينظم 
ً

ا جديد
ً
للتراخيص )Alaa El-Din 2016(. في العام 2018، أصدر البرلمان قانون

ا للجدل حول وضعها غير القانوني 
ً

خدمات “النقل حسب الطلب” في مصر، واضعًا حد

.)Ahram Online 2018(

خدمات “النقل حسب الطلب”: 

ك�ث من ذلك؟ ” أم أ قيعي  “�ت
ّ

حل

خــال التحليــل، ناقشــتُ تأثيــر خدمــات “النقــل حســب الطلــب” 

ــى مقابــات  ــي القاهــرة. اســتنادًا إل ــى التنقــل ف ــدرة المــرأة عل ــي ق ف

مــع مســتخدِمات خدمــات “النقــل حســب الطلــب”، قارنــتُ قــدرة 

المســتخدِمات علــى التنقــل قبــل ظهــور هــذه الخدمــات وبعــد 

خدمــات  المشــارِكات  اســتخدمت  كيــف  وأوضحــتُ  ظهورهــا. 

“النقــل حســب الطلــب” لمقاومــة معاييــر المُحترميــة المفروضــة 

ــك، مــن الضــروري  ــل. ومــع ذل ــى التنق ــنّ عل ــادة قدرته ي ــنّ ولز عليه

ــا” للقيــود   “ترقيعيًّ
ً

التســاؤل عمــا إذا كانــت هــذه الخدمــات حــا

ــت ستســاعد  ــا إذا كان ــل، أو م ــى التنق ــنّ عل ــى قدرته المفروضــة عل

ــى الفضــاء  ــه الذكــور عل ــذي يهيمــن في ــر الوضــع الراهــن ال ــي تغيي ف

ــل. ــائل النق ــام ووس الع

ــات  ــتخدام خدم ــاء لاس ــت النس ــي دفع ــباب الت س
أ
ــد ال ــل أح

ّ
يتمث

“النقــل حســب الطلــب” فــي كونهــا تشــكل اســتراتيجية لتحقيــق 

ــن  ــا الذي ــة الدني ــال الطبق ــن رج ــنّ ع ــي تفصله ــي، فه ــل الطبق الفص

ــا  ــة جنبً ــادة مصــدر التحــرش الجنســي. تســير المُحترمي ــرون ع يُعتب

ــا  ــرض أنه ــي يُفت ــن الت ك ما
أ
 ال

ّ
ن

أ
ــي ل ــل الطبق ــع الفص ــب م ــى جن إل

محترمــة عــادة مــا تكــون مرتبطــة بطبقــة معينــة، علــى ســبيل المثــال 

ــى الرغــم  ــي، عل ــة )Koning 2009(. وبالتال المقاهــي والمتاجــر الراقي

كبــر علــى التنقــل، إلا   المشــارِكات أصبحــن يمتلكــن قــدرة أ
ّ

مــن أن

كــن التــي تزورهــا طبقــة  ما
أ
 حركتهــنّ مــا زالــت محصــورة ضمــن ال

ّ
أن

اجتماعيــة دون أخــرى إذا أردن الحفــاظ علــى مُحترميتهــنّ. فيمكنهنّ 

ــو لهــنّ،  ــس التــي تحل الخــروج فــي وقــت متأخــر مــن الليــل بالملاب

لكــن مــا زلــن غيــر قــادرات علــى الســير فــي معظــم شــوارع القاهــرة 

ــن دون التعــرض لخطــر التحــرش الجنســي. م

له خدمــات 
ّ
شــارة أيضًــا إلــى العــبء الاقتصــادي الــذي تشــك وتجــدر الإ

“النقــل حســب الطلــب”. لــم تملــك معظــم المشــارِكات المــوارد الماليــة 

الكافيــة لشــراء ســيارة. حتــى قبــل خدمــات “النقــل حســب الطلــب”، 

التعــرض  لتقليــص خطــر  جــرة 
أ
حاولــن الاعتمــاد علــى ســيارات ال

 
ّ

ــك، إن ــى ذل ــة إل ــا. إضاف ــا اقتصاديً
ً
ــا شــكل عبئ للتحــرش الجنســي، م

تعرفــة خدمــات “النقــل حســب الطلــب” التــي ترتفــع خــال ســاعات 

ــي.  ــد مــن ثقــل العــبء المال ي ــذروة تز ال

كــدت جميــع المشــارِكات أنهــنّ لــن يعــدن إلــى اســتخدام  ومــع ذلــك، أ

جــرة، حتــى لــو ارتفعــت تعرفــة 
أ
وســائل النقــل العــام أو ســيارات ال

خدمــات “النقــل حســب الطلــب”. تقــول شــيماء، وهــي موظفــة مصــرف 

تبلــغ مــن العمــر 26 عامًــا، “الســامة لا تثمّــن. أصــرف المــال ثمــن 

معاملتــي كإنســان. حتــى لــو بهــظ الثمــن، سأســتمرّ فــي دفعــه”. ويطــرح 

ســعار والتضخــم فــي 
أ
ذلــك مســألة الاســتدامة الاقتصاديــة. مــع ارتفــاع ال

ــي اســتخدام خدمــات  مصــر، هــل ســتتمكن النســاء مــن الاســتمرار ف

“النقــل حســب الطلــب”؟

ل مــن زاويــة مــا 
ّ
 خدمــات “النقــل حســب الطلــب” تشــك

ّ
يبــدو أن

اســتراتيجية مقاومــة “ترقيعيــة” يصعــب الاســتمرار فــي اعتمادهــا نظــرًا 

 يســمح للنســاء بتنظيــم 
ً

ســعار. كذلــك هــي لا تفســح مجــال
أ
إلــى ارتفــاع ال

مقاومــة جماعيــة ضــد الضغــوط الاجتماعيــة والسياســية التــي ينتــج منهــا 

العنــف ضــد المــرأة فــي الفضــاء العــام بأشــكال متجــددة. ومــع ذلــك، 

 اســتخدام خدمــات “النقــل حســب الطلــب” جعــل المشــارِكات 
ّ

ــإن ف

يــة الحاليــة ليســت منقوشــة فــي   علاقــات القــوة الجندر
ّ

يدركــن أن

ــة للتغييــر. الحجــر، بــل قابل

ــن  ــر م كث  أ
ّ

ــتحق ــي أس ــم أنن ي ــر وكر ــل أوب ــتُ بفض ــا، “أدرك ــول نادي تق

ذلــك. مــن حقــي ألا يتطفــل الســائق علــى خصوصيتــي أو يتدخــل فــي 

 يدخــن أو يتشــاجر معــي لمجــرد ظنّــه 
ّ

أيّ مــن محادثاتــي الخاصــة، وأل

كثــر وعيًــا  دراك أ كبــر”. جعلهــنّ هــذا الإ أنــه يســتحق تقاضــي أجــر أ

ــس  ــرة تؤسّ ــوة صغي ــك خط ــد يشــكل ذل ــر. ق ــرص التغيي ــنّ وبف بحقوقه

ــي المســتقبل. ــة ف ــة ممكن ــة جماعي لمقاوم

د شعور النساء بالسيطرة في  تجسَّ
نبرة أصواتهنّ الحازمة عند 

التطرّق إلى الإبلاغ عن السائقين
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داب 
آ
نجليــزي مــن كليــة ال دب الإ

أ
يــوس فــي ال يــة، وباحثــة متخصصــة فــي دراســات النســاء والنــوع الاجتماعــي. حصلــت علــى بكالور ناشــطة نســوية مصر

جامعــة طنطــا. اســتكملت دراســاتها العُليــا فــي كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية جامعــة القاهــرة، وحصلــت علــى دبلــوم إدارة منظمــات غيــر حكوميــة. 

وســط وشــمال 
أ
يكيــة بالقاهــرة، وعلــى ماجســتير فــي دراســات النســاء والنــوع الاجتماعــي فــي الشــرق ال مر

أ
حاصلــة علــى دبلــوم ترجمــة مــن الجامعــة ال

ــة، خصوصًــا  ــوم الاجتماعي ــم بمجــالات العل ــي العــام 2020. تهت ــدرة ف ــات المجن ــي الاقتصادي ــة بالقاهــرة، وتخصصــت ف يكي مر
أ
ــي الجامعــة ال ــا ف يقي إفر

كاديميــة والصحافيــة فــي كتاباتهــا. تســاهم 
أ
نجابيــة للنســاء، وعــادة مــا تدمــج الكتابــة ال الدراســات الجنســانية والنــوع الاجتماعــي، والعدالــة الجنســية والإ

وضــاع السياســية والاجتماعيــة مــن منظــور نســوي. 
أ
م تحليــات لل

ّ
فــي العديــد مــن المواقــع الصحافيــة، وتقــد

لحبيــاة مــن  ي �
�ت
أ . يقولــون إننــا �ن ي

�ت ز دعوننــا �ي عــز�ي خ ــم �ي “إ�ن
ي 

ف
ــا تلــك الحيــاة �

ق
ز�

تُ
ي �

أرحامنــا كي نغفــل عــن أجســامنا الــ�ت
ــا  تــص الحيــاة ذا�ت

ن
م منــذ كنّــا �

أ
سمــون لنــا صــورة ال ــروج. �ي الخ

 
ّ

ســم
ُ
ي مصنــع؛ رحم ت

ف
ــة � مــر أشــبه بوردي

أ
ــا. ال ــداء أمهاتن مــن أث

ــر  خ
آ
ول وال

أ
ــر ال خ

آ
ن ال ــ�ي خر.وب

آ
ــول �ب ــديٌ موص ــرى، وث خ

أ
ال

ــة.” 1 ي اللعب
ف

اك � خــري نســاء رفضــنَ الاشــرت
أ
ال

مة
ّ

المقد

مــن كقضية عدالــة جنســية وإنجابية 
آ
جهــاض غيــر ال تناقــش المقالــة الإ

ــاض وتكشــف  جه ــم الإ ي ــن تجر ــي مصــر، وتســتعرض قواني للنســاء ف

تفاصيــل إتمامــه وتأثيرهــا علــى النســاء. اعتمــدت المقالــة علــى منظــور 

بــط جنســانية النســاء بالســلطة السياســية الاجتماعيــة  نســوي نقــدي ير

ــة  ــنّ الاجتماعي ــوع أجســام النســاء وأدواره ــت قب
ّ
ــا فكك ــا. كم يخيً تار

يــة فــي تقاطعــه مــع النظــام السياســي  تحــت ســلطة نظــام العائلــة الغير

نجــاب ودلالتــه السياســية.  الاقتصــادي، وطرحــت رؤيــة نقديــة للإ

يــة سياســية. يــة جندر جهــاض كبديــل ذي رمز مــت المقالــة الإ
ّ

وقد

ســباب مختلفــة لكــنّ محورهــا 
أ
جهــاض ل تلجــأ النســاء إلــى ممارســة الإ

أجســامهنّ  علــى  المفروضــة  الســلطة  يُقاومــنَ  الجســد.  سياســات 

ــى 
ّ
بفاعليــة، مُتحديــات نظــام العائلــة كنــواة للدولــة الحديثــة. وتتلق

جهــاض،  يــات أثنــاء الإ ا مــن نســاء أخر المُجهضــات دعمًــا نســائيًّ

ــة النظــام  ل يُخلخــل بني
ُّ
فــي حــراك قاعــدي مــا زال فــي طــور التشــك

ــر.  ــي مص ــن ف ــي المُهيمِ الاجتماع

يــة بســبب  جهــاض فعــل مقاومــة جندر ــة إلــى أن ممارســة الإ تنظــر المقال

يــة والسياســات والقوانيــن التــي  تحــدي النســاء منظومــة العائلــة الغير

اض – شغل ستات. ت الإ�ج 1  حكا�ي

هذا الَحمل لاغٍ:
الإجهاض والمقاومة الجندرية في السياق المصري
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لقــي الضــوء على أن 
ُ
يــة التصــرف فــي أجســامهنّ. وت ــر علــى النســاء حر

ّ
تحظ

ــا بالوصــم 
ً
ــا مُتعلق

ً
جهــاض تتجــاوز كونهــا أزمــة شــخصية أو مأزق ممارســة الإ

مارســه النســاء لمقاومــة 
ُ
ا ت  سياســيًّ

ً
شــدد علــى كونــه فعــا

ُ
الاجتماعــي. كمــا ت

يخيــة. ياتهــا السياســية وجذورهــا التار القيــود القانونيــة والمجتمعيــة ورمز

جيّة الم�ن

ــات  ــمَل مقاب ــام 2017، وش ــف الع ي ــي خر ــي ف ــل الميدان ــدأ العم ب

ــن  ــنّ بي ــراوح أعماره ــات تت ي ــات مصر ــي مُجهض ــع ثمان ــخصية م ش

22 و38 عامًــا، أغلبهــنّ مــن طبقــات اجتماعيــة متوســطة وتحــت 

بــاوات فــي خــال  متوســطة، منهــنّ اثنتــان متزوجتــان وســتّ عز

 فــي 
ٌ

جهــاض فــي القاهــرة، وثــاث إجــراء البحــث. خمــسٌ أتممــنَ الإ

محافظــات أخــرى. تعتمــد الورقــة علــى اختــاف الحالــة الاجتماعيــة، 

 
ٌ

يــة بيــن المُشــاركات. ثــاث والتنــوع الجغرافــي والطبقــي، والفئــة العمر

ــت  ــة نســويّة. تضمّن ــنَ معــي كباحث ــسٌ تواصل ــي، وخم ــنّ صديقات منه

مُجهضــات.  نســاء  تســتضيفان  امرأتيــن  مــع  معايشــة  ثنوغرافيــا  الإ

بــاء. كلتاهمــا مقيمــة فــي القاهــرة وفــي  خــرى عز
أ
إحداهمــا متزوجــة وال

ــن  ــا م ــت إليه ــة تعرّف ــة والثاني ــى صديق ول
أ
ينات. ال ــر ــف العش منتص

يــارات ميدانيــة لعيــادات  يــتُ ز نترنــت. أجر مجموعــة نســائية عبــر الإ

ــي. ــر قانون ــاض بشــكل غي جه ــا الإ يُمــارَس فيه

ــات  ــون العقوب ــي المــواد مــن )260-264( مــن قان جهــاض ف يُجــرّم الإ

يــم الحمــل الناتــج مــن الاغتصــاب  المصــري.2 لا يُســتثنى مــن التجر

جهــاض  ــن إباحــة الإ ــة بي ــة فاصل ــرة زمني د فت
َّ

حــد
ُ
ــا المحــارم، ولا ت وزن

ــه  ــا، لكن
ً
يمــه قانون ســامية أو تجر يعة الإ ــا لبعــض مذاهــب الشــر

ً
وفق

يُبــاح إن كان الحمــل خطــرًا علــى حيــاة الحامــل. تحظــر المــادة )29( 

طباء والصيادلة وأيّ شخص يساهم في الإجهاض، سواء بتدخل جراحي أم 
أ
2  يُجرّم ال

دوائي، كما يُجرّم إجهاض المرأة لنفسها.
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جهــاض، إلا فــي حــال كان  مــن لائحــة آداب مهنــة الطــب ممارســة الإ

مُهــددًا لحيــاة الحامــل، ويُمنــع المُخالفــون/ات مــن مزاولــة المهنــة. 

جهــاض  ــا بيــن الإ
ً
بط مــن العمــل الميدانــي اســتنتجتُ أن هنــاك ر

وممارســة الجنــس مــن دون زواج، مــا جعلــه وصمــة أخلاقيــة مرتبطــة 

ــزواج  ــة ال ــار مؤسس ــن اعتب ــا م ــرف، ونابعً ــة كالش ــم اجتماعي بمفاهي

ا للممارســة النســاء للجنــس. تتجلــى هنــا “العائلــة” كقيمــة 
ً

إطــارًا وحيــد

هيمــن على 
ُ
ــا اجتماعيًــا للعلاقــات الجنســية، وت

ً
رســي نمط

ُ
اصطلاحيــة، ت

ــة  ــتمرار لقيم ــاب كاس نج ــن الإ ــؤولة ع ــا مس ــاء باعتباره ــام النس أجس

بــاوات،  ا بالنســبة إلــى العز
ً

كثــر تهديــد يــة. يكــون الوضــع أ العائلــة الغير

نهــنّ يُمارســنَ الجنــس 
أ
ــا كأقــل مــن المتزوجــات ل فــنَ اجتماعيًّ ويُصنَّ

عائلاتهــنّ ويصحبــه  تدخــل  ذلــك  يســتدعي  قــد  زواج.  مــن دون 

ــع النســاء مــن ممارســة  ــم تمن ــود ل عنــف جســدي ونفســي. هــذه القي

ــا.  ــا وقانونيً جهــاض، لكنهــا جعلتــه غيــر آمــن طبيً الإ

بــاع 
ُ
ــة صرفهــا وت جهــاض.3 يرفــض الصيادل لا تتوفــر حبــوب تحفيــز الإ

ــي/ ــاض الدوائ جه  الإ
ُّ

ــد ــا. لا يُع ــاف ثمنه ــوداء بأضع ــوق الس ــي الس ف

كثــر مــن ثمانيــة أســابيع.  مثــل إن مــرّ علــى الحمــل أ
أ
 ال

ّ
المنزلــي الحــل

وقــد يرجــع ســبب تأخــر المُجهضــة إلــى مــا بعــد هــذه الفتــرة إلــى عــدم 

جهــاض، أو عــدم توفــر ظــروف تســمح لهــا بإجرائــه،  توفــر حبــوب الإ

ــى اســتجابة  ــه يتوقــف عل تمامــه. كمــا أن ــر مــكان آمــن لإ
ّ
كأن لا يتوف

الجســم أو تلقــي الجرعــات بصــورة ســليمة وتحــت إشــراف طبــي غيــر 

متــاح للمُجهضــات. 

جهــاض صعبــة. لا   مهمــة البحــث وإيجــاد عيــادة تقبــل بإجــراء الإ
ّ

ثــمّ إن

جهــاض مــن دون عقــد زواج أو إقــرار  تســمح المستشــفيات العامــة بالإ

دة لحيــاة  ِ
ّ

عــه الــزوج مرفــق ببطاقــة هويتــه، ومــن دون أعــراض مُهــد
ّ
يوق

 ثقتهنّ 
ّ

ا. تلجــأ النســاء إلى ســؤال أشــخاص محــل الحامــل ومُثبتــه رســميًّ

جهــاض فــي عيــادة خاصّــة بتكلفــة  ، يتــمّ الإ
ً
عــن أطباء/طبيبــات. عــادة

مــن ســتة إلــى خمســة عشــر ألــف جنيــه مصــري إن كان الحمــل فــي 

يــن الثانــي والثالــث، تصــل إلــى خمســين ألــف 
َ
ول. فــي الثلث

أ
الثلــث ال

ن جســم الجنيــن والــذي يصعّــب مهمــة  جنيــه مصــري، نظــرًا إلــى تكــوُّ

ــاه الجســدية .4 إلــى جانــب الثمــن الباهــظ، معظــم  التخلــص مــن بقاي

3  منظمة ريسرج، نانا أبو السعود 2018.

طباء أن تأخذ المجهضة الجنين بعد خروجه. تواجه المُجهضة مشكلة 
أ
4  يشترط بعض ال

أخرى في التخلص منه بسبب القانون. يطلب أطباء مبالغ للتخلص منه بأساليب غير 

قانونية وغير رسمية، كاللجوء إلى العاملين في المقابر والمُقيمين فيها لينفذوا الدفن.

ي ضعف إمكانيات العيادة وخلوها من التعق�ي الط�ب

هظة الثمن وعيادة أخرى  ي عيادة �ب
ف

هضة � ج
ُ

ن سر�ي م الفرق ب�ي

ــال  ــي انتق ــد تتســبّب ف ــا، وق ــة طبيًّ ــر آمن ــزّة وغي ــر مُجه ــادات غي العي

 
ّ

ــق ــن دون أن يح ــر، م ــات للخط ــاة المُجهض ــض حي ي ــدوى، أو تعر ع

نهــا تتــمّ بصــورة غيــر قانونيــة.
أ
طباء/الطبيبــات، ل

أ
لهــنّ مقاضــاة ال

ــنّ  ون خوفه
ّ
ــتغل ــاء يس ــن أطب ــزاز م ــات للابت ــم المجهض ــرّض معظ تتع

ــع  ــس م ــة الجن ــم ممارس ــترط بعضه ــية. يش ــات جنس ــون خدم ويطلب

جهــاض خصوصًــا   ممارســة الجنــس تســهّل الإ
ّ

المُجهضــة زاعميــن أن

ا  ــي والثالــث مــن الحمــل، أو يتحرشــون بهــا جنســيًّ يــن الثان
َ
فــي الثلث

ــا بعــد  ــة م ــي مرحل ــك ف ــد يســتمر ذل ــر، وق ــاء الكشــف أو التخدي أثن

 
ً

جهــاض. تتعــرض المُجهضــة للعنــف الجنســي من الطبيب، مُســتغل الإ

تــاح عيــادة. 
ُ
ــا يُتــاح طبيــب ولا ت

ً
منــي. أحيان

أ
ســلطته المهنيــة والوضــع ال

يتطلــب ذلــك إيجــاد مــكان آمــن وغالبًــا مــا يكــون منــزل امــرأة أخــرى 

تعــرض اســتضافة المُجهضــة ويُشــبه الــولادة المنزليــة. 

قيــد  نســويًا  ا 
ً
ك فــه حــرا أصنِّ الميدانــي  العمــل  أثنــاء  ه 

ُ
مــا شــهدت

جهــاض فــي مصــر. معظــم المُجهضــات   الإ
ّ

ل يدعــم حــق
ّ
التشــك

جهــاض نســاء لا يعرفنهــنّ  تهنّ فــي الإ
َ

اللواتــي قابلتهــنّ للبحــث، ســاعد

جهــاض، وإمــا باقتــراح أســماء  ا، إمــا بتوفيــر حبــوب تحفيــز الإ شــخصيًّ

جهــاض الدوائــي،  أطباء/طبيبــات، وإمــا بالاشــراف الطبــي خــال الإ

ــى  ــنَ مــع المُجهضــات إل ــنّ يذهب ــة. بعضه وإمــا بجمــع تبرعــات مالي

ــنّ يســتضفنَ المُجهضــة بعــد  ــون، وبعضه ــات القان ــادات مُتحديّ العي

جهــاض،  يــات يســتضفنَ المُجهضــة أثنــاء الإ جهــاض للتعافــي. أخر الإ

كــن اســتضافة بــا مقابــل مــادي ومعنــوي.  فتتحــول منازلهــنّ إلــى أما

ي النســاء 
ّ

يــة هــو تحــد وعليــه، مــا يجعــل هــذا الحــراك مقاومــة جندر

للقيــود المفروضــة علــى أجســامهنّ، بــدءًا مــن ممارســة الجنــس 

نجــاب  بقــاء علــى حقهــنّ فــي اختيــار عــدم الإ مــن دون زواج، أو الإ

ــة.  ــوط اجتماعي ســباب شــخصية أو ضغ
أ
ل

اض كفعل سياسي الإ�ج

ــي  نجاب ــدور الإ نجــاب كفعــل بيولوجــي، ولل ــل للإ جهــاض هــو بدي الإ

ــية  ــة سياس ــاب دلال نج ــت للإ ــإن كان ــة. ف ــة اجتماعي ــاء كممارس للنس

جهــاض، رغــم عــدم تســاوي الفعليــن فــي  واقتصاديــة، فكذلــك الإ

ــاء،  ــة للنس ــة الحتمي ــه الوجه ر أن ــوَّ ــاب يُصَ نج ــية. فالإ ــة السياس القيم

يــة اجتماعيًا  علــى أن يتــمّ فــي إطــار الــزواج ويُعيــد إنتــاج العائلــة الغير

جهــاض يخســف العائلــة  جهــاض، فهــو النقيــض. الإ وسياســيًا. أمــا الإ

يــة، ويُعيــد إنتــاج سياســات الجســد لصالــح النســاء فيتحكمــنَ  الغير

يــة  يُمارســنَ الجنــس مُتحديّــات العائلــة الغير فــي أجســامهنّ، و 

نفســها. تلــك التــي تفــرض عليهــنّ عــدم ممارســة الجنــس إلا بالــزواج 

ــا يجعــل  ــنّ متزوجــات. م ــى اســتكمال الحمــل إن ك ــنّ عل أو ترغمه

ــذا،  ــا. ل ــه ذاته يم ــفة تجر ــو فلس ا ه ــيًّ ــة سياس ــل مقاوم ــاض فع جه الإ

ا  ــي للنســاء سياســيًّ نجاب ــدور الإ ك ال
ّ
ــك نجــاب وأف ــل للإ أناقشــه كبدي

يــة كنــواة  بويــة وقيــم العائلــة الغير
أ
ــا فــي تقاطعــه مــع النظــم ال واقتصاديًّ

ــي. ــاد السياس للاقتص

ســاهم مباشــرة 
ُ
ــر كارل ماركــس للعمــل كعمليــات اجتماعيــة ت ِ

ّ
يُنظ

كــم الرأســمال، ومحكومــة بإضفــاء قيمــة منفعــة اســتخدام  فــي ترا

ــف ماركــس العمــل  ا. ويُصنّ ــا رأســماليًّ ــة تحقــق فائضً أو منفعــة تبادلي

ــى مهــارات ولا يُســاهم فــي  ــاج إل ضمــن نوعَيــن: عمــل بســيط لا يحت

كــم رأس المــال، وقيمتــه هــي منفعــة الاســتخدام العائــدة منــه  ترا

كأعمــال النســاء داخــل المنــزل؛ وعمــل مُنتــج يحتــاج إلــى مهــارات 

ــة  ــة قائم ــة تبادلي ــي منفع ــه ه ــال وقيمت ــم رأس الم ك ــي ترا ــاهم ف ويُس

ــم إنتاجــه، واســتهلاك  ــا يت ــوة العمــل، واســتهلاك م ــى اســتهلاك ق عل

أجــر العمــل نفســه، كعمــل الرجــال خــارج المنــزل. يعتمــد التصنيــف 

دوار الاجتماعيــة بيــن الرجــال والنســاء. علاقــات 
أ
يــع ال علــى ثنائيــة توز

ــم المجتمع  قسِّ
ُ
نتــاج بالنســبة إلــى ماركــس قائمــة علــى الاســتغلال، ت الإ

ين 
ّ
ين لا يملكــون ســوى قــوة العمــل، ومُســتغِل

ّ
ل
َ
إلــى طبقــات مــن مُســتغ

ــا باســتغلال قــوة العمــل تلــك. ــا ورفاهً بحيًّ يحققــون فائضًــا ر

للعمــل  القيمــة المضافــة  نجــاب والعمــل المنزلــي،  فــي حالــة الإ

يــة، تتعلــم فيهــا النســاء  ا هــي قيمــة جندر
ً
 بســيط

ً
وتصنيفــه عمــا

ــا لماركــس 
ً
ســرة، ويُمكــن تفســيره وفق

أ
أدوارهــنّ الاجتماعيــة داخــل ال

نهــا لا تســاهم مباشــرة فــي 
أ
نتــاج؛ ل كقيمــة مُجــرّدة خــارج ســيرورة الإ

كــم الرأســمال ولا يتــمّ تبادلهــا كســلعة. فــي تفكيــك ثنائيــة العمــل  ترا

 
ّ

ــز )Rodríguez 2010( إن يغي ــول رودر ــج، تق ــل المُنت ــيط والعم البس

ــا لمعاييــر أساســية إمــا أن تكــون 
ً
د وفق

َّ
حــد

ُ
القيمــة المرتبطــة بالعمــل ت

ــة  ــا تبادلي ــة قيمته ــا مادي ــي الاســتخدام، وإم ــا ف ــن قيمته مُجــردة تكمُ

ــى  ــة عل ــا مبنيّ ــر اجتماعــي. كلتاهم ــة وتقدي ــة مالي ــى قيم ــة إل ومُترجمَ

أطــر اجتماعيــة كالجنــدر ومُتداخلــة مــع أنشــطة تبــادل المنفعــة، 

ــة. ــة ثقافي ــة اجتماعي يخي ــة تار ــا عملي ــا أنه صه
ّ

لخ
ُ
وت

ــات أدوار  ف ــية، مُصنِّ ــل الماركس ــات العم ــويات تصنيف ــدت النس انتق

 مُنتجــة، 
ً

نجــاب والرعايــة أعمــال النســاء داخــل نظــام العائلــة ومنهــا الإ

يّ عمــل يُصنّــف مُنتجًــا. تــؤرخ دالا كوســتا وجايمــس 
أ
وامتــدادًا ل

 نظــام العائلــة ســبق الرأســمالية، 
ّ

)Dalla Costa and James 1975( أن

ا  ــنًّ ــر س صغ
أ
ــاء وال ــى النس ــم عل ــال وهيمنته ــى أدوار الرج ــزَ عل وارتك

ــوة عملهــم. وتتفــق معهمــا مييــس )Mies 2014( مؤكــدة  واســتغلال ق

تتعرّض معظم المجهضات إلى 
الابتزاز من أطباء يستغلّون 

خوفهنّ ويطلبون خدمات جنسية
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غيّــر فــي علاقــات الرجــال بالنســاء داخــل العائلــة؛ 
ُ
 الرأســمالية لــم ت

ّ
أن

 قــوة عمــل النســاء داخــل العائلــة غيــر معتــرف بهــا ومقتصــرة 
ّ

إلا أن

ــا.5 فالنســاء غيــر مُعتــرف  علــى خدمــة العامــل وإنتاجــه اجتماعيًّ

نجابيــة كقــوة عمــل مُنتجــة، وغيــر مُعتــرف بمشــاركتهنّ  بأدوارهــنّ الإ

ــة للرأســمالية. وليّ
أ
ــي المراحــل ال ف

يــة  بــع، وظفــت الرأســمالية نظــام العائلــة الغير ر
أ
فــي نظــر النســويات ال

الاقتصــادي،  للنظــام  وخادمًــا  يًــا  مواز ــا  اجتماعيًّ نظامًــا  ليصبــح 

ــن الرجــال  ــة بي ــات الاجتماعي ــد للعلاق ــا الشــكل الوحي وروّجــت أنه

ــا للجنــس 
ً
 انقســام عمــل وفق

ّ
والنســاء الذين/اللواتــي كرّســت بينهــم/ن

نكــرَت 
ُ
نجابــي والرعائــي وأ البيولوجــي. حُصــرت النســاء فــي الــدور الإ

ــاج. نت ــات الإ ــي ســيرورة علاق مســاهمتهنّ ف

اعتبــرت  الرأســمالية   
ّ

إن  )Dalla Costa 1975( كوســتا  دالا  تقــول 

بطتــه  ور ــا،”  “طبيعيًّ أمــرًا  العائلــة  نظــام  داخــل  النســاء  أعمــال 

نجــاب، وأعطــت الســلطة داخــل المنــزل إلــى  ببيولوجيــة الحمــل والإ

بطهــم بالرأســمالية. تتفاعــل  الرجــال تعويضًــا عــن علاقــة اســتغلال تر

ــة للنســاء هــي  نتاجي ــوة العمــل الإ  ق
ّ

ــا ســالمة جيمــس وتؤكــد أن معه

نجــاب الــذي هــو إنتــاج قــوة عمــل: ولادة العمــال  صــل بســبب الإ
أ
ال

نجابــي وســاعات  أنفســهم، وهــذه قــوة إنتــاج مُتضمنــة مشــقة الــدور الإ

ــى  ــادرة عل ــة ذات جــودة ق ــوات اجتماعي ــج حي نت
ُ
عمــل لا تنتهــي، وت

يــة الحداثيــة،  تقديــم نفســها كقــوة عمــل مــن خــال نظــام العائلــة الغير

دوار الاجتماعيــة 
أ
ــا للهويــات وال ــا اجتماعيًّ يكــون فيهــا المنــزل مصنعً

ولقــوى العمــل المرئيــة وغيــر المرئيــة والتــي بينهــا تراتبيــات اجتماعيــة 

جــر.6  
أ
بُنيــت علــى ال

ــد  ــال وعق ــرأة وأطف ــن رجــل وام ــة م ــة والمكوّن ــة النووي ــام العائل فنظ

فــي داخلــه مجموعــة هويــات اجتماعيــة مجنــدرة  زواج، كــرّس 

ومتداخلــة فــي مــا بينهــا، وفــي مــا بينهــا وبيــن النظــام السياســي 

ــة  ــة التــي اتخــذت مــن العائل ــة القومي  فــي الدول
ً

الاقتصــادي مُتمثــا

دوار داخــل نظــام العائلــة علــى 
أ
بنــى ال

ُ
يــة أساسًــا لهــا. بذلــك، ت الغير

 .)Butler 1999( ،مها ونؤديهــا
ّ
مُركبــات اجتماعيــة سياســية عــدة ، نتعل

ا تلزمه قوة عمل واقعة على كاهل النساء من رعاية للاحتياجات  5  إنتاج العمّال اجتماعيًّ

طفال.
أ
نجاب ورعاية ال اليومية كالطبخ والتنظيف لذويهم من الرجال، إلى الحمل والإ

6  يُصاغ عمل الرجال خارج المنزل مُنتجًا ذا أجر وأسمته )أجر العائلة(، وعمل النساء 

نتاج؛  داخل المنزل خدمة شخصية مقابل قوت يومهنّ ومن دون اعتراف بمساهمته في الإ

.)Dalla Costa 1975( ية لا من الرأسمالية ولا من الرجال في حركات التحرر اليسار

ــرأة(؛  ــى )ام نث
أ
ــة لل ــل(، مقابل ــة )رج ــة اجتماعي ــر هوي ــون للذك فتك

صنــف 
ُ
يــة لا متســع فيهــا لهويــات اجتماعيــة لا ت خالقــة ثنائيــة جندر

يبهــم/ن   يتــم تدر
ً

يــة، ولا يكــون ناتــج العلاقــة فيهــا أطفــال بالغير

ــة القوميــة،  ــا علــى الثنائيــة نفســها. فــي نقدهــا لمفهــوم الدول اجتماعيًّ

 العائلــة نــواة المجتمعــات الرأســمالية 
ّ

تقــول بــراون )Brown 1993( إن

والرأســمالية المتأخــرة وقائمــة علــى علاقــات إنتــاج اقتصاديــة تتشــكل 

دوار والهويــات الاجتماعيــة والميــول الجنســية، وبالتالــي 
أ
فيهــا ال

ــم السياســية.7 اســتمرار النظ

يــة هــو اســتمرار للمصالــح وعلاقــات الرأســمال  اســتمرار العائلــة الغير

ــا  ــو أخذن ــة، ل ــى نطــاق يتخطــى المجتمعــات والحكومــات المحلي عل

يــات التبعيــة التــي تنظــر إلــى دول الجنــوب العالمــي  فــي الاعتبــار نظر

هيمــن تلــك النظــم علــى أجســام النســاء 
ُ
كمصــدر للعمالــة الرخيصــة.8 ت

ذلــك  كان  ســواء  العنــف ضدهــا،  وتؤسّــس  نجابيــة  الإ وأدوارهــنّ 

ــجيل  ــن تس ــاء م ــع النس ــاض ومن جه ــم الإ ي ــرار تجر ــى غ ــن عل بالقواني

بالمؤسســات  أم  زواج،  مــن دون  الحمــل  تــمّ  إن  ا  رســميًّ المواليــد 

الاجتماعيــة التأديبيــة وإعطائهــا ســلطة عُليــا مثــل مؤسســة العائلــة 

طلــق مييــس )Mies 2014( علــى هــذه 
ُ
يــة والمؤسســات الدينيــة. ت الغير

بويــة الرأســمالية، وتعتبــر مــا تتعــرض لــه النســاء داخلهــا 
أ
كة: ال الشــرا

ا بالوصمات الاجتماعية والتبعات 
ً
ا محفوف ا اجتماعيًّ

ً
7  اعتُبرت أيّ أدوار غير نمطية انحراف

نجاب  نتاج الاجتماعي بالإ ساهم في الإ
ُ
د أنها لا ت

َ
يم المثلية الجنسية المُعتق القانونية، كتجر

 Foucault( نجاب خارج إطار الزواج. تأتي الجنسانية هنا، كما يقول فوكو يم الإ وتجر

ا لاهتماماتها 
ً
فراد وفق

أ
ف جنسانية ال

ّ
 بالتأديب وخاضعة لسلطة توظ

ً
 حافل

ً
1980(، حقل

السياسية والاقتصادية.

ا في الاقتصاد السياسي  نجاب مُساهمًا رئيسيًّ 8  يكون بذلك إنتاج العمّال من خلال الإ

 .)Rodríguez 2010( العالمي بين دول الجنوب والشمال والمُتسم بطابع عرقي وعنصري

تصبح أجسام النساء في الدول المُصنفة بأنها دول نامية، أداة إنتاج اجتماعي في علاقتها 

بالنظام السياسي لهذه الدول وعلاقته المباشرة مع الاقتصاد العالمي.

 محــاولات الســيطرة 
ّ

ــى أن رجعــه إل
ُ
ــوم الماركســي، وت  بالمفه

ً
اســتغلال

كــم الرأســمال،  ســاهم فــي ترا
ُ
علــى أجســام النســاء بوصفهــا أداة إنتــاج ت

د مــن  جــرَّ
ُ
ت محــى فيــه أدوار النســاء ولا 

ُ
ت لهــا مدلــول سياســي لا 

يتشــي )Federici 2009(. هــذا الاســتغلال  شــير فيدر
ُ
يخيتهــا، كمــا ت تار

كمــا هــو فــي صالــح الرأســمالية، هــو فــي صالــح الرجــال- أي أن النســاء 

يــخ  لة علــى هذيــن المســتويَين ولســنَ فئــات خــارج التار
َ
فئــات مُســتغ

وخــارج السياســة.

ــة  ــن فاعلي ــنّ م ــذي يُجرده ــي ال نجاب ــدور الإ ــض النســاء ال ــا ترف عندم

الجســد، فهــنّ يقاومــنَ مــا قامــت عليــه الرأســمالية. عندمــا ترفــض 

مــا 
ّ
ــا، إن يــة ولــو جزئيًّ النســاء الانســحاق فــي مؤسســة العائلــة الغير

ــدت  ــنّ. إن اعتم ــه لصالحه ــي ويخلخلن ــام السياس ــة النظ ــنَ بني يقاوم

نجــاب، وقسّــمت أغلــب الــدول إلــى  الرأســمالية علــى العائلــة والإ

 النســاء بممارســتهنّ 
ّ

ــر قــوى العمــل وجنــوب يُنتجهــا، فــإن شــمال يُدي

ــا- فــي إحــدى دول الجنــوب العالمــي  ــا كان أم جماعيًّ جهــاض –فرديًّ الإ

ــمال،  ــاج الرأس ــة إنت ــام عجل ــنَ أم ــا، يقف
ً

ــق تهميش ــر المناط كث ــن أ وم
ــة.9 ل

آ
ــي ال ــرسٍ ف ــامهنّ كت ــم أجس ــات تأمي رافض

نس ي ممارسة الج
ف

� 
ّ

الحق

معظــم المُجهضــات فــي هــذا البحــث غيــر متزوجــات مارســنَ الجنس 

يْــه الدينــي والقانونــي. تنتمــي جميعهــنّ إلــى عائــات  خــارج إطارَ

؛ بســبب 
ً

ــا ــزواج أمــرًا جل محافظــة تعتبــر ممارســة الجنــس خــارج ال

 .)Baron 2005( ،ّــامهن ــى أجس ــة عل ــة المُعلق ــرف والعف ــم الش مفاهي

ــت  ــا زال ــا وم ــاء روّجته ــانية النس ــد لجنس ــم كتقيي ــذه المفاهي ــي ه تأت

ــي  ــس ف ــة الجن ــة )Federici 2009(. ممارس بوي
أ
ــمالية ال ــا الرأس تروّجه

يّة، لكنهــا شــائعة رغــم وصــم اجتماعــي يُلاحــق النســاء  طــار ســر هــذا الإ

اللواتــي يُعتقــد أنهــنّ يمارســنَ الجنــس بــا زواج، كهــذه المُتعلقــة 

خلاقيــة، أو بغشــاء البــكارة. هــذان العنصــران أثبتــا فشــلهما 
أ
كــواد ال

أ
بال

ــع النســاء مــن ممارســة الجنــس.10 فــي من

جهاض تحدث بشكل غير  9  تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن %45 من حالات الإ

آمن، ومعظمها تحدث في الدول “النامية”.

خلاقية، 
أ

كواد ال
أ

يّة رغم التزامها العلني بال حداهنّ حياة جنسية سر 10  كأن تكون لإ

مارس الجنس من دون فض للبكارة -إن وُلدت بها- كالجنس 
ُ
سواء مع رجل أم امرأة، أو ت

الشفهي، والنصّي، والرقمي، والجنس الشرجي. وجميعها ممارسات تحدث من دون إيلاج 

يلاج. قرر ممارسة الجنس بالإ
ُ
بوي لممارسة الجنس(. وهناك مَن ت

أ
)التعبير ال

لنفهــم كيــف تتحــدى النســاء هــذه المفاهيــم ومــا هــي نقطــة التحــوّل 

 
ً

ــا محتمل
ً
 هذا التحــدي يتضمن عنف

ّ
يــة، يجــب الاعتــراف بــأن الفكر

ــا، وهــو مــا قــد يمنــع عنهــنّ درجــة مــن الاســتمتاع الجنســي 
ً
وخوف

لة بالوصــم والعنــف. أمــا نقطــة التحــوّل، فأعتبرُهــا وعيًــا 
ّ
غيــر المُشــك

ــا بالســلطة المفروضــة علــى الجســم، ومواقــف تنجلــي مــن  كمً مُترا

يهــا ومقاومتهــا أو التماهــي 
ّ

خلالهــا هــذه الســلطة وأخــرى تدفــع لتحد

 ممارســة النســاء للجنــس مــن دون 
ّ

معهــا. ألفــتُ النظــر إلــى أن

يًــا ومقاومــة فــي نظــر كثيــرات.
ّ

زواج، لا تعنــي بالضــرورة تحد

“فــي زياراتنــا العائليــة كانــت نســاء العائلــة المتزوجــات يجلســن 

معًــا ]...[. دخلــتُ عالــم الجنس مــن دون زواج، وتبدل اهتمامي 
بغشــاء البــكارة، مــن شــيء أخافــه إلى شــيء أملكــه.” 11

ــن 
ُ
ــم يك ــا، ل ــع جســمها اجتماعيًّ ــا بموق  وعيه

ّ
ــى أن ــة إل شــير الراوي

ُ
ت

ســئلة ومواقــف 
أ
كمــات ل يكها الجنســي، إنمــا ترا لحظــة تعارفهــا بشــر

عبــر الســنوات: منهــا تفكيرهــا فــي جلســات عائليــة، أو تعبيرهــا عن 

ــم تصــل  ــكارة والهــوس الاجتماعــي بوجــوده. ث ــام بغشــاء الب الاهتم

بــة مــن اســتعادة لملكيــة جســمها. لــم تتخلــص مــن 
ّ
إلــى لحظــة مُرك

ــا  ــوف منعه ــن أن الخ ــة ع ــال المقابل ــرت خ ــا؛ عبّ ــوف نهائيًّ الخ

يــة علــى  مــن الاســتمتاع بالجنــس؛ مــا يعكــس ســيطرة العائلــة الغير

جنســانية النســاء حتــى أثنــاء مقاومتهــنّ لهــا. بالحديــث عــن الوعــي 

كــم بموقــع الجســد تقــول مُشــاركة أخــرى: المُترا

“قضيــت ســنوات أصــارع أســرتي حــول نــزع الحجــاب، وحول 

عيش بمفــردي. مرّت ســنوات. خلعت 
أ
الانتقــال مــن منزلهــم ل

الحجــاب. أقنعت عائلتي بالانتقــال.” 12 

تعبّــر المتحدثــة عــن أن تحديّهــا للعائلة صحبتــه أفعال أخــرى تتمحور 

كهــا بموقــع جســمها فــي علاقتــه بأســرتها، كفــرض الحجــاب  حــول إدرا

 
ٌ

ســرة واللذيــن يُعتقد أنهمــا أفعال
أ
قامــة فــي منــزل ال أو الإجبــار علــى الإ

تضمن بقاء أجســام النســاء وجنســانياتهنّ قيــد التحكم والســيطرة. وعي 

كــم بأجســامهنّ ومواقعهــا الاجتماعيــة لا يُســفر بالضــرورة  النســاء المترا

ــي  ــنّ وع ــاء لديه ــاك نس ــن دون زواج. هن ــس م ــتهنّ للجن ــن ممارس ع

ــا مــن تبعاتــه، أو 
ً
 ألا يُمارســنَه اقتناعًــا، أو خوف

َ
بموقــع الجســد ويقــررن

 للمعاييــر الدينيــة. وأخريــات لا ترتبــط ممارســتهنّ الجنــس من 
ً

امتثــال

11  مقابلة شخصية.

12  مقابلة شخصية.

إن كانت للإنجاب دلالة سياسية 
واقتصادية، فكذلك الإجهاض، 

رغم عدم تساوي الفعلين في 
القيمة السياسية
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ــي  ــة. ف ــا الاجتماعي كــم بأجســامهنّ ورمزياته ــنّ المترا دون زواج بوعيه

مثلــة الســابقة، ممارســة النســاء للجنــس بــا زواج يُمكــن اعتبارهــا 
أ
ال

طــر المُهيمنــة على جنســانياتهنّ وعلى رأســها مؤسســة العائلة 
أ
مقاومــة لل

ية. الغير

اب  ج
ن

� ا والإ الحمل ليس حتميًّ
ليس عقا�بً

ــاب،  ج
ن

� نــس بغــرض الاســتمتاع لا الإ ــارس النســاء الج
ت
عندمــا �

ــاب أو  ج
ن

� ــة، مثــل الإ ــة� النووي يقاومــن مــا يعتمــد عليــه نظــام العائ

 Dalla( ــال ــ�ي للرج ــتمتاع جن دوات اس
أ
ــاء ك ــام النس ء أجس ي ــ�ي تش

ــج مــن  ــا تفعــه النســاء مــن رفــض للحمــل إن نتَ Costa 1957(. م

نــس، هــو اســتعادة لملكيــة أجســامهنّ وممارســة حــق  ممارســة الج

لحبمــل،  . لكــن عندمــا تعــرف امــرأة � نــ�ي ي الاســتمتاع الج
ف

أصيــل �

هــا إن  وّفــات عــدة عــن مص�ي خ ــا �ت لصدمــة وتتبــادر إلى ذه�ن صــاب �ب
ُ
ت

 Baron( وجــة ز ي حــال كانــت غــري م�ت
ف

ا للجنــس � كتشــاف ممارســهت ّ ا �ت

جــع  وجــة. �ي ز ــبر إن كانــت م�ت يكهــا الخ 2005(، أو كيــف ســيتل�ق �ش

عي 
ــمات ــن وصم اج ــة، وم ــن �ج ــاء م ــانية النس ــد جنس ــك إلى تقيي ذل

ــعورها  ــن ش ــرى، وم ــة أخ ــن �ج ــودة م ا هي والمولود/المول ــيلاح�ق س

ــع الحمــل بســبب  ــة لمن ــا لم تتخــذ الاحتياطــات الكافي �ن
أ
ــب؛ ل لذن �ب

ــة عامــة.  ــاف النســاء بصف كت ــوع مســؤوليته عــى أ قب

ــول...  لذه ــاس �ب ــدي إحس ــل إزاي؟ كان عن ــل؟ حام “أ�ن حام

ت الموجــودة عــى  ي أقــرا التعلــماي
ســئلة دي إ�ن

أ
ي لل

ــ�ت كانــت معالج

كــن نتيجتــه غلــط. خرجــت مــن  علبــة تيســت الحمــل، �ي

ي 
ف

ي إيــدي.. أ�ن ماشــية شــايلة الســؤال �
ف

الحمــام والتيســت �
إيــدي!” 13

ي أعمــل تيســت. وكنــت مســتنية 
ي حيــا�ت

ف
“دي كانــت أول مــرة �

ــري  ــت كت ــت. فضل ضي خ ــيتيف. ا�ت ــع بوس ــف.. فاطل ــه نيجاتي إن

ي 
ف

ــل � ــش بيحص ــد دة م كي ــول أ ــه بق ــة ادام ــام. أ�ن واقف فالحم
14 ”. ي

ــا�ت ــن حي ــت دة م الوق

13  مقابلة شخصية.

14 مقابلة شخصية.

نــس.  نّ الج  ممارســهت
غ

تعــبرّ الُمشــاركات هنــا عــن صدمــة الحمــل ر�

ــة  ــك صدم ــاب. تل ج
ن

� لبإ ــة � ــري مرتبط ــنّ غ ي وع�ي
ف

ــس � ن ــة الج مارس
ف

�

ى 
ّ

ا خــرج عــن المتوقــع ويتعــد
ً
ن شــيئ

أ
ا وشــعورًا �ب

ً
ديــد تعكــس �ت

تــاج إلى  ءٌ �ي ي
ــا. �ش تمعيًّ ا ومج ــنّ عــى التعــاطي معــه نفســيًّ حــدود قدر�ت

تدخــل عاجــل وسريــع، حــىت لا ينكشــف أمــر الحمــل وتتبعــه وصمــة 

ف، أو حــىت  ــت زعم الــرش
ت

عيــة مــدى الحيــاة، أو محــاولة قتــل � اج�ت

ــس. ن ــة لممارســة الج ــار عــى اســتكمال الحمــل كنتيجــة حتمي جب الإ

ــاول  ي جســمه. �ب
ف

“البلــد مــش مســاعدة حــد يبــىق حــر �

ــاس  ــة الن ــش عارف ــش. م ــش وح ــاض م . الإ�ج ي
�ن ــش �ت محمل

ي 
أ
�ب مــرة،  ي 

هــ�ض ج
ت

� ولا  مــرات  عــرش  اولــدي  بتقــول  إزاي 

ــ�ي أبشــع  ي ولادة وتعــب؟ ال
ف

لك � منطــق؟ إزاي جســمك يســهت

ــاض: ألم الــولادة والــ�ي جــاي بعــد الــولادة.” 15  �ج مــن الإ

ــس  ن ــة الج مارس ــا �ب مً ــتمتعن ح�ت ــاء يس  النس
ّ

ــة أن ني ــرة �ض ــاك فك هن

نبَ عــى هــذا الاســتمتاع كما لــو أنــه ممنــوع عــى  ــ
َ
يــاج، ويُعاق لبإ �

اض حــدوث الحمــل فقــط  ققــن هــذه الرغبــة. افــرت النســاء أن �ي

ــون  ن يك
أ
ــا، ك م ــن دو�ن ــه م ــة حدوث لي ي اح�ت

ــ�ف ــة ين ضائي ــاج و�ب ي لبإ �

 
ّ

. وبغــضّ النظــر عــن نقطــة الاســتمتاع، فــإن نتيجــة لاعتــداء جنــ�ي

نــس  ــاب كعقــاب لممارســة الج ج
ن

� ــه يصــوّران الإ ر�ي ج
ت

ــاض و� منــع الإ�ج

مــا غــري  وجــة أم لا. كما أ�ن ز ونتيجــة حتميــة له، ســواء كانــت المــرأة م�ت

ي 
ــ�ت طــط لوجــوده ولا للحامــل ال خ ن غــري مُ ــ�ي لنســبة إلى جن ن �ب ــ�ي

َ
عادل

ــرّم  ج
ُ
ي حــالات الاغتصــاب. �ي

ف
تتحمــل مســؤوليته وحدهــا، لا ســمايّ �

ي 
ف

ــا، ولا يُبيحــه حــىت �
ً
ــا مُطلق ً ر�ي ج

ت
ــاض � �ج القانــون المــري الإ

ــك  ــون بذل ــع القان ــن المحــارم. يُطبّ ــل م حــالات الاغتصــاب أو الحم

نــه مهمــا كان الســياق 
أ
نــس، و�ب  الحمــل نتيجــة حتميّــة لممارســة الج

ّ
ن

أ
�ب

ــا  ــة بغــضّ النظــر عّم ولوي
أ
ــه الحمــل، اســتكماله له ال ــذي حــدث في ال

ن والُمنجبــة. يقــول  نــ�ي ي وجــوده أو تبعــات وجــوده عــى الج
ف

تســبب �

 ،
ً

نــس أول ــا عدم ممارســة الج ، عل�ي
ً

 مَــن لا تــود طفــا
ّ

القانــون للنســاء إن

ي هــذا تقــع مســؤولية منــع الحمــل عــى 
ف

. و� ّ
ي
حــىت لــو كان غــري رضــا�ئ

ــن الاغتصــاب  ــة أنفسهــنّ م ــع مســؤولية حماي ــنّ، وتق النســاء وحده

ــا   هن
ّ

ــى ــا. تتج ــنّ أيضً
ف

كتا� ــى أ ــل ع ــن حم ــه م ــم عن ــد ينج ــا ق وم

ي 
ف

لكــون ســلطة التحــم � ن الرجــال. هــؤلاء �ي عــ�ي ن والُم�ش ســلطة القوانــ�ي

ــا؛ إذ يُبــدي القانــون منظومــة العائــة�  ــنّ م�ن ردو�ن ج أجســام النســاء و�ي

ــة  ــة كالُمنجب ــراد الفعليّ ف
أ
ــوات ال ــه حي ــا في ء �ب ي

ــة عــى كل �ش ي الغ�ي

ــد. ــة� كالموالي والُمحتم

15  مقابلة شخصية.

ناسبنا
ُ
أمومتكم لا ت

ــبب  ؟ وإلا بس ي
ــ�ن ــة م ــاعر خارج ش ــة �ب ــ�ي أ�ن حاس ــأل نف “بس

ــة  ــه دوري وإن دي حاج ــوا�ي إن سخ ج ــه وا�ت ــت علي بي ــ�ي ا�ت ال

لازم أعملهــا؟ هــل إحســاسي مســتقل عــن أي ضغــوط، وإلا جه 

ي 
/ لمــا أبــىق أم/ لمــا تبــ�ق ي

مــن لاوعي مــن حاجــات متخزنــة: )ابــ�ن
حامــل(؟ كنــت مرتبكــة.” 16

ية حول أجســام  ندر عيــة والج ي المتحدثــة الضــوء عــى المعايــري الاج�ت
لــ�ق

ُ
ت

ــا. معايــري تضمــن بقــاء  ي وع�ي
ف

رة �
ّ

ابيــة والمتجــذ ج
ن

� النســاء وأدوارهــنّ الإ

ــاض،  ــر�ي الإ�ج ج
ت

سري و�
أ
لعنــف ال أجســام النســاء قيــد التحــم إمــا �ب

 
ّ

ــاس أن  الاقتب
ض

ــو� ــف يكــنّ أمهــات”. ي ــات “كي ــب للفتي ي ــا بتدر وإم

ــا أدوار�ن   ف�ي
ّ

ي نتعــم
ولى الــ�ت

أ
عيــة ال يــة هي المؤسســة الاج�ت العائــة� الغ�ي

ت الســائدة عــن  طــا�ب لخ ــك �ب ي ذل
ف

ات � ــأ�ث ــة وجنســانياتنا، مت عي الاج�ت

 Brown(و ،)Dalla Costa and James 1975( عيــة أدوار النســاء الاج�ت

ز مثــال هــو   أ�ب
ّ

1993(، و)Federici 2009(، و)Mies 2014(. لعــل

ــا  ــن خلاله ــق م ــة للنســاء تتحق ــة حتميّ ــع معهــا كو�ج ــة والتطبي موم
أ
ال

ع  ــاض؛ فنجــد المــرش ــر�ي الإ�ج ج
ت

ن � ــا. تطبيــعٌ ممتــد لقوانــ�ي عيًّ ــنّ اج�ت ذوا�ت

ــس  ــده ران ج
ت

ــا � ــو م ــظ “أم”، وه ــل بلف ــرأة الحام ــري إلى الم ــري يُش الم

ي الرحم. 
ف

الهــا � ز وآخــرون )Rans et all 1996(  طمسًــا لفرديــة المــرأة واخ�ت

؛ لتوظيــف  ي لــدور البيولــو�ج عيــة مرتبطــة �ب مومــة هي وظيفــة اج�ت
أ
ال

ي نظــام العائــة� كبنيــة للنظــام الاقتصــادي 
ف

أجســام النســاء ومشــاعرهنّ �

 Dalla Costa(و ،)Federici 2009(و ،)Bear et all 2015( الســياسي

النســاء،  عليــه  تؤجــر  لا  التوظيــف  هــذا   .)Mies 2014(و  ،)1975

نحــه النســاء بــا مقابــل. هــو اعتبــار 
ت
� ،” ــه “حــبٌّ ــا يُصــاغ عــى أن

ن
إ�

يــة، بــا  دمــة الب�ش ّ تطويعهــا لخ أجســام النســاء جــزءًا مــن طبيعــة يــمت

16 مقابلة شخصية.

دمــة” هي دورٌ مرتكــز عــى توظيــف غــري مؤجــر   تلــك “الخ
ّ

ن
أ
اف �ب اعــرت

ي 
لعمــل العاطــ�ف ســد أو مــا يُســى �ب ــا للمشــاعر والج عيًّ ر اج�ت

ّ
وغــري مقــد

17.)James 1975) ،(Rodríguez  2010(

ا،  ــا ونفســيًّ عيًّ ، واج�ت مومــة جســد�يًّ
أ
عــبرّ النســاء عــن ثقــل ال

ُ
عندمــا ت

ــارَس 
ُ
مومــة. طمــسٌ مُتعمّــد �ي

أ
لب ات � ــنّ لســن جــد�ي �ن

أ
يــمت وصمهــنّ �ب

ــات  ــري الُممتث ــمِ غ ، يَ ي ــا�ب ج
ن

� ــدور الإ ــن ال ــط م ــب واحــد فق از جان �ب لإ

ــيئة  ــارب س ج
ت

ــك � ــن ذل مهــات. نتجــت م
أ
ــيئة لل ذج س ــنما ــنّ ك له ويقدمه

ــنَ أنفسهــنّ عــى 
ُ
ــنّ ل ــال، حــىت إ�ن طف

أ
ــة ال ــاب ورعاي ج

ن
� ــع الإ للنســاء م

ــوة عاطفية  ج
ف

، هنــاك � لتــالي ــنّ. و�ب طفــال كما يُتوقــع م�ن
أ
ــا لل مل�ن مشــاعر لا �ي

ــا  ــوة أخــرى بي�ن ج
ف

، و� لذنــب والتقصــري ــا �ب ن الُمنجبــة ونفسهــا تشــعر ف�ي بــ�ي

طفــال،  )Erickson 2005) (Wharton 2009, 149(. يــؤ�ث هــذا 
أ
ن ال وبــ�ي

 
ً

ــاض بديــا هضــات، ويصــوّر الإ�ج مومــة ســلبًا عــى الُم�ج
أ
التطبيــع مــع ال

ي 
ّ

ــا التخــلى ــاه أنفسهــنّ، محوره ج
ت

ــنّ مشــاعر قاســية � ا”. تطــوّر بع�ض
ً
“ســيئ

ــة قانونيــة وجُــرم لا  رتــاب جر�ي ــدوا(، وبشــعورهنّ �ب عــن أطفــال )لم يول

مهــات”.
أ
ــه “ال تكب �ت

ــدت  ــية أوي. خ ــت قاس ن كان ــ�ي ن ــر الج ــفت منظ ــا ش ــة م “لحظ

ي 
ــس إ�ن . �ب ي

ــ�ت ي محفظ
ف

ــا � ــدم وحطي�ت ــه ال ــت في ــل وحطي مندي

ــ�ي  ــايفة نف ــش ش ... مكنت ــن روحي ــة م ــة حت ي المحفظ
ف

ــايلة � ش
ــة.” 18 موم

أ
ــن ال ــا ع يله خ ــورة ا�ت ــر ص ــة... دي آخ رم ــري مج غ

ن امــرأة  ــة بــ�ي
ض

، مفارقــة وا� ن الاقتبــاس الســابق والاقتبــاس التــالي بــ�ي

فــض توظيــف  ــا “أمومــة”، وأخــرى �ت عيًّ طــوّرت مشــاعر تصنّــف اج�ت

مشــاعرها:

ن قالــك؟ هــو عــادي أخلــف  ر. مــ�ي ــوا مفيــش �ض طبــاء بيقول
أ
“ال

؟ أ�ن  ي
اه ومــش حبــاه. وأ�ن مــش هديــه كل طاقــ�ت ز طفــل مــش عــا�ي

لــت؟ لا جســ�ي  ي أجيــب طفــل �ت
ليــ�ن خ عنــدي أطفــال. ايــه الــ�ي �ي

هضــه.” 19 : هج ي
�ن ي تســتحمل. لــو حصــل حمــل �ت ولا أعصــا�ب

هــنّ وعيًــا  ك�ث ي البحــث، كانــت المتحدثــة أ
ف

ن المشــاركات � مــن بــ�ي

 عــدم حصولهــا 
غ

ــا، ر� ــا وظيفــة لــن تؤجــر عل�ي �ن
أ
مومــة و�ب

أ
بتعقيــدات ال

نجابي. وتتم مناصفة  17  اعترفت أخيرًا بعض الدول كالاسكندنافية، بالعمل المنزلي والإ

يكها. طفال بين المنجبة وشر
أ
إجازة الوضع ورعاية ال

18  مقابلة شخصية.

19  مقابلة شخصية.

عندما ترفض النساء الدور 
الإنجابي الذي يُجردهنّ من فاعلية 

الجسد فهنّ يقاومنَ ما قامت عليه 
الرأسمالية
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ــش  ــة” تناق ي دوا�ئ “تقدمي
ف

ــا � ــمي أو وجوده ــن التعل ــالٍ م ــدر ع ــى ق ع

ــت متوســطة ومــن محافظــة 
ت

ي مــن طبقــة �
ف

نفتــاح، � ــاض �ب �ج الإ

بعــان مــن موقعهــا كامــرأة  ــاض �ن لبإ�ج مومــة وقرارهــا �
أ
لب ــا � مهمّشــة. وع�ي

مــا.  ا�ض ي إ�ج
ف

ن فشــلت � ي مــع طفلتــ�ي
ي والرعــا�ئ ــا�ب ج

ن
� واختبارهــا الــدور الإ

ــنّ  لذنــب؛ بع�ض ــنّ �ب ار�ب ج
ت

ــنَ أنفسهــنّ واتســمت �
ُ

أمــا الباقيــات فل

ــنّ  ي دفنــه. شــعرت أغل�ب
ف

� 
َ

ــرن
ّ
ت فك ــاض، وأخــر�ي احتفظــن بــدم الإ�ج

ــل.  لقت ــنّ �ب ي وع�ي
ف

ــاض � ــط الإ�ج ي وارتب
ــو�ن ــرم القان ُ لج �ب

ــاض  ــنّ مارســنَ الإ�ج ار�ب ج
ت

 المشــارِكات عــى تنــوع �
ّ

ن
أ
ــزم �ب ي الج

كنــ�ن لا �ي

 تلــك التعقيــدات 
غ

ــنّ مارســنه ر� مومــة، لك�ن
أ
مــن منطلــق رفــض ال

جنــة، 
أ
ــاه ال ج

ت
 مشــاعر �

َ
ــوم المقاومــة بوضــوح. فــإن طــورن ويظهــر هنــا م�ف

مــا  ــنّ.  وع�ي ي 
ف

� ــاب  ج
ن

� الإ حتميــة  ت  �ي
ّ

مُتحــد ايــة  ال�ن ي 
ف

� ضــنَ  أ�ج

طــر 
أ
هضــة ونفسهــا، هــو مقاومــة لل ن الُم�ج ــدث مــن صراع داخــ�ي بــ�ي �ي

ــا  عيًّ ّ نبذهــا اج�ت ي رحمهــا، ومــع ذلــك يــمت
ف

زل � ــ�تَ خ ــا كامــرأة �تُ المفروضــة عل�ي

مومــة الُمهيمــن 
أ
ــوم ال بــت مــن دون زواج. هــؤلاء قاومــنَ م�ف ج

ن
إن أ�

ــنّ  يوا�ت ــاض للنجــاة �ب �ج ة مقابــل حصولهــنّ عــى الإ ــا الُمتخيّــلَ وحتمي�ت

ي أزمــة الاختيــار 
ف

. فعندمــا وقعــنَ � ي
حــىت إن كان غــري آمــن وغــري قانــو�ن

مومــة 
أ
، وعكــس ال

ً
نفسهــنّ أول

أ
 النجــاة �ب

َ
ن مومــة والنجــاة، اخــرت

أ
ن ال بــ�ي

 : ــة� الُمتخيّ

ض.  تمع. ده جســ�ي وأ�ن قــررت أ�ج نتصــار على المج “حســيت �ب

أ�ن عملــت عكــس الــ�ي بيقولــوا المفــروض ميحصلــش. وحســيت 

 ، ن ي جنــ�ي
ي بطــ�ن

ف
إنــه ك*م القــمي بتاعتــم. أ�ن دخلــت المستشــىف �

ه.” 20 وخرجــت مــن غــري

أدوار الرجال وهاجس الموت

ــث  خــذ�ن للحدي
أ
ــة، �ي بي ــاب وال�ت ج

ن
� ي الإ

ف
ــن دور الرجــال � ــث ع الحدي

بيــة  ل�ت ي �ب ــاب كــدور بيولــو�ج ج
ن

� بــط الإ ــاض. ر �ج ي الإ
ف

عــن دورهم �

عي يقــع عــى كاهــل النســاء حــىت قبــل الرأسماليــة، 
ي اجــمات

كفعــل رعــا�ئ

 . ي ــو�ج ــس البيول ن ــى الج ي ع
ــ�ن ــل المب ت العم ــماي ــت له بتقس ــا أصّل لك�ن

زنل،  ــ ــة إلى عمــل النســاء خــارج الم ــرت الحاجــة الاقتصادي ــا �ظ عندم

ي 
ف

ــك � ــة مســؤولية نســائية؛ لتعمــل النســاء بذل فعــال الرعائي
أ
ــت ال

ّ
ظل

زنل وداخــه. يشــمل ذلــك مســؤولية منــع الحمــل  ن خــارج المــ وظيفتــ�ي

نســية  ــم الج ار�ب ج
ت

ر الرجــال مــن عــبء الحمــل، ويَــمِ � ــرِّ
ُ
لطبــع، مــا �ي �ب

20  مقابلة شخصية.

 مَــن 
ّ

هضــة وكل ت المــري الُم�ج ــرّم قانــون العقــو�ب ج
ُ
. �ي كــبر يــة أ ر �ب

ي 
. يُلــ�ق ن كاء بيولوجيــ�ي ــرّم الرجــال كــرش ج

ُ
ــاض، ولا �ي �ج ي الإ

ف
يُشــارك �

ــص واحد )امــرأة(،  خ ش
ي عــى � القانــون مســؤولية الحمــل كفعــل بيولــو�ج

فضًــا  ي �ن
. ويؤنــث الــدور الرعــا�ئ  منــو�يًّ

 أنــه يتطلــب بويضــة وحيــوا�نً
غ

ر�

ــاب أم إلى  ج
ن

دي الرجــال مــن مســؤولية الحمــل ســواء أدّى إلى إ� أ�ي

ــول إحــدى الُمســتضيفات: ــاض. تق إ�ج

ي حياة الست.” 21
ف

ك�ب ورطة � “الطفل اللي من غ�ي خطة هو أ

لنــا، أ�ن  ش �ب ــد�ن ن مخ ن عملنــا ســكس، إحنــا الاتنــ�ي “إحنــا الاتنــ�ي

ي كل 
ف

كاء � شــيلت لوحــدي. فلــوس الســايتوتك، قســمناها. كنــا �ش

ــوف  لخ ــار. إلا الإحســاس �ب لع لم. إلا الإحســاس �ب
أ
حاجــة، إلا ال

ــة.” 22 تكــب جر�ي ي �ب
�ن
أ
مــن المــوت. إلا الإحســاس �ب

تــدان 
ت
كــة بيولوجيــة ومشــاركة ماديــة لا � ا يُعــبرّ الاقتبــاس عــن �ش

الغالبيــة   
ّ

أن البحــث  أثنــاء  لاحظــتُ  والذنــب.  ــوف  الخ لمشــاركة 

ي 
ــا�ن

ث
ن � ــ�ي ــان مــن ب ــم. اثنت يكا�ت كاء لا يدعمــون �ش ــرش العظــى مــن ال

يــك  وجــات، يعتــبر ال�ش ز لنســبة إلى الم�ت كاء. �ب نســاء دعمهــنّ الــرش

ــا  ــا م ــة، وغالبً ــة قانوني عي ــة �ش ي علاق
ف

ــه � ن
أ
ــا ل هَيًّ

َ
ــاب بد ج

ن
� الحمــل والإ

يــك  تــفِ ال�ش خ وات، إن لم �ي لنســبة إلى العــز�ب هــا عــى اســتكماله. �ب �ب ج
ُ
�ي

ــم يعــرض الــزواج واســتكمال   المشــاركة ماليــة. بع�ض
ّ

ــا، يتصــوّر أن ائيًّ �ن

ن يكــون مطلــو�بً 
أ
الحمــل مــن دون الالتفــات إلى عقبــات العــرض، ك

ــث، أو إعــام  ــر الثال ــل ال�ش ــة قب ــه المادي لحقات ــزواج �ب ــام ال
ت
ــا إ� م م�ن

ــل.  لحبم ــا � م �يْ
َ
أسرت

، ومســتقلة  يــري ة. ومعنديــش كار “مينفعــش أخلــف. كنــت صغــري

ن وآكل  ــ�ي ن وأصرف من ــ�ي ي من ن وآ�ج ــ�ي ــروح ف ــتتة: ه ــد. مش جدي

ــا  كــدة مــن العلاقــة علشــان أخل�ي ب إزاي، ولســه مــش متأ وأ�ش

ب. كنــت ســاعات بشــوف كل 
أ
بــط طفــل �ب ــة. علشــان أر دا�ي

ــن 
ت
ــه � ــرت علي

ّ
ــه بيخلــف. إن أ�ن وف ــه جــدع. إن ــ�ي مفرحــه إن ال

23 ”.
أ
ــف ولا ل ــو بيخل ــرف ه ــل علشــان يع التحالي

ــزواج، وأشــارت  ــنَ عــرض ال ــنّ لم يقبل ي قابل�ت
ــوا�ت هضــات الل معظــم الُم�ج

ــاض: ــه كان وســيلة ضغــط لدفعهــا إلى الإ�ج مُشــاركة إلى أن

21  مقابلة شخصية.

صية.
 �شخ

ة
22  مقابل

23  مقابلة شخصية.

ي  “قــ�ي نتجــوز. بعدهــا قــ�ي مــش هتجــوزك، بــس هكتــب البيــ�ب

هــض بــس مســتنية منــه حاجــة   إنــه مينفعــش. كنــت هج
غ

. ر� سمي �ب

ي مــش لوحــدي. بــس هــو ضغــط عليــا عشــان 
ي إ�ن

سســ�ن
ت

�
ــض.” 24 أ�ج

النجاة والمقاومة

ــاء  ــنّ أثن ــوت لاح�ق ــس الم  هاج
ّ

ــن أن ــنّ ع يعه ــاركات �ج ت الُمش ــبرّ ع

ــاركن  ــنّ كما يُش ار�ب ج
ت

ــاء � ــارك النس ــوصم، لا تتش ــبب ال ــاض. فبس �ج الإ

اف  ن يكــون بــا إ�ش
أ
امــه ك

ت
 ظــروف إ�

ّ
ــارب الحمــل والــولادة. كما أن ج

ت
�

اطــر الصحيــة  لمخ ــا �ب
ً
عــه محفوف ج

ت
ــا، � هــزّة طبيًّ ج

ُ
ي أو العيــادات غــري م طــ�ب

ا  بــة قاســية نفســيًّ ر ج
ت

ــاض � عــل ذلــك الإ�ج ج . �ي ي
مــ�ن

أ
طــر ال إلى جانــب الخ

ــوف عــى الحيــاة غــري قــادرات عــى  لوحــدة والخ ــا النســاء �ب تشــعر ف�ي

طلــب المســاعدة:

25 ”. ا. محدش بيحكي ب�ت ر ج
ت

ضت تقولي � “معرفش واحدة أ�ج

ــة.  للحظ  له �ب
ّ

ــد ــدي. �ب أعِ ــتناه لوح . بس ي
ــ�ت ــاي دلوق ــوت ج “الم

ي 
�ن
أ
ــا ك ... اللحظــات عــدت علي ي

ــ�ت ... همــوت دلوق ي
ــ�ت ــألم دلوق هت

ــة.” 26 ني ــة �ث ني ــات الســاعة �ث ســامعة دق

 ، ــرة أمي
ق

ــري � ــة؟ غ ــتلم جث ــت تس ــو أمي ج ــه ل ــل اي “هيحص

ــت  ــم مات ــم: )بنت ــار هتلاحــق أمي وأهــ�ي كل حيا�ت وصمــة الع
وهي بتجهــض(.” 27

ــن  ــاك مَ ــا. هن ــه أيضً ــات، اقتحمن هض ــم الُم�ج ــس كما اقتح ــذا الهاج ه

موعــات نســائية مغلقــة  ت اســتخدمنَ مج ــنّ، وأخــر�ي  إلى صديقا�ت
ّ

ــأن لج

ــات  ــة �ج
ئ
دن قا�

َ
ــنّ أعــد جهوليّــة. بع�ض نبَ الــدعم �ب نــت وطلــ ن�ت عــى الإ

اتصــال نســائية للطــوارئ. تقــول إحــدى الُمشــاركات:

، هيتصرفوا صح.” 28 ي
ي واثقة لو بتمو�ت

ن إن�ت ي آدم�ي
“ب�ن

24  مقابلة شخصية.

25  مقابلة شخصية.

26  مقابلة شخصية.

27  مقابلة شخصية.

28  مقابلة شخصية.

ــة الطوارئ للمســاهمات 
ئ
ى قا�

ّ
هنــاك دعم تقدمــه نســاء للُمجهضــات، يتعــد

اء الحبــوب ودفــع تكاليــف العمليــة، ويصــل لاســتضافة  الماليــة كــرش

بــة وطمأنينــة للُمجهضــة. تقــول إحــدى الُمســتضيفات: 
ُ

ن ص ليــة لــماض زن م�

رج من ورطة كان أهم دافع.  خ ز ة أســاعد ســت �ت ي عا�ي
“إحســاس إ�ن

ــا  ــم ح�ق ــل حصــل إزاي. المه ــرف الحم ــا أو أع
ف

ــش أعر� مهمني

ــا وهي بتتعامــل  ي قرارا�ت
ف

ــا ســيطرة عــى جســمها وحــرة � يكونله

ــا  . و�ب ــة� لحبي ــة او � لموا�ج ن ســواء �ب ــ�ي ــع والقوان تم ــع ســلطة المج م

ــة.  ــاض عشــان بيصنفــوه جر�ي ي الإ�ج
ف

ــة مــش مثمــرة � أن الموا�ج
ن.” 29 ازفــة واســتضف�ت دعمــت الحيــة� والمج

ــه  ــل وتصف ــه الحم ــا يعني ــا �ب ــتضيفة وع�ي  الُمس
ض

ــو� ــاس ت ــن الاقتب م

مــا.   التبعــات القانونيــة عل�ي
غ

رجًــا للُمجهضَــة ر� م مخ
ّ

لورطــة وتقــد �ب

29  مقابلة شخصية.

لية زن صية خلال إحدى الاستضافات الم� خ ش
متعلقات �
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فضــنَ هــذا التأمــمي وتلــك الهيمنــة.  ــاض، �ي ــارس النســاء الإ�ج
ت
عندمــا �

عيــة سياســية  ي خلخــة� اج�ت
ف

ت، يُشــاركنَ � وعندمــا تســاعدهنّ أخــر�ي

، ونظــام الاقتصاد  ي نظــام العائلة
ف

وقــع النســاء � بعــة مــن إدراك نســوي �ب �ن

ــنُ 
ن

ــنُ مُشــاركات أيضًــا. �
ن

وي قصصهــنّ � . وعندمــا �ن الســياسي العــالمي

ي 
ف

خ )Mies 2014(، لكــن � ارسهــا النســاء عــى مــرّ التــار�ي
تُ
أمــام مقاومــة �

ــاض إعــادة   الإ�ج
ّ

طــورة والعنــف. لذلــك، يُعــد ســياق محــ�ي شــديد الخ

ــة 
ئ
ــة لسياســاته القا� ي ــوي ومقاومــة جندر ب

أ
ــرأسمالي ال هيكلــة� للنظــام ال

عــى توظيــف أرحــام النســاء. عندمــا تســتعيد النســاء الســيطرة عــى 
ــة عنيفــة مــع تلــك الســلطة.32 ي موا�ج

ف
ســد، يقفــنَ � الــرحم والج

ــو  ضــت مــن دون أن تصلنــا القصــة كما ل “كم جــدة أ�ج
عمــام؟ 

أ
ــالات وال ــاب لعــدد كبــري مــن الخ ج

ن
كــنّ آلات إ�

ــن  ــع قصصهــنّ م ــن من ــاك مَ ء غامــض. هن ي
ــاك �ش هن

المــرور والتــداول حــىت أصبحــت وصمــة. أجســامنا 
ــاب فقــط، خــري شــاهد عــى  ج

ن
� لبإ ــا � ي يذكرو�ن

الــ�ت
ــع.”  33 س ــلٍ �ت ي طف

ف
ــل � ق

أ
ــى ال نب ع ــ غ ــاء لم �ي ــص نس قص

من بحسب منظمة 
آ

جهاض غير ال كثر من %13 من وفيات الحوامل تحدث بسبب الإ 32  أ

الصحة العالمية.

جهاض – شغل ستات. 33  حكايات الإ

هــنّ عــى اســتكمال  �ب ج ــاب أطفــال مــن دون زواج، و�ي ج
ن

يُتيــح للنســاء إ�

ــا، كما تفعــل بعــض العائــات، أو  ــاض كرهً لبإ�ج ــنّ � الحمــل أو يعاق�ب

ــاض،  ــام الإ�ج
ت
ــل إ� ــنّ مقاب يوا�ت ــرة �ب اط ــه النســاء عــى المخ ــبرَ في ج

تُ
�

ــاض هنــا أولويــة للحفــاظ عــى حيــوات النســاء، قبــل أن   الإ�ج
ّ

فــإن

ــتكمال  ــة. إن كان اس ــاة كر�ي ي حي
ف

ن � ــ�ي ــال الُمحتمل طف
أ
ــا لل

ً
ــون حق يك

ــل، لا  ــاره البدي عتب ــاض �ب  الإ�ج
ّ

ــإن ــود، ف ــري موج ــارًا غ ــل خي الحم

كــن إضفــاء صبغــة الاختيــار الحــرّ عليــه. 
ُ
�ي

 مَــن 
ّ

ن
أ
ــاض مقاومــة. ليــس ل �ج  ذلــك، أرى ممارســة النســاء للإ

غ
ر�

ــا.  عيًّ ا واج�ت ارســه امــرأة، بــل بســبب موقــع أجســام النســاء سياســيًّ
تُ
�

ــدم  ي ع
ــ�ض ــة تقت عي ــري اج�ت ــنّ لمعاي ي مقاوم�ت

ف
هضــات � وتتحــداه الُم�ج

ــا، أو  نــس مــن دون زواج، أو اعتبــار الحمــل حتميًّ نّ الج ممارســهت

مومــة. يقاومــنّ 
أ
لب ي � ــا�ب ج

ن
� ي الــدور الإ

ف
ــف مشــاعرهنّ وأجســامهنّ �

ّ
توظ

ي  هيمنــة مورســت عــى النســاء لقــرون بســبب جنسهــنّ البيولــو�ج

ــاض  نــدر. ويطرحــنَ رؤيــة نســوية حــول مــا يعنيــه الإ�ج لج والمرتبــط �ب

 
َ

ــاندن ي يُس
ــوا�ت ــاء الل ــماي النس ــاب، لا س ج

ن
� ــوم للإ ــرّم وموص ج

ُ
ــل م كبدي

 ذو دلالة سياســية 
ٌ

ي هــذا الســياق، هــو فعــل
ف

ــاض � هضــات. الإ�ج الُم�ج

ي 
ف

ــا هــو صــدع �
نّ
ــا. إ� صيًّ خ ش

ــا �
ً
ــة أو مأزق عي ــه وصمــة اج�ت تتجــاوز كون

ــدة  عي وح
ــمات ــياسي الاج ــام الس ــا النظ ي يتخذه

ــ�ت ــية ال ساس
أ
ــة ال البني

ــاز. ــاء وارت بن

ة
ت
ا� الخ

تمعيــة.  والمج القانونيــة  طــر 
أ
لل مقاومــة  ــاض  �ج الإ ممارســة  تعكــس 

ت هيمنــة النظم  �ي
ّ

مارســته، تســتعيد النســاء ملكيــة أجســامهنّ، مُتحد �ب

ــا فاعليــة النســاء  عيــة والاقتصاديــة السياســية. ممارســة تتجــى ف�ي الاج�ت

ــة.  ابي ج
ن

� ــنّ الإ ــوة عمله ــمي ق م
أ ــة و�ت ي ندر دوار الج

أ
ــنّ لتقســيمة ال ومقاوم�ت

ــا  ــا- خاليً ــع أسر�ت ــة م ــت مقيم ــة كان هض  الُم�ج
ّ

ن
أ
ــا -ل  آمنً

ــا�نً ــر م
ّ
توف

هضــة المســلوبة  خلاقيــة. تســتعيدان معًــا ملكيّــة الُم�ج
أ
حــام ال

أ
مــن ال

ان 
ّ

. تتحــد تمــ�ي ــاض والعنــف المج ــر�ي الإ�ج ج
ت

ن � ســمها بفعــل قوانــ�ي لج

ــوف عــى الحيــاة، والذنــب، وهيمنــة نظــام العائــة�  الوحــدة، والخ

عيــدان إنتــاج سياســات 
ُ
والنظــام الســياسي عــى أجســام النســاء، وت

ــاض  ــة الإ�ج ب ر ج
ت

ــنَ � ــتضيفات خض ــض الُمس ــنّ. بع ــد لصالحه س الج

ت. تقــول   نســائية تــدعم نســاء أخــر�ي
بــة ذا�تً مــن. فتخلــق التجر

آ
غــري ال

مُســتضيفة أخــرى:

ــوف والرعــب  . مــن الخ ي
ــا�ض ــة إ�ج ب ر ج

ت
بعــة مــن � ــ�ي �ن “دواف

 عــدم 
غ

كي أهميــة إن مــان العمليــة يكــون آمــن. ور� وإدرا

ي عــاوزة بعــد 
ــا إلا إ�ن  خطــورة الموقــف أمنيًّ

غ
لبنــت ور� ي �ب

معرفــ�ت

ــاش  ــع ســتات موصموه ــت م ــا كان ــر إ�ن ة تفتك ســنة أو عــرش

ي 
ف

ــا � مــوا ح�ق ــا. بيدعمــوا اختيارهــا وبيح�ت ومحكمــوش عل�ي

ــا نفــ�ي لمــا كنــت محتاســة ومــش عارفــة  جســمها. شــوفت ف�ي
30 ”. ن هــض إزاي وفــ�ي هج

 
ّ

ــق ــاصران ح ــا. تن ــد نصًّ س ي الج
ف

ــق � ــرت الح ن ذك ــتضيفت�ي ــا الُمس كلت

ّ أو 
تمــ�ي نــس مــن دون أن يتبعــه عقــابٌ مج ي ممارســة الج

ف
النســاء �

ــاض آمــن  ي إ�ج
ف

ــنّ � نــار ح�ق إ نــه مــن أجســامهنّ �ب
ث
ّ يدفعــنّ �

ي
ــو�ن قان

ــا  ا للُمجهضــات لزامًــا أخلاقيًّ ت مســاند�ت ــا. كلتاهمــا اعتــبر ــا وقانونيًّ طبيًّ

ن أبويّــة تضمــن  ــت قوانــ�ي
ت

تمعــات و� ي مج
ف

ــنّ كنســاء � ــاه بع�ض ج
ت

�

ــد. عي موحّ
ــام اجــمات ــن نظ ــنّ �ض بقاءه

ســاندة  ــنّ �ب ا�ن �ي ّ تتشــارك فيــه النســاء لإ ــاعي  �ج
ٌ

هنــا، المقاومــة فعــل

ــا  ــوف عــى الحيــاة فعليًّ لذنــب والخ ي وقــت محفــوف �ب
ف

هضــة � الُم�ج

ــنّ النســوي عــن موقــع  هضــات بوع�ي ــا. هــؤلاء يدعمــنّ الُم�ج عيًّ واج�ت

ــنّ  نكــر عل�ي
ُ
ســد وت نّ حــق الج ي منظومــة سياســية أبويــة تســل�ب

ف
النســاء �

30  مقابلة شخصية.

، أرى نــواة حراك  ي
ابيــة كمواطنــات. مــن العمل الميــدا�ن ج

ن
رعايــة صحيــة وإ�

هــد  ج مــن ويســى �ب
آ
ــاض ال ي الإ�ج

ف
نســوي قاعــدي يــدعم حــق النســاء �

ســد. ــمي نســوية حــول سياســات الج ي إلى إرســاء ق
مــ�ن

أ
طــر ال  الخ

غ
ور�

ّ
ي الحياة مقابل الحق

ف
� 

ّ
الحق

ي الاختيار
ف

�

ــاص... أ�ن  “خفــت عــى نفــ�ي لمــا مــا لقتــش حــد يقطــع لي الخ
31 ”. ي

. خفــت عــى حيــا�ت خفــت عــى نفــ�ي

مــا كمتضــادات عنــد الحديــث عــن  ّ صياغ�ت هنــاك جدليتــان تــمت

ي الحيــاة، 
ف

كيــة: الحــق � م�ي
أ
ت المتحــدة ال ي الــولا�ي

ف
ا �

ً
ديــد

ت
ــاض، و� الإ�ج

ــل  ا الحم ً ــبر ــظ مُعت ن المحاف ــ�ي ــا اليم ولى يتبناه
أ
ــار. ال ي الاختي

ف
ــق � والح

ــاض  ت وتيــارات تقدميــة تعتــبر الإ�ج “حيــاة”. الثانيــة، تتبناهــا نســو�ي

كي  مــري
أ
ن المحافــظ ال “اختيــارًا”. يتبــىن القانــون المــري موقــف اليمــ�ي

يــع  ي الت�ش
ي تبــ�ن

ف
ى التناقــض � ي الحمــل عــى ســببه ونتيجتــه. �ن

ّ
ويُبــد

ــن  ــل م ــاب أو الحم ــالات الاغتص ي ح
ف

ــاة، � ي الحي
ف

ــق � ــري للح الم

ولويــة لاســتكمال الحمــل بدافــع 
أ
المحــارم عــى ســبيل المثــال. فإعطــاء ال

ــمت  ــاة لا ي ي حي
ف

ــق � ــاك للح ــو ان�ت ، ه ن ــ�ي ن ــاة” الج ــى “حي ــاظ ع الحف

/ة، ولا يتعــثر  عي
/ابنــة غــري �ش نب نــه/ا ا�

أ
ــا وصم المولود/المولــودة �ب ف�ي

ــبء  ــال كع طف
أ
ــاء ال ــا إلق ــمت ف�ي ــة، ولا ي ــه/ا الرسمي ــتخراج أوراق اس

ــا للاغتصــاب.  ــس أو تعرّ�ض ا للجن ــة عــى ممارســهت ــاب للُمنجب وعق

ي الاختيــار كجــزء مــن الحــق 
ف

هضــات إنتــاج جدليــة الحــق � عيــد الُم�ج
ُ
ت

ء أو  ــز�ب ــة للع ــاة كر�ي ن حي ــا كــماض ــاض مُلزمً �ج ــاة. إن كان الإ ي الحي
ف

�

ــو 
ف

ــا- � ــم -غالبً ــوب ف�ي ــري مرغ ــال غ طف
أ
ا، ول ــيًّ ــا جنس ــدى عل�ي للُمعت

ــا  ّ وصمه ــمت ــث لا ي ــاة حي ي حي
ف

� 
ٌ

ــل  أصي
ٌّ

ــة حــق هِضَ لنســبة إلى الُم�ج �ب

 ّ ــمت ــا، ولا ت ــاب عل�ي ج
ن

� ــاء مســؤولية الإ ّ إلق ــمت ، ولا ي ــ�ي ن بنشــاطها الج

ــن دون زواج.  ــت م ــا حمل �ن
أ
ــة� ل ــون والعائ ــن القان ــا م ــا ملاحق�ت ف�ي

ي 
ف

ــنّ � ي ضــوء ح�ق
ف

ــاض أيضًــا � �ج وجــات، فيُمكننــا تفســري الإ ز أمــا الم�ت

ــاة أفضــل لهــنّ. ــالي حي لت ــاب و�ب ج
ن

� ــار عــدم الإ اختي

ــا من 
ً
ــاض انطلاق ي اختيــار الإ�ج

ف
ي الحــق �

ي لا أنــ�ف
د هنــا عــى أنــ�ن

ّ
أشــد

ابيــة للنســاء، لكــن نظــرًا إلى ســياق لا  ج
ن

� نســية والإ مبــدأ العــدالة الج

31  مقابلة شخصية.

عندما تُعبّر النساء عن ثقل الأمومة 
ا يتمّ  ا ونفسيًّ ا واجتماعيًّ جسديًّ

وصمهنّ بأنهنّ لسن جديرات 
بالأمومة

دخلتُ عالم الجنس من دون  
زواج وتبدل اهتمامي بغشاء 

البكارة من شيء أخافه 
إلى شيء أملكه
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هبة الله طلبه

دائيّــة 
أ
ســاميّة علــى ال ثــار النفســيّة والاجتماعيّــة للطقــوس الدينيّــة الإ

آ
كاتبــة وباحثــة. طالبــة دكتــوراه فــي جامعــة شــرق لنــدن؛ تتنــاول أطروحتهــا البحثيّــة ال

ــا حــول  ــت أطروحته ــدن، وكتب ــي لن ــم ف ــد التعلي ــي معه ــة ف ــة الدوليّ ــة والتنمي يّ ــة الجندر بي ــي التر ــي مصــر. أنجــزت الماجســتير ف ــة للنســاء ف يّ الجندر

ــة التــي تعيشــها النســاء اللواتــي يُشــاركن فــي طقــوس الجنــازة والدفــن فــي مصــر. قامــت بــدور الراويــة ضمــن فرقــة “بيــت  ــة الجســديّة والعاطفيّ ب التجر

بيّــة، وفــي مــدى مصــر، ومعهــد غوتــه. تشــمل اهتماماتهــا البحثيّــة الســرديّات  شــرت كتاباتهــا علــى شــبكة بــي بــي ســي العر
ُ
الحكايــات” فــي القاهــرة، ون

كاديميــا، انخرطــت فــي مبــادرات تعليميّــة 
أ
الشــخصيّة، والماديّــة الجديــدة والديــن، والجنــدر والديــن، والجســدانيّة وسياســة العواطــف. قبــل عملهــا فــي ال

يقيــا. وســط وإفر
أ
يبــات والفعاليّــات التعليميّــة فــي جميــع أنحــاء الشــرق ال بحيّــة تشــتمل علــى إدارة التدر غيــر ر

ــي والــدي فــي كانــون الثاني/ينايــر 2018 بينمــا كنــتُ أتابــعُ 
ّ
توف

ــي  ــى المستشــفى ف ــه إل ــر نقل ــتُ خب ــن تلقي ــدن. حي ــي لن دراســتي ف

حالــة حرجــة، ســارعتُ إلــى حجــز تذكــرة للعــودة إلــى القاهــرة كــي 

كــون برفقتــه خــال تلــك المرحلــة الصعبــة. أثنــاء التحضيــر للســفر  أ

ــز  ــي، وحج ــال غياب ــي خ ــع ابنت ــث م ــة تمك ــن حاضن ــث ع والبح

ــا  ــك م  نفســي أتســاءل عمــا إذا كنــت أمل
ُ

قامــة، وجــدت مــكان الإ

ــود. ســاورني قلــق حيــال مــا كنــت ســأرتديه،  يكفــي مــن الملابــس السُّ

ــرض  ف
ُ
ــي ت ــة الت ــاس الصارم ــد اللب ــة بقواع ــة تام ــى دراي ــتُ عل إذ كن

 ظــروف مماثلــة. اجتاحتنــي موجــة مــن 
ّ

علــى النســاء فــي ظــل

حبــاط مــن أن تشــغل تلــك الهواجــس مســاحة كبيــرة  الغضــب والإ

ــم. لي
أ
ــي هــذا الظــرف ال ــري ف مــن تفكي

ــر   مــن التفكي
ً

ــدل ــي أيّ لحظــة، ولكــن ب ــدي ف ــاة وال ــع وف
ّ
كنــت أتوق

ســى والخســارة، 
أ
فــي لحظــات الــوداع أو التعامــل مــع مشــاعر ال

ــى  ــتُ عل ــي كن ــة الت ــة المحتمل يوهات الاجتماعي ــينار ــغلتُ بالس انش

وشــك مواجهتهــا. بوصفــي الابنــة الكبــرى لوالــدي، ســأرغب فــي تولــي 

مــور، ولكــن هــل سيســمحون لــي بذلــك؟ مــاذا لــو وصلــت 
أ
زمــام ال

ــرة  ــه للم ــه ولمس ــي برؤيت ــمحون ل ــم سيس راه
ُ
وان، أت

أ
ــوات ال ــد ف بع

فــكار المتزاحمــة فــي رأســي: مضــى وقــت 
أ
خيــرة؟ كثيــرة كانــت ال

أ
ال

ــود  ــص أس ــذا القمي ــرة، وه ــر م ــي آخ ــة ف ــي للعائل ــذ رؤيت ــل من طوي

ــق بعــض الشــيء، ســأبحث عــن قميــص آخــر. ــه ضي ــون ولكنّ الل

بتــي مــع مراســم الجنــازة والدفــن بحســرة كبيــرة. فالموت  أســترجِعُ تجر

يــز علينــا يقلــب حياتنــا رأسًــا علــى عقــب، ومــا  أو فقــدان شــخص عز

ــد.  ب
أ
ــى ال ــا إل كرتن ــي ذا ــورًا ف ــى محف ــات يبق وق

أ
ــك ال ــي تل ــره ف نختب

ــي عــن  ــي وإقصائ ــازة جدت ــي مــن حضــور جن ــتُ أذكــر حرمان مــا زل

 
ّ

ــري، وكل ــن عم ــي التاســعة عشــرة م ــتُ ف ــا كن ــا عندم مراســم دفنه
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التصدّي لتقسيم العمل والإقصاء المكاني في طقوس الجنازة 
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يــح بالجنســانيّة.  ذلــك بالاســتناد إلــى أســس ترتبــط بشــكل وثيــق وصر

مــي بنبــرة 
أ
لا يــزال صــوت عمــي يتــردّد صــداه فــي أذنــي وهــو يقــول ل

ــر”،  ــذا المظه ــاك “به ــون هن ك ــي أن أ ــه لا يمكنن
ّ
ــمة إن ــة حاس حازم

أرتديــه.  كنــتُ  الــذي  والبنطــال  المكشــوف  رأســي  إلــى  مشــيرًا 

 وجــودي هنــاك قــد ينطــوي علــى تشــتيت ذي طابــع 
ّ

والســبب أن

ذهــان فــي لحظــة لا يجــوز فيهــا ســوى الحــزن والتحسّــر. 
أ
جنســيّ لل

ســاس، حُرِمــتُ مــن المشــاركة فــي إحيــاء ذكــرى 
أ
وعلــى هــذا ال

ــي. نوثت
أ
ــاب ل ــة وعق ــه بشــدة، كعاقب شــخص أحببت

ولــى لوفــاة والــدي ومراســم 
أ
قصــاء منــذ اللحظــة ال تعرّضــتُ للرفــض والإ

ــودي  ن وج
أ
ــه، ل ــيل جثمان ــة تغس ــول غرف ــن دخ ــت م ــييع، ومُنِع التش

ــي المســجد  ــف المشــهد ف ــم يختل ــه. ل ــر مرغــوب في ــاك كامــرأة غي هن

ــام  ــكل ت ــت بش ــه، إذ عُزل ــى روح ــازة عل ــاة الجن ــت ص ــث أقيم حي

 علــى المكــوث مــع عماتــي فــي غرفــة 
ُ

جبــرت
ُ
عــن القاعــة الرئيســية وأ

 مــا أردتــه كان 
ّ

النســاء. أذكــرُ تلــك اللحظــات بحــزن وألــم شــديد. كل

خيــرة 
أ
بــة مــن جثمــان والــدي فــي تلــك اللحظــات ال البقــاء علــى مقر

ــن مــن ذلــك بســبب جنســي. 
ّ
قبــل أن يُــوارى الثــرى، لكنّنــي لــم أتمك

كــون بجــوار والــدي  حرمنــي الفصــل الكامــل بيــن الجنســين مــن أن أ

ــى  ــه عل خــال المراســم ومــن أداء بعــض الطقــوس، كتغســيل جثمان

42
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ــه كفعــل مــن أفعــال   بشــدة القيــام ب
ُ

ســبيل المثــال، وهــو أمــر وددت

الحــب وشــكل مــن أشــكال الخاتمــة العاطفيــة.

لــب منــي علــى مــدار طقوس الجنــازة والدفــن قمــع مشــاعري، باعتبارها 
ُ
ط

ــن المشــرحة والمســجد،  ــرد م دت بالط
ّ

ــد ــة ضعــف وهشاشــة، وهُ وصم

ــا 
ً
ب روح والــدي ويبقيــه عالق

ّ
 البــكاء إثــمٌ ســيعذ

ّ
ة بــأن

ّ
بّهــت مــرات عــد

ُ
ون

كــن أملــك حتــى تحمّــل العواقــب المترتبــة  رض. لــم أ
أ
مــا بيــن الســماء وال

 عنــي حتــى 
ً

، ســيبقى مســؤول
ً

ــاره رجــا ــي، باعتب ن أب
أ
علــى عواطفــي، ل

ســى التــي اســتحوذت علــي، وإن 
أ
بعــد وفاتــه. كانــت مشــاعر الحــزن وال

ــة  ــزي ومرفوض ــار وخ ــدر ع ــي، مص ــى مصاب ــا عل ــل طبيعيًّ ــت رد فع كان

قصائــي عــن المراســم. يعــة قويــة لإ لت ذر
ّ
، وشــك

ً
 وتفصيــا

ً
جملــة

نــي كنــتُ أوّل مــن وصــل إلــى المستشــفى بعــد وفــاة 
ّ
ا أن

ً
أذكــر جيــد

ــار  ــا الانتظ ــي خلاله ــت من ــي طلب ــن عمت ــة م ــتُ مكالم ــدي. تلقي وال

جــراءات. لكننــي كنــتُ  حتــى يصــل أحــد رجــال العائلــة لمباشــرة الإ

ــف.  ــف التكالي  مختل
ُ

دت
ّ

ــادرة وســد ــام المب ــل زم  بالفع
ُ

ــد اتخــذت ق

أثــارت أفعالــي وقراراتــي انتقــادات لاذعــة باعتبــاري امــرأة اقتحمــت 

 حكــرًا علــى الرجــال.
ّ

ــا يُعــد عالمً

ــام  ــا للانضم ــتُ خارجً ــدي، اندفع ــى وال ــازة عل ــاة الجن ــة ص ــد تأدي بع

يقــي مجموعــة مــن  إلــى مراســم الدفــن، لكــن ســرعان مــا اعترضــت طر

النســاء كــنّ يؤديــن واجــب الصــاة، وطلبــن منــي انتظــار خــروج الرجال 

ــي  ــق، فجاءن ــتُ بقل ــرت!” أجب ــن إن انتظ ــيفوتني الدف ــن س . “ولك
ً

أول

ــا  ــن. لم ول حضــور الدف
أ
ــام ال ــي المق ــي ف ــه لا يجــوز ل

ّ
يعًا بأن ــردّ ســر ال

يــق جمــعٌ مــن  يقــي بيــن الحشــود، قطــع علــيَّ الطر  طر
ّ

نــت مــن شــق
ّ
تمك

الرجــال. لا يجــوز لــي كونــي امــرأة الوجــود معهــم فــي المــكان. وصفــت 

غــروس)Grosz 1995, 122( ســعي الرجــال إلــى إحــكام هيمنتهــم علــى 

العالــم بالقــول، “احتجــز الرجــال النســاء فــي قبــر هــو أشــبه بالمــوت”. 

أصابــت بالقــول، فالإخضــاع والاســتبعاد علــى أســاس الجنــس فــي جــوّ 

يســوده الحــزن والحســرة هــو أقــرب مــا يكــون إلــى مقابــر المــوت.

سياق البحث

 إلــى لنــدن، واتخــذت مــن العمــل 
ُ

بعــد انتهــاء الجنــازة والدفــن، عــدت

كاديمــي وســيلة للشــفاء. تعمّقــتُ فــي دراســة الفصــل الجنــدري 
أ
ال

دائيــة 
أ
فــي طقــوس الجنــازة والدفــن فــي مصــر وانعــكاس ذلــك علــى ال

نوثــة.1 وراقبــتُ عــن كثــب، خــال 
أ
ــا بثنائيــة الذكــورة وال

ً
بط يــة ر الجندر

ين فــي 
َ
يتهــا مــع المشــارك أبحاثــي وفــي ســياق المقابــات التــي أجر

يــم3 ، أوجــه الاختــاف فــي التعامــل مــع الســمات  البحــث، علــي2  ومر

ــوس. ــال أداء الطق ــة خ نثوي
أ
ــة وال ي الذكور

ــن،  ــازة والدف ــم الجن ــل لمراس ــرحٌ مفصّ ــم ش ي ــرآن الكر ــي الق ــرد ف لا ي

ــاء  ــي محمــد( وآراء الفقه ــوال النب ــوي )أق ــث النب ــى الحدي إذ تســتند إل

ســامي  الفلســفي الإ الفكــر  يتنــوّع  المســلمين )Davies 2007(. كمــا 

ــا بعــض الشــيء إذ  ــة 5 عنه ــف الطقــوس القبطي ــا،4  وتختل بالنســبة إليه

 الطقــوس لا تدخــل فــي 
ّ

 علــى أن
ّ

يُدفــن الميــت داخــل نعــش، مــا يــدل

بــاب الفرائــض الدينيــة بقــدر مــا هــي عــادات اجتماعيــة. ولكــنّ تحديــد 

ــو  ــا ه ــة اجتماعيً ــة أو مفروض ــة بحت ــي ديني ــوس ه ــت الطق ــا إذا كان م

دلــة الكافيــة دون 
أ
خــارج نطــاق هــذا البحــث، إذ يحــول افتقــاري إلــى ال

إمكانيــة الجــزم فــي ذلــك. أودّ التركيــز فــي هــذا الصــدد علــى الجهــات 

يقــة التــي هــي عليهــا اليــوم. لذلــك، قمــت  المنوطــة تنظيــم الطقــوس بالطر

بوصــف المراســم وتوضيــح مراحلهــا علــى النحــو الــذي تجــري عليــه فــي 

دة.
ّ

بــي الشــخصية المتعــد ــا وبالاســتناد إلــى تجار مصــر حاليً

عمــال والفصــل بيــن الجنســين بشــكلٍ واضــح فــي أداء 
أ
يبــرز تقســيم ال

ييــن، إذ يقــع علــى عاتــق  طقــوس الجنــازة والدفــن لــدى المســلمين المصر

الذكــور تســديد التكاليــف المســتحقة وتولــي القيــام بمختلــف الترتيبات، 

شــخاص بتغســيل الجثمــان ونقلــه إلــى 
أ
بمــا فــي ذلــك تكليــف أحــد ال

المســجد والمدفــن. لــدى تقديــم واجــب العــزاء فــي المنــزل، يبقــى دور 

ــى  ــا يتلق ــن، بينم ي ــه للمعز ــام وتقديم ــر الطع ــورًا بتحضي ــاث محص ن الإ

قصــى النســاء عــن مراســم 
ُ
الذكــور التعــازي. بعــد انتهــاء صــاة الجنــازة، ت

الدفــن. ثمّــة فصــل كامــل بيــن الرجــال والنســاء فــي هــذه المراســم، إذ 

ثنوغرافيا الذاتية والسرديات  1  أطروحتي للماجستير كانت عبارة عن بحث في الإ

ية على الموت وجنسنة الجثامين: دراسة  الشخصية تحت عنوان “إضفاء الصبغة الجندر

ية في مصر”. دائية الجندر
أ
التأثير النفسي الاجتماعي لطقوس الجنازة والدفن على ال

ينات من عمره. 2  اسم مستعار لشاب مصري في أواخر العشر

ية في بداية الثلاثينات من عمرها. 3  اسم مستعار لشابة مصر

ية  4  لا يمكن إنكار تأثير الحضارات القديمة على الطقوس المتّبعة في مصر )أي، المصر

سلام  د التباسًا حول جوانب الطقوس المأخوذة من الإ
ّ
القديمة، اليونانية، إلخ(؛ وهو ما ول

مارس الطقوس في الوقت 
ُ
وتلك الناتجة من السياقات الثقافية والاجتماعية. ولكن، ت

الحاضر باسم الدين.

 بعيد في طقوس الجنازة والدفن عند 
ّ

عمال إلى حد
أ
5  يتشابه الجانب التنظيمي وتقسيم ال

قباط والمسلمين.
أ
ال

ــه.  ــن أو حمــل النعــش أو الســير خلف ــى النســاء حضــور الدف يُنكــر عل

هنــا أيضًــا، تختلــف الطقــوس مــن مــكان إلــى آخــر.

بنــا الشــخصية مــع طقــوس الجنازة  مــن هــذا المنطلــق، أســتحضِرُ تجار

ســاليب 
أ
كتشــاف ال  ا

ً
 مــن آبائنــا، محاولــة

ّ
والدفــن عقــب وفــاة كل

ــدر  ــاس الجن ــى أس ــال عل عم
أ
ــيم ال ــة تقس ــا لمقاوم حنا به

ّ
ــل ــي تس الت

ــوس  ــة الطق ــا لبني  من
ّ

ــدي كل ــوس، وتص ــن الطق ــاء م ــتبعاد النس واس

يــة. أعــرّف المقاومــة،  الحاليــة كشــكل مــن أشــكال المقاومــة الجندر

ــا لســكوت )Scott 1989, 34( بأنهــا “مقاومــة يوميــة” و”عمليــة 
ً
وفق

 وصفــه، بحــركات المقاومــة 
ّ

ســلمية مجــزأة” غيــر مرتبطــة، علــى حــد

الجماعيــة السياســية أو الاجتماعيــة. تفســح أفعــال المقاومــة المجــال 

أمــام إحــداث تحــوّل جنــدري قــد يكــون مدفوعًــا برفــض اتبــاع 

عــراف نفســها، أو فقــط كشــف النقــاب عمــا تكتنفــه مــن 
أ
الطقــوس وال

ــة. ــن الهوي ــى تكوي ــار ســلبية عل ــم وآث أوجــه ظل

ي مناهج البحث
ف

مّلات �
أ �ت

ينبــع اختيــاري لمنهــج البحــث هــذا دون ســواه مــن إيمانــي بمــا نســتقيه 

 
ّ

مــن التجــارب الشــخصية الحيــة مــن معــارف وخبــرات، ومــا تحملــه كل

 رمــز مــن معــان 
ّ

قصــة مــن تجــارب جديــرة بالســرد ومــا ينطــوي عليــه كل

ــا  ثنوغرافي  الروايــات الشــخصية والإ
ّ

ــى ذلــك أن ذات مغــزًى، أضــف إل

حاطــة بهــا  م نظــرة ثاقبــة حــول التفاصيــل التــي لا يمكــن الإ
ّ

الذاتيــة تقــد

بغيــر ذلــك مــن مناهــج البحــث الكيفيّــة أو الكميــة.

ر الروايات في التجارب 
ّ

ــا لـــ ســكواير )Squire 2014, 5(، “يتيــح تجــذ
ً
وفق

ــرة  ــد أو مضم ــة العه ــا حديث ــر تكــون إم ــي ظواه ــخصية البحــث ف الش

 الســرديات 
ّ

أو متجاهلــة جــراء مــا تكتنفــه مــن تعقيــدات”. كمــا أن

ــة شــاملة  ــة مطلق ــاة لا تفتــرض وجــود حقيق الشــخصية أو قصــص الحي

نســان والواقــع، ولا تفتــرض قــراءة أو تفســيرًا صحيحًــا  فــي حيــاة الإ

ــة. ــة والذاتي دي
ّ

ــى التعد ــوم عل ــل تق ــور، ب م
أ
ــف ال لمختل

ــة وســردية  ــة بحثي ب ــة مقار ــا الذاتي ثنوغرافي  الإ
ّ

ــد ع
ُ
ــة أخــرى، ت ــن ناحي م

بــة الشــخصية وتحليلهــا بشــكل منهجــي لفهــم  “تســعى إلــى وصــف التجر

بــة الثقافيــة” )Ellis et al. 2011, 1(. أضــعُ نفســي، فــي إطــار هــذه  التجر

ثنوغرافيــا الذاتيــة، داخــل ســياق ثقافــي وسياســي يرمــي إلــى الكشــف  الإ

ــن  ــف م ــى مســتوى مختل ــي تعمــل عل ــة الت ــات الثقافي عــن الديناميكي

بطهــا لحياتــي الشــخصية بالمجــالات  الوعــي اعتمــادًا علــى كيفيــة ر

.)Ellis and Bochner 2000, 739( الثقافيــة أو السياســية

تدعونــا أنزالدويــا )Anzaldua 1987( إلــى النظــر إلــى مــا وراء الموضــوع 

ــل - ودراســة مختلــف مجموعــات الروابــط الثقافيــة 
ّ
الوحــدوي - أيّ الممث

ك ســبيفاك )Spivak 2003( بالقدرات 
ّ
التــي تكــوّن هويتنــا، فــي حين تشــك

 مــن أن نكــون 
ً

ــدل شــين، ب ــا علــى إعطــاء صــوت للمهمَّ ن
ّ
التمثيليــة وتحث

صوتهــم. فدراســة قصــص الحيــاة والتجــارب الحيــة لا تتيــح للباحثين/ات 

 
ّ

الانغمــاس فــي ســياق البحــث ومعانيــه الثقافيــة فحســب، بــل تخولهــم/ن

نتــاج المعرفــي و البحثــي،   فــي عمليــة الإ
ّ

أيضًــا التفكيــر فــي تموضعهــم/ن

ــا.  ــب ثقافيً ــة ومناس ــانية وعدال ــر إنس كث ــيّ أ ــاج معرف ــى إنت ــؤدي إل ــا ي م

ــة التجــارب  ــر هــذا النهــج فــي البحــث “بتعددي
ّ
ــى ذلــك، يتأث عــاوة عل

والقــوة” )Gillis and Alldred 2012(، ويمهّــد الســبيل للتســليم بنوايــا 

الباحــث/ة والاعتــراف بهــا كجــزء مــن عمليــة البحــث. 

تشــجّعنا  سياســية،  كأداة  البحــث  تنــاول  أجــل  مــن  وبالمثــل، 

يــد وجيليــس)Gillis and Alldred 2012, 49(  علــى   مــن ألدر
ّ

كل

 
ً

ــي ســياق البحــث، فضــا ــة” ف ــة بالمعرف ــة المتصّل اســتعراض “العلاق

ــة  ــا، والعلاق ــة به عــي المعرف
ّ

ــة، ومــن يد ــات هــذه العلاق عــن “أخلاقي

ــث،  ــياق البح ــي س ــتُ ف ــوة”. حاول ــى الق ــة عل ــا والقائم ــة منه الناتج

 
َ

بهمــا الخاصــة عــوض ثــان بــه عــن تجار
ّ

ــا يتحد
ً
ين صوت

َ
منــح المشــارك

يًــا” مســتمرًا   أســلوبًا “حوار
ُ

يهمــا. اعتمــدت
َ
كــون لســان حال أن أ

، علــى أمــل إرســاء “حالــة بحثيــة يتــمّ تنظيمهــا مــن طــرف 
ً

ومتداخــا

 .)England 1994, 82( ”شــخاص موضــوع البحث معًــا
أ
الباحــث/ة وال

مــتُ نفســي 
ّ

ــة حيــث قد ــة متبادل ــة تعليمي ب ل هــذا البحــث تجر
ّ
شــك

يــم وعلــي فــي مــرات  كباحثــة ومشــاركة فــي البحــث. طلبــت منــي مر

ــا: ببســاطة،  ــا عليهم ــي طرحته ســئلة نفســها الت
أ
ــة عــن ال جاب ة، الإ

ّ
عــد

ــا. بعــد الانتهــاء مــن التحليــل، أرســلتُ  اتخــذ البحــث مســارًا تبادليً

ي لغــط فــي قصصهمــا الشــخصية.
أ
لهمــا مســودتي لمراجعتهــا تلافيًــا ل

طُلب منّي على مدار طقوس 
الجنازة والدفن قمع مشاعري، 
باعتبارها وصمة ضعف وهشاشة
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لــم عقــب وفــاة والــدي. 
أ
تعاملــتُ مــع هــذه المقالــة كأداة علاجيــة مــن ال

ــا  ــي عندم ــبة إل ــة بالنس ــة خاص ــا أهمي كاديمي
أ
ــب ال ــع، تكتس ــي الواق ف

يــات علــى مســائل الحيــاة وتتوحّــد معهــا قلبًــا وقالبًــا،  تنطبــق النظر

بتــي مــع وفــاة والــدي والتأمّــل فيهــا وخــوض غمارها  وأفادنــي تحليــل تجر

فــي التعامــل مــع مشــاعر الفقــد والحــزن. خــال المقابــات التــي 

ــرًا  ــوع ، نظ ــع الموض ــا  م ــتُ  أن يتعام ين، أمل
َ
ــارك ــع المش ــا م يته أجر

يقــة نفســها. بعــد مــرور يــوم واحــد علــى مقابلتنــا  إلــى حساســيته، بالطر

ــر  ــى توفي ــا عل ــة تشــكرني فيه ــم رســالة نصي ي ــيّ مر ــرة، أرســلت إل خي
أ
ال

بــة،  مســاحة آمنــة لهــا للتعبيــر عــن مشــاعرها وأفكارهــا حــول هــذه التجر

هــا شــعرت 
ّ
وهــي مســاحة لــم تكــن متاحــة لهــا مــن قبــل، ولفتَــت إلــى أن

مــان والتفهّــم. شــكرني علــي مــن جهتــه علــى تطرقــي إلــى موضوعــات 
أ
بال

ــمَ عليهــا صمــتٌ مطبــق. تشــاركنا مســاحة آمنــة أتاحــت لنــا  لطالمــا خيّ

ــي  ــارب ف ــك التج ــاه تل ــاعرنا تج ــن مش ــف م ــدق والتخف ــث بص الحدي

بنــا ومــا تعلمنــا مــن  جــوّ مــن الطمأنينــة والراحــة. تشــاركنا أفكارنــا وتجار

خلالهــا؛ فكمــا تقــول غريــس جورجيــو )Giorgio 2009, 149(  “ليســت 

يــن  خر
آ
الكتابــة وســيلة لشــفاء أنفســنا فحســب، بــل ســبيل لمســاعدة ال

 الشــخصي سياســي”.
ّ

ــأن أيضًــا علــى التعافــي، وإرســاء مفهومنــا ب

ي مصر
ف

نازة والدفن � طقوس الج

ــه اســتعدادًا لدفنــه،  ــاة أحــد المســلمين، يتــم تغســيل جثمان عنــد وف

ليتّــم نقلــه فــي مــا بعــد إلــى المســجد وإقامــة الصــاة عليــه والدعــاء، 

ثــمّ يُنقــل إلــى المقبــرة لدفنــه. بعــد ذلــك، تقيــم العائلــة داخــل 

، يُشــار إليهــا بالعــزاء. يتجلــى الفصــل 
ً
المســجد أو فــي المنــزل جَمعــة

ــوس. ــي هــذه الطق ــام بشــكل واضــح ف ــع المه ي ــن الجنســين وتوز بي

ن نس�ي ن الج I. الفصل ب�ي

ــرض علــيّ 
ُ
ينــا، ف

َ
لــم مــن فقــدان والد

أ
بينمــا كنــا لا نــزال نعيــش وطــأة ال

هــا تنــمّ عــن ضعــف وتفتقــر إلــى 
ّ
ن
أ
يــم قمــع هــذه العواطــف وكبتهــا، ل ومر

ســى 
أ
 منــا أبًــا، وليــس الغضــب وال

ّ
ت كل

َ
ــد

َ
ق
َ
المنطــق والعقــل الســليم. ف

 علــى الرغــم مــن 
ُ

دت
ّ

ســوى ردّ فعــل طبيعــي علــى خســارتنا. ولكــن، هُــدِ

ة مــا لــم أتمالك نفســي 
ّ

ذلــك بالطــرد مــن المشــرحة والمســجد مــرات عــد

 عــن البــكاء. ومُنعــت كلتانــا مــن الانضمــام إلــى الجنــازة وحضــور 
ّ

كــف وأ

الدفــن بحجــة أننــا دائمًــا مــا نخضــع لنزعتنــا العاطفيــة الفضفاضــة.

ــي  ــى الت نث
أ
عــات المجتمــع مــن ال

ّ
ية توق ــة شــعر يق ــم بطر ي تصــف مر

ــا والدهــا: ــى عنه يتوف

“هــل تعلميــن كيــف تكــون العــروس مركــز الاهتمــام فــي يــوم 

ــب الخطــوة 
ّ
 العيــون موجّهــة إليهــا؟ والجميــع يترق

ّ
زفافهــا؟ وكل

ــا.  ــاة والدن ــد وف ــاق عن ط ــى الإ ــر عل م
أ
ــف ال ــة؟ لا يختل التالي

 
ّ

ــع منــا القيــام بأمــر معيــن، والكل
ّ
نظــار علينــا، والجميــع يتوق

أ
فال

ــال  ــدور مكتمــل جاهــز ويجــب الامتث  ال
ّ

ــو أن ــا، كمــا ل يراقبن

ــن رقصــة العــروس مــع  ــى تحي ــن مت ــره. هــل تعلمي ــه بحذافي ل

ــا؟ علــى هــذا المنــوال، يجــب أن  ــا عاليً عريســها وتنتعــل كعبً

ــرأة  ــر الم ــرّر لتعبي ــع المشــهد المق ــك وألمــك م يتماشــى حزن

عــن ألــم فقــدان والدهــا.”

حــول  لهمــا  دراســة  فــي   )Greenberg 2007( ينبيــرغ  غر أشــارت 

نهــى عــن 
ُ
 المــرأة ت

ّ
ســام إلــى أن طقــوس الجنــازة والدفــن فــي الإ

هــا 
ّ
مرافقــة الجثاميــن إلــى المقبــرة، بالاســتناد إلــى الاعتقــاد الســائد بأن

ــة المــوت. بحســب ســارة  ــي مواجه ــة ف ــى الســيطرة العاطفي ــر إل تفتق

ــى  ــة عل ــة العاطفي ــس إســقاط النزع ــد )Ahmed 2004, 170(  لي أحم

يدنــا مــن ســمات التفكيــر والعقلانيــة”  نثــى “مجــرّد عــذر لتجر
أ
ال

 أيضًــا وســيلة “لطمــس الجوانــب العاطفيــة 
ُّ

بوصفنــا نســاء، ولكنــه يُعــد

ــق”. ــر والمنط ــي الفك ــة ف والمتأصل

فــي هــذا الســياق، يُعــزى الفصــل بين الجنســين إلــى “النزعــة العاطفية” 

 .)Ahmed 2004( خــر
آ
ســقط على جنس مــن دون ال

ُ
 وصمــة ت

ّ
عــد

ُ
التــي ت

حاســيس 
أ
وهــذه الوصمــة التــي تلاحــق المــرأة باعتبارهــا مفرطــة ال

وتفتقــر إلــى العقلانيــة، قــد حالــت دون تعبيرنــا عمــا خالجنــا مــن 

 هــذه 
ّ

 أن
ّ

يــن. إل خر
آ
لــم خشــية التعــرّض لحكــم ال

أ
مشــاعر الحــزن وال

المشــاعر لا يعوزهــا منطــق وليســت مــن العقلانيــة بــراء، ولكنّهــا بــرأي 

ــى بهــا، بالاســتناد إلــى افتــراض اختــال تــوازن العقلانيــة 
ً
بعضهــم مغال

لــدى المــرأة والتضــارب الزائــف بيــن المنطــق والعواطــف. وبنــاء عليــه، 

تجيــز هــذه النزعــة العاطفيــة لــدى النســاء التفرقــة الجنســية وتبرّرهــا.

أداء  خــال  معينــة  كــن  أما مــن  النســاء  إقصــاء  أيضًــا  يســتدعي 

ــن أجســادنا  ــة بي ــة القائم ــاش حــول العلاق ــاب النق ــح ب ــوس، فت الطق

ومشــاعرنا والمــكان. كتبــت غــروس  عــن أهميــة دور المســاحات 

فــي وضــع “ســياق وإطــار محدديــن للجســد”، ومــدى تأثيــر ذلــك 

 Grosz 1995,( ــى أنفســهم ــن وإل ي خر
آ
ــى ال شــخاص إل

أ
ــى نظــرة ال عل

 المــكان هــو نتــاج ثقافتنــا 
ّ

ــال مــن جهتهــا أن
ّ

104(. وتوضّــح جنــى نخ

ــر  ظهِّ
ُ
ــا” ن ن

ّ
ــى أن ــدري، مشــيرة إل ــط الجن ــن ضــروب التنمي وضــرب م

ــي  ــا، والمخف ــن أيديولوجيتن ــر م ــا، والظاه
ً
ــر عمق كث

أ
ــا ال ــه حاجاتن في

ــر هــذا المــكان فــي نظرتنــا 
ّ
منهــا” )Nakhal 2015, 17(. وبالتالــي، يؤث

يــن وفهمنــا لمواقفنــا ومختلــف أشــكال وجودنــا داخــل  خر
آ
إلــى ال

ــا نســاء قــد أثقلنــا  ــا عــن الطقــوس باعتبارن  إقصاءن
ّ

هــذه المســاحة. إن

كــن الضيقــة المخصّصــة لنــا،  ما
أ
بــة” فــي تلــك ال بأحاســيس مــن “الغر

 
ّ

نــا “محاصــرات” علــى حــد
ّ
وداخــل أجســادنا وكياننــا، وشــعرنا بأن

ا.
ً
ــأن ــدرًا وش ــل ق ــم، ومهمّشــات وأق ي ــر مر تعبي

ومــع ذلــك، قــد يختلــف الفصــل بيــن الجنســين وإقصــاء المــرأة مــن 

 النســاء 
ّ

مــكان إلــى آخــر. فعلــى ســبيل المثــال، أشــار علــي إلــى أن

نــات اجتماعيًــا” إذ يُســمح لهــن بالذهــاب إلــى 
َّ
فــي عائلتــه “ممك

يــم إلــى   ذاتــه. وأشــارت مر
ّ

المقبــرة مــن دون حضــور الدفــن فــي حــد

ــة.  صلي
أ
ــا ال يته ــي قر ــس ف ــي القاهــرة ولي ــن ف ــزور المداف ــا ت  والدته

ّ
أن

وبالتالــي، يختلــف إقصــاء النســاء باختــاف البيئــة المجتمعيــة. وليــس 

هــذا التفــاوت ســوى دليــل آخــر علــى تبعيــة النســاء وهيمنــة الرجــال 

يــارة المدافــن متــى “أذن”  علــى تنظيــم المســاحات: إذ يجــوز للمــرأة ز

لهــا الرجــل بذلــك، وليــس بقــرار فــردي منهــا.

II. تقس�ي العمل

ــا  يثم ــار ر ــم الانتظ ي ــن مر ــي وم ــب من ل
ُ
ــا، ط ــن أبوَين  م

ّ
ــاة كل ــد وف بع

جــراءات. أمــا بالنســبة إلــى  يصــل أحــد رجــال مــن العائلــة لمباشــرة الإ

ــه  ــد نفس ــه، وج ــهر نفس ــي الش ــه ف ي
َّ

ــن جد  م
ّ

ــاة كل ــب وف ــي، فعق عل

 عــن تنظيــم الجنازتيــن، لا ســيما أن وقــع الفاجعــة علــى والــده 
ً

مســؤول

وعمتــه وعمــه بــدا كبيــرًا، وكان مــن الضــروري أن “يمســك شــخص مــا 

مــور”. يقــول علــي: 
أ
بزمــام ال

 القيــام بمهــام معينة، 
ٌ

فنــي أحــد
ّ
“أحــبّ اتخــاذ المبــادرة. لــم يكل

يــن، مــا دفعنــي إلــى  وكان الوضــع فوضويًــا، والكبــار منهار

 ينتظــر منــي أمــرًا معينًــا، 
ٌ

التدخــل والتصــرّف. لــم يكــن أحــد

بمــا كنــت أحجمتُ  واتخــذت زمــام المبــادرة مــن دون تــردّد. لر

ــي  ــى ف
ّ
ــتُ أتول ــر، إذ كن ــي التفكي ــو اســتغرقت ف ــك ل ــن ذل ع

طبيعــة الحــال التحضيــر لدفــن جدتــي وأنــا فــي التاســعة 

ــي الموضــوع،  ــا ف ــر مليًّ
ّ
ــم أفك ــي ل ن

ّ
ــري، إلا أن ــن عم عشــرة م

ــكل بســاطة.” ــه ب ــتُ علي وأقدم

للتنشــئة الاجتماعيــة، علــى  ساســية 
أ
العناصــر ال تأثيــر  يــؤدي  قــد 

ــى  ــران، إل ق
أ
ــر ذلــك مــن مجموعــات ال ســرة وغي

أ
غــرار المــدارس وال

اســتيعاب الرجــال لكيفيــة التصــرّف والاســتجابة للمواقــف الصعبــة، 

بمــا فــي ذلــك الاضطــاع بالمســؤوليات وأخــذ المبــادرات. أشــار علــي 

نــه كان علــى 
ّ
ــه اضطلــع بهــذا الــدور مــن تلقــاء نفســه، ولك

ّ
إلــى أن

 
ً

عــة منــه ضمنًــا باعتبــاره رجــا
ّ
 تلــك المســؤولية كانــت متوق

ّ
يقيــن بــأن

ــي  ــا عل ــي أعقــاب الجنازتيــن، أخبرن ســاس. ف
أ
ــى هــذا ال وتصــرّف عل

خيــرة 
أ
ــه لوالدتــه، حيــث طلبــت منــه ال بلقــاءٍ جــرى بينــه وبيــن جدت

ــه بــات 
ّ
أن يجلــس إلــى رأس مائــدة الطعــام وأعلنــت للعائلــة جهــارًا أن

اليــوم “رجــل العائلــة” بشــكل رســمي ، نتيجــة للجهــود التــي بذلهــا فــي 

ــه وتوليــه 
ّ
الجنازتيــن. تمّــت “ترقيتــه” إلــى رجــل حقيقــي بســبب تصرف

ــي،  ســرة. وبالتال
أ
ــا ال ــي تعرّضــت له ــان المأســاة الت ــور إبّ م

أ
ــد ال مقالي

ــه  ــل، بمبادرت ــه كرج ــا من عً
ّ
ــذي كان متوق ــدور ال ــي بال ــاح عل ــإن نج ف

كســبه احتــرام العائلــة لــه وكــرسّ  الشــخصية وعلــى النحــو المأمــول، أ

مكانتــه فيهــا.

ــد كثيــرون مــن الكتاب/
ّ
ك وليــة حــول الجنــدر، أ

أ
فــي ســياق البحــوث ال

 الاختــاف البيولوجــي والجنســي ينعكــس فــي مجموعــة 
ّ

الكاتبــات أن

خــرى، ســواء كانــت جســدية )بافتــراض أن الرجــال 
أ
مــن الاختلافــات ال

ــر  كث ــار النســاء أ ــى الشــخصية والفكــر )باعتب ــة( أم قائمــة عل أقــوى بني

 Connell and Pearse( أطلقت كونيــل وبيــرس .)عاطفيــة وأقــل عقلانيــة

42 ,2015(  علــى هــذه الاختلافــات اســم “ثنائيــة الشــخصية”. وقــد 

ــي،  ــون الجنســيّ الســائد الرجــال والنســاء كأضــداد. وبالتال عــرّف القان

كثــر مــن النســاء لتنظيم طقــوس الجنــازة والدفن،   الرجــال مؤهليــن أ
ّ

يُعــد

ــي  ــا ف ــم والســيطرة عليه ــي عواطفه ــم ف
ّ
ــى التحك ــم عل ــى قدرته نظــرًا إل

نوثــة 
أ
لقــى المهــام المتّصلــة بال

ُ
 ظــروف صعبــة. مــن ناحيــة أخــرى، ت

ّ
ظــل

ــن  ــن لعواطفه ــن يخضع ه
ّ
ــول إن ــن ق ــى ســندٍ م ــق النســاء، عل ــى عات عل

الجياشــة ومشــاعر الخســارة التــي تســتأثر بهــن.

يُعزى الفصل بين الجنسين إلى 
»النزعة العاطفية« التي تُعدّ وصمة 

تُسقَط على جنس دون الآخر
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عمــال، إذ 
أ
يّــة في تقســيم ال اســتفاد علــي مــن أوجــه اللامســاواة الجندر

ســرة بفعــل اتخــاذه زمــام المبــادرات. 
أ
كتســب مكانــة أعلــى داخــل ال ا

يــم، إذ  كان الوضــع علــى النقيــض مــن ذلــك بالنســبة إلــي وإلــى ومر

ــي  ــاركة ف ــا بالمش ــن جانبن ــة م يّ محاول
أ
ــرة ل س

أ
ــاط ال ــع إحب

ّ
ــا نتوق كن

عمليــة صنــع القــرار. ولكــن ذلــك لــم يوقفنــا عــن المحاولــة.

ية ندر المقاومة الج
كيف نقاوم؟ 

نكــر 
ُ
لاحظنــا كيــف رسّــخ علــي مكانتــه فــي عمليــة تنفيــذ الطقــوس بينمــا أ

ــي 
ّ
يــم هــذا الامتيــاز. ولكــن رغــم ذلــك، ســعينا إلــى تول ــيّ وعلــى مر عل

ــم  ي ــن مر ــة بي ــا. دارت مواجه ــا اجتماعيً ــة بن ــت منوط ــؤوليات ليس مس

ــى  ــرب إل ــي مســجد أق ــزاء ف ــم الع ــى تنظي ــذي كان يســعى إل ــا ال وعمه

ــى  ــرب إل ــار مــكان آخــر أق ــي اختي ــت ترغــب ف ــن كان ــي حي ــه، ف منزل

هــا كانــت اللحظــة التــي “... أدركــت 
ّ
منــزل والدهــا. وأشــارت إلــى أن

فيهــا نطــاق النفــوذ الذيــن يتمتعــون بــه. هــم لا يمنحونــكِ حــق الخيــار، 

وامــر، ومارســوا ذلــك حتــى عندمــا عرضــتُ عليهــم 
أ
ويملــون عليــك ال

ــس  ــة مجل ــا إقام ســرة طلبه
أ
ــا رفضــت ال ــف”. كم ــع التكالي ــل بدف

ّ
التكف

ــا لترتيــب الطقــوس المعمــول بــه، 
ً
صليــة، وفق

أ
يتهــم ال عــزاء آخــر فــي قر

يــن لكنهــا  أي فتــح منــزل العائلــة وطهــو وتقديــم الطعــام والشــاي للمعز

ــم تكــن   ل
ْ

صــول، وإن
أ
ــك ال ــا لتل ــي مراعيً ــك: “كان أب ــى ذل أصــرّت عل

ــا مباشــرًا بالديــن، لذلــك رغبــتُ فــي اتبــاع النهــج نفســه 
ً
مرتبطــة ارتباط

ــي أيّ موضــوع  ــرار ف  اتخــاذ الق
ّ

ــك حــق ــي لا أمل ــا أنن ــه. وطالم ــي موت ف

ــا”. ــي كان يحبه ــة الت يق ــه العــزاء بالطر
ّ
م أقل

ّ
آخــر، فســأنظ

فــي  بمفــردي  موجــودة  كنــتُ  إننــي  إذ  مختلفــة،  كانــت  بتــي  تجر

المستشــفى عندمــا توفــي والــدي. أتــاح لــي ذلــك اتخــاذ المبــادرة التــي 

ــه لــن 
ّ
 أي ظــرف آخــر. كنــتُ أعلــم تمامًــا أن

ّ
ملكهــا فــي ظــل

أ
كــن ل لــم أ

بــداء أيّ رأي فــي الكثيــر مــن التفاصيــل، كتحديــد  يُفســح لــي المجــال لإ

مــكان الدفــن أو المســجد الــذي ســيُقام فيــه العــزاء علــى ســبيل 

 
ُ

جــراءات الرســمية للجنــازة، واســتمددت المثــال. لذلــك، بــدأت الإ

يــة للعلاقــة مــع والــدي. حصلــتُ علــى إذن  القــوة مــن ملكيتــي الحصر

 مختلــف 
ُ

دت
ّ

شــخاص بتغســيل جثمانــه وســد
أ
فــتُ أحــد ال

ّ
الدفــن، وكل

ــيّ،  ــى إعــادة المــال إل ــي، أصــررن عل التكاليــف. عندمــا وصلــت عمات

هــا بنفســه، وبالتالــي، تــؤول تلــك 
ّ
ن شــقيقي ليــس موجــودًا ليتحمل

أ
ل

 المســؤولية تقــع 
ّ

المســؤولية إليهــنّ باعتبارهــنّ متزوجــات، بمــا مفــاده أن

 علــى عاتــق الرجــال، وفــي حالــة غيابهــم، تســتخدم المــرأة المتزوجــة 
ً

أوّل

نفــاق. رفضــتُ أخــذ المــال، وكنــتُ مقتنعــة بقــراري.  أمــوال زوجهــا للإ

ــي وحــدي.  حق
ّ

ــدي، والمســؤولية مســؤوليتي، والحــق ــو وال فه

نــت مــن حضــور دفــن والدهــا، بفضــل 
ّ
حالــف شــقيقة علــي الحــظ وتمك

يــن أمــرًا واقعًــا  خر
آ
ه الذكــوري وفرضَهــا علــى ال

َ
اســتخدام شــقيقها نفــوذ

بمعــزل عــن رأيهــم. يقــول علــي شــارحًا:

حتُ بالحجــة نفســها التــي تذرعــوا بهــا كلمــا حاولــت 
ّ
“تســل

ــق بالطقــوس، “ليــس الوقــت مناســبًا 
ّ
الاعتــراض علــى أمــر يتعل

للجــدل” - لذلــك فرضــتُ رأيــي بــكل بســاطة. “ســتحضر أختــي 

ــرّك  ــش للتح ــيارة النع ــى س  إل
ُ

ــرت ــم أش ــن”. ث ــا الدف وصديقاته

ــر.” ــى المقاب ــتُ إل وتوجه

عمــال فــي 
أ
يــؤدي الاختــاف بيــن الجنســين الــذي يقــوم عليــه تقســيم ال

 جنــدر. 
ّ

الطقــوس، إلــى تكريــس نمــط اجتماعــي لتحديــد مســؤوليات كل

تقتــرح كونيــل وبيــرس)Connell and Pearse 2015, 6(  أننــا نــؤدي دورنا 

الجنــدري فــي حياتنــا اليوميــة مــن خــال “المطالبــة بحــق أو الاســتجابة 

يقــة التــي نتصــرف بهــا” فــي مواقــف مختلفــة. فــي   مخــوّل لنــا بالطر
ّ

لحــق

ــه صــدف 
ّ
ن
أ
حالتــي، حظيــتُ بفرصــة التصــرّف والمطالبــة بهــذا الــدور ل

يــم  أننــي كنــتُ بمفــردي فــي المستشــفى، فــي حيــن كانــت خيــارات مر

ــار   وجــود كب
ّ

محــدودة، وحُرمــت مــن فرصــة اتخــاذ القــرارات فــي ظــل

ــي  ــزاء ف ــم الع ــة مراس ــى إقام ــرّت عل ــا أص ه
ّ
 أن

ً
ــة، إل ــي العائل ــن ف الس

ســرة علــى ذلــك. وهــو فعــل رمــزي عــزّز قــدرة 
أ
يتهــا رغــم اعتــراض ال قر

ــي  عمــال ف
أ
ــا تقســيم ال ــا أيضً ــى هن ــو تجل ــرار ول ــى اتخــاذ الق ــم عل ي مر

دوار.
أ
يــع المســؤوليات وال توز

ــك   انته
ً

ــا ــاره رج ــوط، باعتب ــن الضغ ــة م ــا لجمل ــي أيضً ــرّض عل تع

يــة وســمح لشــقيقته بحضــور الدفــن. ولكنّــه  ا قاعــدة جندر
ً

عمــد

يتــه.   نفــوذه مــن الصلاحيــات المتأصلــة نفســها فــي ذكور
ّ

اســتمد

ل 
ّ
ــى المســاحات المخصّصــة: “تشــك ــة الرجــال عل ــي هيمن ــاوم عل ق

 .)Weisman 2003, 7( ــا”، كمــا تقــول وايزمــان المســاحة ســاحًا قويً

يــة لتمكيــن  أدرك علــي، مــن خــال اســتخدام نفــوذه وســلطته الذكور

ــدرة المســاحات المخصّصــة  ــن، “ق ــه مــن حضــور طقــوس الدف أخت

يزهــا” )Nakhal 2015, 21( وبــذل  علــى تقييــد صلاحياتنــا أو تعز

 هــذا أيضًــا 
ّ

بــة مماثلــة. يعــد جهــده لمنــح شــقيقته فرصــة اختبــار تجر

 واضحًــا علــى إمكانيــة “... اســتخدام النفــوذ المنــوط بهــم” 
ً

مثــال

اليوميــة،  المقاومــة  فــي   )Johansson and Vinthagen 2013, 36(

ول.
أ
ــام ال ــي المق ــة ف ــم المقاوم ــح له ــذي يتي وال

نوثــة 
أ
 ال

ّ
تجــادل كونيــل وبيــرس )Connell and Pearse 2015( بــأن

ــت مســؤولية تنظيــم 
ّ
والذكــورة ليســتا عامليــن ثابتيــن. بصفتــي امــرأة تول

ــرارات  ــى اتخــاذ الق ــا المحــدودة عل ــم قدرته ــا )رغ ــاة والده ــوس وف طق

فــي نهايــة المطــاف(، فقــد اضطلعــتُ بــدور اجتماعــي هــو حكــر علــى 

ــل  ــانٍ فع ــزاء ث ــس ع ــح مجل ــم بفت ي ــرار مر  ق
ّ

ــد ــل، يُع ــور. وبالمث الذك

مقاومــة “رمــزي” )Scott 1989, 37(، يقــوم علــى قــرار فــردي وشــخصي 

ــن  ــى فرصــة لممارســة شــكل م ــى الحصــول عل ــه إل ــن خلال ســعت م

أشــكال النفــوذ فــي تنظيــم الطقــوس. فهــي لــم تخــرج عــن قواعد الســلطة 

 ذاتهــا أو تخالفهــا. تتمحور 
ّ

الحاليــة أو بنيــة طقــوس الجنــازة والدفــن بحــد

د بادرنــا إلــى اتخــاذه فــي 
ّ

المقاومــة فــي هــذا المجــال حــول إجــراء محــد

مــة 
ّ

ســياق معيــن، وهــو ممارســة “غيــر منصــوص عليهــا سياســيًا أو منظ

 
ً

ــا ل “فع
ّ
ــك ــل تش ــميًا” )Johansson and Vinthagen 2013, 10(، ب رس

ــا، غيــر منفصــل أو منقســم أو مســتقل” )المرجــع ذاتــه، 1(. يوميً

ــا التكيّــف مــع بعــض المســائل وإحــداث  بنــا، حاولن فــي ســياق تجار

عــة منــا، 
ّ
يقــة المتوق ــا للطر

ً
حيــان والتصــرّف وفق

أ
تغييــرات فــي بعــض ال

يــة بمــا فيــه الكفايــة.  ســواء كانــت تنطــوي علــى ســمات أنثويــة أم ذكور

ــر  ــان إلــى تدوي مــا يؤدي
ّ
عمــال والتفــاوض إزاءه إن

أ
ــا لتقســيم ال فمقاومتن

زوايــا الهيــكل الجنــدري.

ن تبدأ المقاومة؟ من أ�ي

ث عن الغضب.
ّ

“أودّ التحد

يــق  بــي علــى طــول الطر عــن غضبــي وعمــا اســتقيته مــن تجار

 )Lorde 1981, 5( ”ــه  هيمنت
ّ

ــل ــي ظ ف

ث أيضًــا عــن الشــكوى. تلــك الشــكوى التــي تنبعــث 
ّ

أودّ التحــد

وســط جــوّ “حافــل ومزدحــم وعصيــب” )Ahmed 2020, 1(، وإلــى 

 
ّ

تلــك اللحظــات التــي نــدرك فيهــا أننــا فــي خضــمّ موقــف مزعــج، وأن

ثمــة أمــورًا تســتوجب التغييــر واتخــاذ خطــوات بشــأنها. تصــف أحمد 

دراك تلــك، بأنهــا اعتــراف للنفــس فــي  )Ahmed 2020, 1( لحظــة الإ

قــرار   الإ
ً

 تعتــرض علــى أمــر معيــن، “عليــك أول
ّ

ول بأنــك
أ
المقــام ال

بشــيء، والتســليم بــه كخطــأ، والاعتــراض عليــه” فتشــتكي.

ــه يُنظــر فــي الغالــب إلــى شــكوى النســاء 
ّ
وتشــير فــي هــذا الســياق إلــى أن

ولــى، 
أ
باعتبارهــا مجــرّد “ضجــة وبلبلــة” )Ahmed 2020, 2(. وللوهلــة ال

 هــذه 
ّ

 كل
ً

ــه فعــا ــا نشــعر ب  م
ّ

ــي أنفســنا: هــل يســتحق  ف
ّ

ــا شــك ين يعتر

كرتــي إلــى اللحظــة التــي مُنعــت فيهــا من دخــول غرفة  البلبلــة؟ أعــود بذا

كت عمتــي فــي نوايــاي وردّدت مــا 
ّ
تغســيل جثمــان والــدي، وكيــف شــك

ــيء  ــى كل ش ــراض عل ــط الاعت ــك فق ــا، “همّ ــي دائمً ــرة عن س
أ
ــه ال تقول

 علــى الفــور حــول حقيقــة مشــاعري ودوافعــي. 
ٌّ

أيًــا كان”. ســاورني شــك

مــر قــد اســتغرقني دقيقــة واحــدة قبــل أن أعــود وأقــرّ 
أ
بتُ أن ال اســتغر

ــى  ــة تفضــي إل ــة داخلي ــى عملي ــا عل ــد تنطــوي الشــكوى أيضً بحقــي. “ق

ــتُ  ــا” )Ahmed 2020, 3(. كن ــي نختبره ــيس الت حاس
أ
ــع ال ــح م التصال

قصــاء، وحُرمــت فــي لحظــات الحــزن مــن القيــام بأمــور  أعانــي مــن الإ

ــب  ــة عق ــة العاطفي ــن أشــكال الخاتم  م
ً

ــا ســتكون شــل ه
ّ
ــدت أن اعتق

ــه، ضُــرب  ــدي. فــي آخــر فرصــة للتعبيــر جســديًا عــن حبــي ل ــاة وال وف

كنــي الغضــب.
ّ
برغباتــي عــرض الحائــط وتــمّ التشــكيك فــي نوايــاي - تمل

كثيــرًا  يــم  مر تحدثــت  بينــا،  دارت  التــي  الحــوارات  ســياق  فــي 

عــن الغضــب: “الغضــب هــو دائمًــا أول شــعور يســتأثر بــي قبــل 

الانصــراف إلــى تحليــل الموقــف. يســتحوذ علــيّ الغضــب مباشــرة قبل 

ــا مــن اتخــاذ  ــرت عــن غضبه ــي أيّ مشــاعر أخــرى”. وعبّ أن تخالجن

ــن  ــازة ودف ــوس جن ــي طق ــرارات ف ــف الق ــا مختل ــي عائلته ــال ف الرج

ــا، فكانــت مشــاعري  والدهــا. اجتاحهــا الغضــب قبــل الحــزن. أمــا أن

 شــعورٌ بالاشــمئزاز والرفــض 
ً

علــى النقيــض مــن ذلــك: إذ داخلنــي أول

ــى غضــب. ــي مــا بعــد إل تحــوّل ف

ــق الشــعور فــي المجــال 
ّ
بحســب غورتــون )Gorton 2007, 334( “يتدف

ــه المشــاعر  ــا تنطــوي علي ــراف بم  الاعت
ّ

ــره الجســد”. وإن ــام ويختب الع

ــي”  ــل النفس ــى التحلي ــات عل ــة و”تداعي ــية وثقافي ــرات سياس ــن تأثي م

يعكــس مــا أطلقــت عليــه ســوان )Swan 2008, 89( مصطلــح “إضفــاء 

يستدعي إقصاء النساء خلال أداء 
الطقوس فتح النقاش حول العلاقة 

بين أجسادنا ومشاعرنا والمكان
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نتــاج  الطابــع العاطفــيّ علــى المجتمــع”، حيــث تصبــح المشــاعر أداة لإ

ــن. ي خر
آ
ــات مــع ال ــذات والعلاق ــة عــن ال المعرف

ــة  ــن عملي ــا م ــن إقصائن ــال، وم عم
أ
ــيم ال ــن” تقس ــا م ــا “نابعً كان غضبن

ــرة  ــرة أخي ــاء نظ ــا، وإلق ــن أبوَين ــور دف ــن حض ــا م ــرار، ومنعن ــع الق صن

ــى  ــا حت ــل غضبن ــد، ب ب
أ
ــى ال ــا جســديًا إل ــل أن يغــادرا حياتن ــا قب عليهم

هــا كانــت الســبب فــي إقصائنــا، و“مــن” نزعتنا 
ّ
ن
أ
“مــن” أجســادنا كنســاء ل

يــة التــي كانــت الســبب فــي تهميشــنا. تصبــح مشــاعرنا  العاطفيــة المخز

هنــا نقطــة الاستشــراف وتكويــن وجهــة نظرنــا حــول العالــم مــن حولنــا 

.)Ahmed 2004, 175(

ــن بالمعلومــات والطاقــة” علــى  يْ
َ
ــا “محمّل يــم وغضبــي كان غضــب مر

ــوّن  ــبٌ “يتك ــب )Lorde 1984, 124( غض ــورد للغض ــف ل  وص
ّ

ــد ح

ــم” كمــا تصــوّره أحمــد  ــى أوجــه الظل ــق مختلفــة كــردّ فعــل عل بطرائ

)Ahmed 2004, 175(. غضبنــا فــي تلــك المواقــف المختلفــة كان 

ــير  ــذا التفس  ه
ّ

ــد ــا. ويع ــن حولن ــم م ــيري للعال ــل تفس ــة رد فع بمثاب

ــار ممارســة  ــة المنتجــة مــن خــال اختب  مــن أشــكال المعرف
ً

شــل

 المشــاعر تنطــوي 
ّ

تلــك الطقــوس. تقــول بولــر )Boler 1999( إن

ــكال  ــى أش ــا إل ــؤدي أيضً ــدي وت ــار النق ــن الاستفس ــكل م ــى ش عل

ســباب 
أ
غيــر تقليديــة مــن المعرفــة. إن فهمنــا لغضبنــا ومكامنــه، وال

الكامنــة وراءه والمشــاعر الــذي أثارهــا فينــا، إنمــا يســاعدنا فــي فهــم 

ســبب منطقيــة النزعــة العاطفيــة لــدى المــرأة، لا ســيما مشــاعر 

هــا ليســت “دليــل افتقــار إلــى 
ّ
الغضــب التــي تتملكهــا، ويوضــح لنــا بأن

.)Ahmed 2004, 177( ”المنطــق الســليم

قصــاء  ــدة للمعــارف فهمنــا للإ
ّ
وهكــذا، عــزّزت مشــاعرنا بوصفهــا مول

يــم فــي المعرفــة.  لمــي وألــم مر
أ
 ل

ً
ا كان ترجمــة

ً
والاســتبعاد. والغضــب إذ

بة متســاوية  ا عــن تجر
ً
زنــا علــى دفــع الحــدود بحث

ّ
هــذه المعرفــة التــي تحف

شــارة إلــى الشــكوى كخظــوة أولــى فــي عمليــة  مــع الرجــال. أودّ هنــا الإ

ــم  ــا ل ــة بالغضــب ومقاومتن ــت اعتراضاتنا/شــكوانا مدفوع ــة. كان المقاوم

تكــن ممكنــه مــن دونــه.  

ي ممارسة 
ف

ية � ندر المقاومة الج
الطقوس الدينية

ــي البحــث  ــه المشــاركان ف ــام ب ــذي ق ــة ال ــل المقاوم يمكــن وصــف فع

 مــن أشــكال “المقاومــة اليوميــة”. أعــرّف المقاومــة اليوميــة 
ٌ

ــه شــكل
ّ
بأن

هنــا باعتبارهــا “ممارســة” لا تتوقــف علــى وعــي معيــن أو نتيجــة معينــة. 

فعــال متأصّلــة بعمــق فــي العلاقــات القائمــة علــى القــوة. 
أ
وهــذه ال

ــرن  ــي تقت ــوة الت  بواطــن الق
ّ

ن
أ
ــة ل ــة تقاطعي ــي عملي ــة ه ــا اليومي مقاومتن

ــة  ــاف الحال ــا باخت ــى اختلافه ــرًا إل ــة، نظ ــة وعرَضي ــر متجانس ــا غي به

أو الســياق )Johansson and Vinthagen 2013(. فــي هــذا المجــال، 

ــاء  ــى عــدم إضف ــو لغــد )Abu Lughod 1990, 41( عل ــى أب تشــجعنا ليل

أو  التقليديــة  غيــر  شــكال 
أ
“ال تســميه  مــا  علــى  الرومانســي  الطابــع 

ــى النظــر إليهــا   عــن ذلــك إل
ً

ــدل ــا ب المقاومــة غيــر الجماعيــة”، وتدعون

باعتبارهــا أدوات “لتشــخيص القــوة” )Abu Lughud 1990, 41(. كانــت 

ــوة  ــات الق ــي علاق ــق ف ــا متجــذرة بعم ــاة آبائن ــة وف ــي مواجه ــا ف بن تجار

عــراف الاجتماعيــة باســم القــوة 
أ
حــول التسلســل الهرمــي الجنــدري، وال

المؤسســية للديــن. يمكــن لدراســة فعــل المقاومــة ضمــن هــذا الســياق أن 

كل الســلطة المتغيــرة  ــد لهيــا
ّ
كنــا للتفاعــل المعق يــز “إدرا يســهم فــي تعز

.)Abu Lughod 1990, 53( ”يخيًــا تار

مــن ناحيــة أخــرى، فــإن دراســة المقاومــة اليوميــة فــي ممارســة 

يوهانســون  وصفتــه  مــا  أمــام  المجــال  تفســح  الدينيــة  الطقــوس 

كشــف  بأنــه   )Johansson and Vinthagen 2013, 37( وفينثاغيــن 

وتحليــل “للافتراضــات غيــر المعتــرف بهــا، وديناميــات القــوة، والبنــى 

شــكال مختلفــة مــن 
أ
الخطابيــة وإمكانيــات التغييــر الاجتماعــي ل

المقاومــة، تسترشــد بالنوايــا والفاعليــن والســياقات والوســائل غيــر 

كثــر انفتاحًــا  التقليديــة”. ومــن أجــل تحقيــق ذلــك، يجــب أن نكــون أ

ــي  ــا – وه ــة ودمجه ــر المتوقع ــة غي ــد أشــكال المقاوم  “لتحدي
ً

ــا وتقب

يــق  مقاومــة غيــر متضمنــة فــي خطابــات القــوة الســائدة”. فــي طر

ــض  ى لبع
ّ

ــأتصد ــي س ا أنن
ً
ــبق ــم مس ــتُ أعل ــرة، كن ــى القاه ــي إل عودت

ــدى  ــم يكــن ل ــك، ل ــى العكــس مــن ذل ــيّ. عل القواعــد المفروضــة عل

 مــن 
ً

 شــل
ّ

عــد
ُ
 أفعالهمــا ت

ّ
يــم وعلــي نيــة “المقاومــة” ولــم يــدركا أن مر

تعرّض علي لجملة ضغوط باعتباره 
رجلً انتهك عمدًا قاعدة جندرية 

وسمح لشقيقته بحضور الدفن

ــا  ــان يم ــا ببســاطة يطالب ــا. كان ــا عنه ــى أن تحدثن ــة إل أشــكال المقاوم

ــا. ــن حقوقهم ــا م
ً
ــا حق ــره كلاهم يعتب

ــوس.  ــي الطق ــا ف ــرأة ودوره ــكان الم ــول م ــاوض ح ــمّ التف ــا يت ــا م غالبً

ــي  ــة إجــراء هــذا التفــاوض ف ــي مــدى صعوب ــة ف وتكمــن النقطــة المهمّ

ــة  ــى زميل ــرًا إل ــد اســتمعت أخي ــة. لق ــدان والصدم ــات الفق خضــمّ أوق

ــن  ــث ع ــدى البح ــم ل ه
ّ
ــزل، وأن ــي المن ــا ف ــي والده ــف توف ــي كي تخبرن

مهــا 
أ
لهــا ول اختــاروا شــخصًا سيســمح  لتغســيل جثمانــه،  شــخص 

ــم!  ــا؟ نع ــان والده ــيل جثم ــا بتغس ــمح له ــل س ــور. ه ــقيقتها بالحض وش

ــك  ــي تل ــة والنفســية ف ــا العاطفي ــل معاناته لكــن لا يســعني إلا أن أتخيّ

ــا. ــا له
ً
ــره حق ــا تعتب ــأن م ــاوض بش ــى التف ــا إل ــة، واضطراره اللحظ

 “عــدم وجــود شــكاوى مســبقة 
ّ

توضــح أحمــد )Ahmed 2020, 4( أن

قــرار بموضــوع الشــكوى”.  عــن الموضــوع نفســه يجعــل مــن الصعــب الإ

لها كــي يتســنى الاعتــراف بغيرهــا مــن  هــذا البحــث هــو شــكواي، أســجِّ

ــا مشــابهًا 
ً
يــام سنشــهد فــي مصــر حدث

أ
 فــي يــوم مــن ال

ّ
الشــكاوى. آمــل أن

ــا  ــث أقدمــت صديقاته ــي، حي ــن مهن ــا ب ــازة الناشــطة التونســية لين لجن

ية مــن النزعــة  علــى حمــل النعــش إلــى المقبــرة. 6 ورغــم الســخر

العاطفيــة وأصــوات النســاء فــي الجنــازات وخــال الطقــوس كمــا رأينــا، 

ــى  ــق وطغ ــاء والتصفي ــات والغن ــة بالهتاف ــي مليئ ــن مهن ــازة ب ــت جن كان

عليهــا الحضــور النســائي. وبالتالــي، مارســت النســاء حقهــنّ فــي التعبيــر 

ــنّ الخاصــة. يقته ــنّ بطر عــن الحــزن إزاء مصابه

https://www.bbc.com/news/world-africa-51310557 6
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عمــال. 
أ
ية، حيــث كانــت معيــدة فــي جامعــة حلــب، كمــا تحمــل شــهادة ماجســتير أخــرى فــي إدارة ال نكليــزي فــي ســور دب الإ

أ
درســت ماجســتير فــي ال

ــم هــي الحــوار  ــك المفاهي ــة لنشــر تل يق ــرب طر  أق
ّ

ــن المــرأة، إذ وجــدت أن نســان وتمكي ــي مجــال حقــوق الإ ــدأت بنشــاطها ف ــي، ب ب ــع العر بي بعــد الر

ة مــع نســاء فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام كمحافظــة إدلــب، والمناطــق تحــت ســيطرة النظــام. 
ّ

والكتابــة، لــذا عمــدت إلــى عقــد حــواراتٍ عــد

بحــاث حــول المــرأة والنســوية، 
أ
كمــا كتبــت فــي العديــد مــن الصحــف والمجــات والمواقــع حــول الســرد المجتمعــي للنســاء. شــاركت فــي العديــد مــن ال

عــام الســوري.   حــول اســتخدام خطــاب الكراهيــة فــي الإ
ً

ــا مفصّــا
ً
ت بحث

ّ
وأعــد

وأنــا  خــاق 
أ
ال معجميّــة  إلــى  ألجــأ  أن  يُعقــل  “لا 

أعيــش ســمّ المواخيــر حتــى التّخمــة، كــذبٌ لجوئــي 
ــم  ــا أعيــش جحي ــة الهامســة وأن ــردة المداعب ــى المف إل
ــيّ  ب  العر

ّ
ــذل ــا أعيــش هــذا ال ــي وأن ــحٌ ب المجــزرة! قبي

رك 
ّ

الــد هــذا  إلــى  مفرداتــي  “ترقــى”  ألا  كــم،  الحا
لغــوي، وخيانــة لجوئــي للصّمــت فــي وجــه العهــر 

ّ
ال

ــة فــي بلــد العســكر تفقــس بيــن 
ّ
 “العث

َّ
والقمــع، رغــم أن

نســان وثــوب النّــوم وزوجتــه تقــرر صنــف المولــود”.  الإ
فعلــى قــدر الوجــع تكــون الصّرخــة، وعلــى قــدر التــردّي 
يكــون التــردّي، ونحــن نعيــش البــذاءة ممارســة بــآلاف 
لــوان علــى شاشــات 

أ
شــكال، نعيــش القهــر، وبال

أ
ال

الصمــت  أو  الصامــت  العهــر  نعيــش  الفضائيــات 
يــدون؟ أعلــيّ  العاهــر علــى أحــدث طــراز، فــأيّ لغــة تر
هــى 

ّ
ة الســقوط، أن أتل أمــام شاشــات الــدم ومشــهديَّ

 مَــن يحزننــي 
َ

بالبحــث عــن لطــف العبــارة لئــا أخــدش
ــد؟” 1 ي ــى الور ــد إل ي ــن الور م

هكــذا ردّ مظفــر النــوّاب الشــاعر العراقــي الــذي قضــى ســنوات طويلــة 

ــتائم 
ّ

 مــن ســأله عــن اســتخدامه للش
ّ

يا علــى كلِ مــن عمــره فــي ســور

لفــاظ النابيــة كمــا يصنفهــا المجتمــع فــي معظــم شــعره. نعــم علــى 
أ
وال

 القهــر الجاثــم علــى 
ّ

قــدر الوجــع تكــون الصّرخــة ولا يمكــن لــكل

 ينتــج قاموسًــا مــن النّحيــب والغضــب 
ّ

ــعوب المضطهــدة أل
ّ

قلــوب الش

كبًــا  ســاء ضمــن تلــك الحشــود يــزداد ترا
ّ
 مــا تشــعر بــه الن

ّ
العــارم. لعــل

 يتناســبان 
ً
ة، فالضّيــم والشــعور بالحنــق عــادة

ّ
مــن حيــث البنيــة والشــد

بويّــة فــي المجتمــع، لكــن مــاذا لــو قالــت 
أ
طــردًا مــع مفاعيــل الســلطة ال

“هــي” كمــا قــال مظفــر النــوّاب؟

https://repository.najah.edu/bitstream/handle/20.500.11888/6572/nhy_ 1

rdwn.pdf?sequence=1

الشّتائميّة كأداة نضالٍ نسويّةٍ...
من أنا؟

هبة عزالدين الحجّي

مة
ّ

المقد

ية فــي آذار  ــا مــع قيــام الثــورة الســور خــال الســنوات الماضيــة وتزامنً

ــذي  ــى الفضــاء العــام ال ــي الخــروج إل 2011، ازدادت فرصــة النســاء ف

تــراه حنــة أرنــدت مفتــاحَ الممارســة الديمقراطيــة؛ فهــو فضــاء للشــعور 

بالمشــاركة الفعليــة فــي الحیــاة السياســيّة، والتمتع بالســیادة والاســتقلال 

ــس للفضــاء السياســي الديمقراطي.  فكار التي تؤسِّ
أ
والقــدرة علــى بلــورة ال

نســاني والفعــل  ــن الوجــود الإ هــذا الفضــاء العــام هــو وحــدة تجمــع بی

السیاســي مــن ناحیــة، وإقــرار بأهمیّــة اللغــة والنطــق فــي تحقیــق الفعــل 

.)Arendt 1961, 97( السیاســي مــن ناحیــة أخــرى

يّات  ــور ــويات الس ــام للنس ــاء الع ــن الفض ــع م وس
أ
ــة ال ــت الرقع تزامن

النســويات  مــن  ابتــداءً  الســوري  النســوي  يــخ  التار  
ّ

بــكل عبــورًا 

ــنّ خــال  ل وعيه
َّ
شــك

ّ
ــي ت ــدات اللوات ــى الجدي  إل

ً
القديمــات ووصــول

يّة، مــع ارتفــاع منســوب الشــتيمة مــن قبــل بعــض هــؤلاء  الثــورة الســور

ــك   ذل
ّ

ــد ــيبراني، وامت ــي والسّ يائ ــام الفيز ــاء الع ــي الفض ــويات ف النس

ــي  ــار حفيظت ــا أث ــات. م ــات والهتاف ــى ســاحات التظاهــرات واللافت إل

 تلــك الظاهــرة أصبحــت موضــع جــدل؛ ففــي الوقــت الــذي يديــن 
ّ

بــأن

 الشــتيمة 
ّ

كثيــرون اســتخدام تلــك الشــتائم، تــرى بعــض النســويات أن

ــاوم وأداة نضــال نســوية. ــى فعــل سياســي مق تتحــوّل إل

: سئلة
أ
ي هذا البحث أحاول أن أجيبَ عن هذه ال

ف
�

ٍ في مشــروعية اســتخدام النســويّات 
ّ

 آخــر متجــل
ٌ

1. هــل للشــتيمة بُعــد

يّــة عليها؟ لهــا بغيــة تفكيــك الهيمنــة الذكور

 العواطف عباب السياسة؟
ّ

2. كيف تشق

3. ماهي تداعيات الجسد في استخدام الشتيمة؟ 

ــورة  ــة الصّ ــلمية لخلخل ــة س ــى أداة مقاوم ــتيمة إل ــوّل الش ــل تتح 4. ه

ــاء؟ س
ّ
ــة للن النّمطيّ
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ــى فــي إعــادة ترتيــب هــذا المشــهد: 
ّ
 هنــا عــن أمــل صغيــر يتجل

ُ
أبحــث

ــا  ــي دمه ــة ف ــرة غارق ــاة فقي  فت
ّ

ــق ــن ح ــع ع ــا تداف نه
أ
ــة ل ــرأة معتقل ام

ية نتيجــة نقــص الفــوط التــي وعــد رئيــس الدولــة  خــال الــدورة الشــهر

 
ّ

ــا، لكنّــه حينمــا وصــل إلــى كرســي الســلطة، نســي كل
ً
بتوفيرهــا مجان

مــل الــذي أســعى إليــه مــن خــال هــذا البحــث، أن 
أ
مــا وعــد بــه. ال

يصبــح فســاد الرؤســاء والسياســيين وكذبهــم فــي أعلــى هــرم العيــب، 

ولــى مــن معتقلها 
أ
خــرج ال

ُ
وأن نمســك بيــد تلــك المــرأة والفتــاة، حتــى ن

ونقــف معهــا لاســتعادة حقهــا، ونصبــغ جــدران بيــوت السياســيين بــدم 

ــة. وقبــل الغــوص فــي  يثمــا تصبــح الفــوط الصحيــة مجاني الفتيــات ر

 بشــدة 
ٌ

ــدان  اســتخدام الشــتيمة م
ّ

ــأن ــرّ ب ــة أن أق ــيّ بداي البحــث، عل

مــن قبــل غالبيــة المجتمــع الســوري، لذلــك كانــت مهمــة الحديــث مــع 

ا.
ًّ
 شــاق

ً
نســويّات يســتخدمن أو لا يعارضــن اســتخدام الشــتيمة عمــا

طار النظريّ جيّة والإ الم�ن

ا مــع  يتُهــا شــخصيًّ البحــث هــو حصيلــة مقابــات فرديــة هيكليــة أجر

يّة وصحافيّــة  يّــة ســور يات: جــود وهــي مدوّنــة بصر ثــاث نســويّات ســور

ــاك أجســادهنّ  ــوق النســاء بامت ــث حــول حق حادي
أ
ــد مــن ال ــا العدي له

يّــة؛ مهــا وهــي طبيبــة  نــواع الجندر
أ
والمســاواة الكاملــة بيــن مختلــف ال

بــة صحــة إنجابيّــة كمــا أنهــا مدوّنــة تكتب بأســماء مســتعارة  نســائية ومدر

ــن  ــة بي ــة التقاطعي يّات والعلاق ــى النســاء الســور ــر الحــرب عل عــن تأثي

حيــوات النســاء وشــكل نظام الســلطة، وارتبــاط ذلك بشــكل عنقودي مع 

يــة كبنيــة أفقيــة تــؤدي إلــى القمــع البينــي بيــن مكونــات  نشــوء الديكتاتور

الدولــة مــا يــؤدي بالتالــي إلــى عنــف مضاعَــف بيــن الدوائــر المجتمعيــة 

يّة مقيمــة فــي كنــدا تعمــل فــي  الصغيــرة؛ أمّــا جلنــار فهــي ناشــطة ســور

ي نقــاشٍ 
َ
 جلســت

ُ
مجــال التوعيــة النســويّة وحقــوق النســاء. كمــا عقــدت

يا  ــور ــل س ــكنّ داخ ــن يس ــنّ م ــوية منه ــرة نس ــاث عش ــع ث ــن م زتي
ّ
مرك

ــك النســاء  ــا. معظــم أولئ ــي دول الجــوار وأوروب ــات ف ــات لاجئ ي وأخر

ــن”، وشــبكات  ــي منظمــات نســوية كمنظمــة “عــدل وتمكي عضــوات ف

يــات عامــات مــع وكالات  يّة مثــل شــبكة “شــمس”، وأخر نســوية ســور

نســاني والمدنــي فــي مــا يتعلــق بالعنــف  يــن الإ
َ
مــم المتحــدة فــي المجال

أ
ال

 بعــض المبحوثــات كــنّ 
ّ

 عــن أن
ً

القائــم علــى النــوع الاجتماعــي، فضــا

صحافيــات يعملــن علــى أرشــفة الســرد النســوي خــال ســنوات الحــرب 

ة مثــل “عينــي عينــك” و”حكايــة مــا انحكــت”. اختيــرت 
ّ

فــي مواقــع عــد

يقــة كتاباتهــنّ وأحاديثهــنّ  المبحوثــات بعــد كثيــر مــن التمحيــص فــي طر

فــي عــددٍ كبيــر مــن الجلســات أو الاجتماعــات أو المؤتمــرات النســوية، 

وقــد تنــوّع طيــف المبحوثــات بيــن التــي تؤيّــد وتدين اســتخدام الشــتيمة 

ــا تجاههــا.  ــا حياديًّ
ً
أو تمتلــك موقف

يــة ســارة أحمــد فــي كتابهــا “السياســات الثقافيــة  يســتند البحــث إلــى نظر

ــة.  ــة ثقافيّ ــي سياس ــة ه  العاطف
ّ

ــأن ــا ب ــعور وفرضياته
ّ

ــن الش ــة” ع للعاطف

ــن  ــر ع ــى المشــاعر مجــرد تعبي ــعوري، لا تبق
ّ

ــان الش ــي خضــم الغلي فف

ــلٍ سياســي لوجــود  ــى محم  شــعور إل
ّ

ــل يتحــوّل كل ــة، ب ــة وجداني حال

ــى تعــدي  ــة إل ضاف ــن، بالإ ي خر
آ
ــع ال ــا م ن

أ
ــك ال ــة تفاعــل تل يق ــا وطر ن

أ
ال

ــعور لا 
ّ

 الش
ّ

ــة، وكأن ــة وثقافيّ ــى اجتماعيّ ــة تشــكيل بن غــة بغي
ّ
ــعور لل

ّ
الش

يبقــى شــعورًا فقــط بــل يصبــح عالمًــا للتفســيرات والتأويــات وبالتالــي 

ــا   ذاته
ّ

ــي حــد  المشــاعر ف
ّ

 عــن أن
ً

ــة. فضــا ــر المجتمعــيّ للعاطف الضّمي

يّــة معرفيّــة تتنقــل مــن الإحســاس المجــرد إلــى الفعــل  تتحــول إلــى نظر

.)Jaggar 1989, 9-11( ــع ــى المجتم ــي تشــكيل بن شــاركيّ ف
ّ
ــيّ الت وع

ّ
الط

ل هويّــات 
ّ
لــم جميعهــا مشــاعر تشــك

أ
الخــوف والخــزي والحــب وال

 يــؤدي إلــى تماهــي الرغبــة فــي 
ً

وسياســات ثقافيــة مختلفــة، فالحــبّ مثــا

أن تكــون مــع الحبيــب فــي الاندمــاج معــه وبمعنــى آخــر إلــى فقــدان 

 .)Ahmad 2004, 134(  الهويّــة

ى الحــبّ خطــوط العاطفــة ويــؤدي إلــى تشــكيل بنيــة هويّاتيّــة 
ّ

هنــا يتعــد

ــة.  ــة المجتمعيّ ــة للهويّ ــة العام ــي المنظوم ــي ف ــر بالتال ــا تؤث ــدة تمامً جدي

ــه  ــاء علي ــة، وبن ــال مقاوم ــى أفع ــؤدّي المشــاعر إل ــق ســارة أحمــد، ت وف

 الغضــب الــذي يدفــع النســويات إلــى أن يصبحــن قاتــات للبهجــة، 
ّ

فــإن

 منتفضــة فــي 
ً

يحــرّك المجتمعــات، ويدفــع الشــعوب لتكــون ســيول

كل أخــرى. الشــعور  ــا ــي هي ــارة ويبن ــدم بناهــا السياســيّة ت الشــوارع فيه

ــى  ــذي يحــرّك النســويات إل ــه ال ــم هــو ذات ل
أ
ــق مــع ال بالغضــب المتراف

ــات للبهجــة. ــنّ قات ــي تظهرهــنّ كأنه  الت
ً

ــا أفعــال كالشــتائم مث

”؟ ماذا قالت “هي
#قالت جود

يّة” داة تفكيك للهيمنة الذكور
أ
يّة ك

ئ
“الشتا�

“فــي ســوق العمــل يفتــرض أن تكونــي متقنــة للغــة الشــتائم، فهــي 

يّ 
أ
إحــدى مهــارات الحيــاة وكأنــك تتقدميــن بســيرتك الذاتيّــة ل

ــتيمة مهــارة مكتســبة، وأســلوبًا للدفــاع عــن 
ّ

عمــل. يصبــح ردّ الش

النفــس، يشــبه تمامًــا مهــارة المفاوضــات علــى الراتــب الشــهري 

يقــة الــردّ تعتمــد علــى مــدى الاعتبــار  علــى، وطر
أ
أو المنصــب ال

الشــخصيّ للشــتيمة كأذى للمــرأة، وهــذا يشــبه اختــاف ردود 

، فبعــض النســاء 
ً

ــا ــى التحــرّش الجنســيّ مث ــال النســاء عل أفع

ــا.” رات” يعتبــرن تلقــي الشــتيمة كمــا التحــرش أمــرًا عاديًّ
ّ

“المخــد

يئــة فــي  يُعــرَف عــن جــود فــي الوســط النســويّ الســوريّ بأنهــا جر

ــتيمة هــي جــزء لا يتجــزّأ مــن الالكم 
ّ

 الش
ّ

طروحهــا وآرائهــا، وتعتقــد أن

وليســت مــن إنتاجنــا نحــن كنســويّات. وكونهــا لغــة طبيعيّــة فهــي قــادرة 

ــعب والتــي لا 
ّ

كثــر إلــى الفئــات المهمّشــة مــن الش علــى الوصــول أ

عــام شــديدة التّهذيــب، ولا تشــبهها ولا تنتمــي إلــى  تلامســها لغــة الإ

كــن  حاديــث فــي أما
أ
 مــن صلــب ال

ُّ
عــد

ُ
ــتيمة ت

ّ
 عــن أن الش

ً
حياتهــا. فضــا

يا. ــي ســور العمــل ف

ســويّات 
ّ
وفــي معــرض شــرح جــود عــن اســتخدام الشــتيمة مــن قبــل الن

فــاع عــن النّفــس، تضيــف:
ّ

للد

هانــة باســتخدام  يّــة ومزدحمــة بمنــازل الإ بيّــة ذكور غــة العر
ّ
“الل

الموضــع لا  فــي هــذا  غــة 
ّ
والل ســاء، 

ّ
للن الجنســيّة  عضــاء 

أ
ال

نهــا 
أ
نثــى، ل

أ
تقــف لوحدهــا خلــف ذاك الاكتظــاظ بأعضــاء ال

أيضًــا تعبيــر عــن روح المجتمــع وثقافتــه. غالبًــا مــا نجــد 

ــر عــن الغضــب،  غــة للتعبي
ّ
أنفســنا كنســويّات محاصَــرات بالل

ــي  ــة وبالتال يّ ــع الذكور ــة المجتم ــن ثقاف ــة م ــا نابع فمصطلحاتن

ــتيمة 
ّ

الش فــي  نثــى 
أ
ال أنفســنا مضطــرات لاســتخدام  نجــد 

ــتيمة 
ّ

 مســار الش
ّ

خــر وإيصــال فكــرة لــه بــأن
آ
للتأثيــر فــي ال

ــخص الــذي 
ّ

 ويعــود لنقطــة البدايــة. وبالتالــي الش
ّ

دائــري يلــف

ــه   كلام
ّ

ــم أن ــب أن يفه ــاء يج س
ّ
ــيّة للن ــاء الجنس عض

أ
ــتم ال يش

كثــر المواضــع حساســية فــي حياتــه، أو  ســينطبق أيضًــا علــى أ

بيــة  رمــز كرامتــه وشــرفه، الــذي يصــادف فــي المجتمعــات العر

ــه المــرأة باختــاف صفاتهــا، كأمّ أو أخــت أو زوجــة 
ّ
عمومًــا بأن

الذيــن  الذكــور  يــق  لتأر الشــتيمة  م 
َ

ســتخد
ُ
ت هنــا،  ابنــة.  أو 

ــط.” ــم فق ــون له  مص
ّ

ــق ــتخدامها ح  اس
ّ

ــأن  ب
ً

ــدل ــون ج يفترض

ــقٍ،   رقي
ٍ

ــع ــادنٍ مطي ــنٍ مه ــا، ككائ يخيً ــى تار نث
أ
ــع ال ــا كان تموض لطالم

ــك  ــف تل ــارات تخال ــا أيّ عب ــع منه توق
ُ
ــذا لا ت ــر، ل ك

ّ
 لســلطة الذ

ٍ
ــع خان

، فــي الوقــت الــذي 
ً

الصّــورة الملائكيّــة لهــا، كاســتخدام الســباب مثــا

ــا الجنســيّة،  ــك المرتبطــة بأعضائه ــرًا تل ــتائم تأثي
ّ

ــر الش كث أصبحــت أ

ة، 
ّ

هانــة والدونيّــة. لا تــزال مجتمعــات عــد خيــرة رمــزًا للإ
أ
كــون تلــك ال

ــرأة  ــع الم ــيّ م ــا الجَمع ــي وعيه ــل ف ــك، تتعام ــدت عكــس ذل  أب
ْ

وإن

مــر الــذي يمكــن أن يفسّــر لنــا ســبب 
أ
 أو عاهــرة، ال

ً
يســة

ّ
بوصفهــا إمّــا قد

ــا  ا فيه ــده جنســيًّ ــه، أو تهدي ــام رجــل بســبّ أمّ رجــل آخــر أو أخت قي

 )أبــو خيــران 2018(.
ً
بــدل أن يهينــه هــو مباشــرة

تحدثــت   )The Female Eunuch( المخصيّــة  المــرأة  كتابهــا  فــي   

بــة النســاء الذاتيــة لعالــم تــم  يــر )Greer 1939( عــن تجر جيرمــن غر

ــار موضوعــي، أو أســاس للقيــاس،  ــة الرجــال كمعي ب ــد تجر فيــه تحدي

بهــنّ وأنفســهنّ  فــي الوقــت الــذي تمتلــك النســاء نظرتهــنّ المختلفــة لتجار

وأجســادهنّ، كمــا أنهــنّ مختلفــات بطرائــق التعبيــر التــي قــد تخرجهــنّ 

ــة “المــرأة المســتعبدة”. كمــا أنهــا تركــز علــى الكيــان المخصــيّ 
ّ
مــن مل

نثــى والــذي يجعلهــا تابعــة للرجــل ومعتمــدة عليــه، وقــد أسّســت تلــك 
أ
لل

ــن  ــاع ع ف
ّ

ــوي والد س
ّ
ــب الن ــم الغض ــى فه ــك عل ــد ذل ــات بع المحاجج

ــتيمة. 
ّ

ات فــي طرائــق مختلفــةٍ ومنهــا الش
ّ

ــذ الجســد وال

ــر  ــاء أي أصغ س
ّ
ــاب الن ــح حج ــوريّ يصب ــع الس ــي المجتم “ف

ــا، فــي الوقــت الــذي  ا عامًّ
ً
تفصيــل فــي خصوصياتهــنّ شــأن

كــور. وهكــذا 
ّ

يتــم التّفاخــر بالعلاقــات الجنســيّة المتعــددة للذ

ــي  وات
ّ
ــويات الل س

ّ
ــة للن ــمة عامّ ــى س ــا إل ــب أيضً ــوّل الغض يتح

يســعَين مــن خــال نضالهــنّ النســويّ إلــى تغييــر بنــى المجتمــع 

يــة، إذ تتحــول صفــة “ســارق أو “فاســد” إلــى شــتيمة، لا  الفكر

ــد اســتهلاك هــذه  ــا نســعى عن ــى أنن ــة إل أعضــاء المــرأة. إضاف

الشــتائم بشــكل مكثــف إلــى تخفيــف قدرتهــا علــى إهانــة 

يــف الصفــات الســيّئة الحقيقيــة كالســرقة  الســامع وإعــادة تعر

ــا شــتائم.” والفســاد بكونه

غــة لا يمكــن أن تكــون مصفوفــات كلاميّــة مجــرّدة 
ّ
 الل

ّ
يؤكــد كلام جــود أن

 لمظلوميّة 
ً
فقــط، لامتلاكهــا القــوة فــي التّطويــع والتّغييــر، وقد تكــون ركيــزة

الشعور بالغضب المترافق مع الألم 
هو ذاته الذي يحرّك النسويّات 

إلى أفعالٍ كالشتائم 



58 57

غــة التــي تنتقــل مــن أشــكال 
ّ
يّــة، وهنــا تكمــن الصفــة المتعديــة لل جندر

الحــروف إلــى مآلاتهــا. ولا تنــمّ تلــك الميّــزة عــن قــدرة اللغــة علــى خلــق 

 اســتخدام اللغــة وتحميلهــا مدلــولات ثقافيّة 
ّ

ن
أ
أو إعــادة تشــكيل نفســها، ل

ــدة  ــوات جدي ــح حي من
ُ
ــة مجــردة ت غ

ّ
ــدة، فالل ــي جدي ــج معان ــا يُنت ــا م هم

نتيجــة تفاعــل المنطــوق والمكتــوب منهــا مــع المحيــط.  

الصّحافيّــة  الطحــاوي،  منــى  توضــح  العقليــة،  تلــك  تفكيــك  بغيــة 

فــاع عــن حقــوق النســاء فــي مقــال لهــا بعنوان 
ّ

يّــة النّاشــطة فــي الد المصر

ــتم  ــا تش ه
ّ
ــك”، أن ــورة بذل ــا فخ ــة وأن يّ ــة الذكور ــق راح قل

أ
ــتم ل ــا أش “أن

ــة بتحديــد مــن هــو مســيء وغيــر  بويّ
أ
ــم الســلطة ال

ّ
ي تحك

ّ
بغيــة “تحــد

ــة  ــة ولاي ل
ّ
ــراون ممث ــزا ب ــي العــام 2012، مُنعــت لي  ف

ّ
مســيء. وتذكــر أن

ــتخدمت  ــا اس ــا عندم ــة زملائه ــن مخاطب ــيغان م ــي ميش ــة ف ديمقراطيّ

ــرٍ للجــدل حــول مشــروع قانــون  كلمــة “المهبــل” فــي أثنــاء نقــاشٍ مثي

جهــاض. حينهــا عبّــر الجمهــوري مايــك كالتــون عــن امتعاضــه  ضــد الإ

يــد حتّــى  ــا للغايــة ولا أر ا. لقــد كان هجوميًّ
ً
: “مــا قالتــه كان مســيئ

ً
قائــا

ســاء. لــن أقــول ذلــك فــي شــركةٍ مختلطــةٍ”، وهنــا 
ّ
أن أقــول ذلــك أمــام الن

ــى المهبــل فحســب،  ــد السّــيطرة عل ي ــة لا تر ي كور
ّ

ــلطة الذ  السّ
ّ

ــرى أن ن

 حتــى فــي قــول كلمــة المهبــل. فــي 
ّ

بــل أيضًــا التّحكــم فــي مــن لــه الحــق

مدحهــا للبــذاءة، تقــول الطحــاوي:

 تخجــل 
ّ

لفــاظ النّابيــة - ولمــاذا مــن المهــم أل
أ
“هــذه هــي قــوّة ال

لقــاء  ســاء مــن ذلــك. فــي الواقــع، عندمــا أقــف علــى منصــة لإ
ّ
الن

يركيــة”. ســواء  محاضــرة، أبــدأ بإعــان إيمانــي: “F ** k البطر

كســتان أم دبلــن أم  ســوية فــي لاهــور أم با
ّ
كنــت أدرس حــول الن

ــورك،  ــة نيوي ــا أم مدين يقي ــوب إفر ــبرغ أم جن ــدا أم جوهانس أيرلن

ــام  ــك النظ ــول “تفكي ــي الق ا. يمكنن
ً

ــد ــر أب ــي لا يتغي  إعلان
ّ

ــإن ف

ننــي امــرأة، امــرأة ملوّنــة، امــرأة 
أ
بــويّ” لكننــي لا أفعــل ذلــك ل

أ
ال

 ”.f**k ــول ــرض أن أق ــس مــن المفت مســلمة. ولي

)Eltahawy 2018(

#قالت مها

تيمة كفعل سياسي مقاوم”
ّ

“الش

ــة  ب ــش تجر ن أعي
أ
ــرة ل ــي مضط ــدت نفس ــي وج ــذ طفولت “من

كــور كونــي 
ّ

فــاع عــن إخوتــي الذ
ّ

ــارع الخشــنة مــن أجــل الد
ّ

الش

 
ً
ــا كانــت محكومــة يا عمومً ــة. ســور ــي العائل ــر ف كب

أ
خــت ال

أ
ال

ــر  كث
أ
ب ل

أ
ــد للرّئاســة: “ســيصبح ال ــول المنصــب الجدي المتصــوّر قب

طفــال” )Shales 2016(، وبذلــك يكــون أيّ 
أ
مــن ثلاثــة ملاييــن مــن ال

 
ّ

ــتحق ــذي يس ب ال
أ
ــ� ــان ل ــو عصي ــاج ه ــكال الاحتج ــن أش ــكل م ش

يــغ مفهــوم   عــن تفر
ً

بســببه الولــد لقــب “الابــن العــاق” والعقــاب، فضــا

ــى  كــم إل كــم، وبهــذا يتحــول الحا ــى مزرعــة الحا ــا إل ــة وتحويله ول
ّ

الد

ــي  ــة، وبالتّال ول
ّ

ــوة والســلطة الشــرعيّة باســم الد ب
أ
ــه ال ــوط، أذرعت أخطب

كــم تصبــح ذنبًــا لا يغتفــر كونهــا ناتجــة مــن الابــن   أيّ شــتيمة للحا
ّ

فــإن

كــم. لــة فــي الحا
ّ
ب، وتنــال مــن وجــه الدولــة المتمث

أ
نحــو ال

يــن  شــوة حينمــا أســمع السّــباب مــن قبــل المتظاهر
ّ
“أشــعر بالن

ا 
ً

نــي أعلــم جيّــد
ّ
ن
أ
فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النّظــام، ل

ــه  ــزّ أركان ــي ته ــتائم، فه
ّ

ــك الش ــوري تل ــم النّظــام السّ ــف يفه كي

يــن بتهمــة النّيــل  وتدفعــه إلــى إصــدار قوانيــن باعتقــال المتظاهر

ــد  ــد الخال ــي “القائ ــا ه ــة هن ول
ّ

ــع الد ب
ّ
ــة، وبالط ول

ّ
ــة الد ــن هيب م

ســد”. فــي مناطــق ســيطرة 
أ
ســد” والابــن “بشــار ال

أ
حافــظ ال

النّظــام، تتكــرّس صــورة الرئيــس كإلــه لــه أصنــام حيثمــا نتوجّــه 

 يســبح بحمــده، ويصبــح العتــاة مــن المؤيّديــن يصدقــون 
ّ

والــكل

مقاطــع  فــي  نــرى  أن  لذلــك لا عجــب  الــرّب،  ــه 
ّ
بأن  

ً
فعــا

بًــا ويســأله “ميــن  خــر ضر
آ
بة، أحدهــم يبــرح ال التّعذيــب المســرّ

بّــه  ســد هــو ر
أ
 بشــار ال

ّ
بّــك ولاك؟” ثــم يطلــب منــه أن يقــول إن ر

ــتيمة هنــا تأخــذ منحــى 
ّ

وبالتّالــي يجــب أن يســجد لصورتــه. الش

الكفــر أيضًــا، فتتملكنــي الرّغبــة بــأن أقــف أمــام أصنــام الرّئيس، 

ــد  ــم أع ــه. ل ــه وبأمّ ــه، وبزوجت ــر ب كف ــتمه، أ ــه، أش ــق علي أبص

ــس،  ــن للرّئي ــي ينتمي وات
ّ
ــاء الل س

ّ
ــع الن ــرأة كجمي ــي ام ن

ّ
ــعر بأن أش

ــي مقــتّ أن يتــم وضعــي دائمًــا فــي خانــة واحــدة كامــرأة، 
ّ
كمــا أن

يكتاتــور وجانبــه، والمــرأة 
ّ

مــع تلــك المــرأة التــي تقــف خلــف الد

، وقــد 
ً

ييــن طويــا كتاتور
ّ

م أو الوطــن الــذي تغنــى بــه جميــع الد
أ
ال

نــي امــرأة مختلفــة عــن بنــات جنســي 
ّ
ــورة شــعورًا بأن

ّ
منحتنــي الث

ولا أقبــل أن يتــمّ مســح هويّتــي ووجــودي ضمــن تصنيــف 

ســاء.”
ّ
شــامل لجميــع الن

هكــذا تصيــر المشــاعر جــزءًا مــن تشــكيل السّياســة وبنــى الدولــة بحيث 

 مــا 
ّ

نــا هــو ضميــر الجميــع، ويتحــوّل كل
أ
نــا بالعــام ويصبــح ال

أ
يختلــط ال

ــرج  ــة تخ ــا الغاضب ن
أ
ــيّ )Hanich 1960(، فال ــى سياس ــخصي إل ــو ش ه

ــارع، وحينمــا 
ّ

ا ورمــزًا لغضــب الش
ً

مــن ثــوب ذاتهــا وتصبــح تجســيد

ثــة تتحــوّل إلــى مشــروع قومــي، فتســتخدم المــرأة 
ّ
نــا مؤن

أ
تكــون تلــك ال

ولــة وبناهــا و“فــي 
ّ

كأســاس للخطابــات القوميّــة المعبّــرة عــن جوهــر الد

ــاء الوطــن  ــه بن ــم في ــذي يت
ّ
ــي الخطــاب القومــي ال ــى وف ــل هــذه البن مث

ــال يُنظــر  طف
أ
ســاء وال

ّ
ــاع عــن الن ف

ّ
ــي حــروب تخــاض للد ــرأة/أم وف كام

مــم 
أ
يــة علــى أنهــا فــي صميــم الخطــاب حــول ال إلــى العلاقــات الجندر

.)Yuval-Davis 1997, 9( ”والقوميــة

بي،  بيــع العر ــورة مــع العديــد مــن دول الرّ
ّ
يا فــي الث بــة ســور تشــابهت تجر

ــمولية والفقر 
ّ

ــورات مــن جهــة الحكومــات الش
ّ
وذلــك لتطابــق مفاعيــل الث

ــعارات التــي اســتُخدمت مــن 
ّ

والفســاد السّــلطوي، وبــدا ذلــك فــي الش

ــدة  ــن روحــك أنيســة” وال ــح شــعار “يلع ــى أصب ــرات حت ــل المتظاه قب

يا الحالــي فــي العــام 2011، و“الهيــا هــو” فــي لبنــان فــي  رئيــس ســور

ائــرات والمنتفضــات، وعبــارات مناســبة لجميــع 
ّ
العــام 2019، أغانــي للث

السياســيّين حيثمــا وجــدوا.

ــه إلــى جبــران باســيل، تفقــد الكلمــة  ــتم الموجَّ
ّ

لكــن فــي ســياق الش

ــب  ــن الغض ــر ع ــا للتّعبي يً ــلوبًا مجاز ــح أس ــي، و تصب ــا الحرف معناه

بــس، وهــي ناشــطة نســويّة لبنانيّــة أنهــا 
ّ

ســوي، حيــث تــرى يــارا الد
ّ
الن

ــكال  ــي إش ــت ف ــي، ليس ــران الجنس ــو أم جب ــتخدامها لعض ــي اس ف

ــتيمة بخلفيّــة 
ّ

شــخاص حيــث يتــم اســتخدام الش
أ
فــردي مــع أحــد ال

يّــة، لكــن  فــي طــور مواجهــة ســلطة تضــم مجموعــة فاســدة مــن  ذكور

 صــورة أمّهاتهــم غيــر حاضــرة 
ّ

ــإن الرّجــال، ولذلــك حيــن تشــتمهم ف

فــي رأســها، وبالتّالــي لا يمكــن التّعامــل مــع الكلمــة بمعناهــا الحرفــي. 

ــا- لشــتم  ــي لا تملكه ــة -الت ي كور
ّ

عضــاء الذ
أ
ــا تســتخدم ال فهــي عندم

ــه” كــي  أحدهــم، أو حيــن يســتخدم شــخص غيــر مؤمــن كلمــة “الل

يقــة غيــر حرفيّــة،  ســتخدم بطر
ُ
يكفــر، نكــون أمــام مصطلحــات ت

بــل أمــام مجــرّد وســيلة للتّعبيــر عــن غضــب آنــي مــن دون وجــود 

ــة )شــرف 2019(. ــة واجتماعيّ يّ ــات جندر خلفيّ

ــى الضفــة ذاتهــا، انتقــدت كثيــرات مــن النســويّات اللبنانيــات  وعل

نثويــة فــي شــتم جبــران 
أ
عضــاء الجنســية ال

أ
بيــات اســتخدام ال والعر

ــرأة  ــة للم ــرة الدوني ــرّس النظ ــك يك  ذل
ّ

ــأن ــدن ب ــنّ يعتق نه
أ
ــيل ل باس

في المجتمع السوريّ يصبح حجاب 
النّساء، أي أصغر تفصيل في 

ا خصوصياتهنّ، شأنًا عامًّ

عــام  الإ وســائل  عنــه  تتحــدث  لا  الــذي  ــارع، 
ّ

الش بثقافــة 

الرســميّة ولا تجســده الدرامــا حتــى تلــك التــي تحــاول أن 

ــة  ــي هويّ ــوات ف ــكل فج ــا ش ــذا م ــعبيّة، وه  ش
ّ

ــد ش
أ
ــون ال تك

ــة  ول
ّ

ــث الد ــه لحدي ــعر بانتمائ ــذي لا يش ــوري ال ــن الس المواط

ــتخدم  ــي تس ــد الت ــات الجرائ ــي صفح ــه ف ــد نفس ــه ولا يج عن

لغــة صعبــة يتــمّ تدريســها فــي المــدارس فقــط، تلــك التــي لــم 

ــل  ــة للعم ــة والحاج ــوال الاقتصادي ح
أ
ــوء ال ــة س ــا نتيج يدخله

ــة.” ــق العائل  رم
ّ

مــن أجــل ســد

ن 
آ
ــش ال ــا تعي ــا كونه ــي له ــم حرك ــتخدام اس ــى اس ــا إل ــرّت مه اضط

ا فــي مجــال  فــي مناطــق ســيطرة النظــام الســوريّ، وهــي تنشــط ســرًّ

ــي أي  ــال ف ــا عرضــة للاعتق ه
ّ
ــوق النســاء، وتشــعر بأن ــاع عــن حق ف

ّ
الد

لحظــة نتيجــة أطروحاتهــا السياســية المناوئــة للنظــام الســوري. تعتقــد 

ــة  ــى اســتلاب هويّ ــا عل  إصــرار الحكومــات الشــموليّة عمومً
ّ

ــأن ــا ب مه

ــون  ــب أن يك ــا يج ــة بم ــة الحكوم ــب رؤي ــها حس ــعوب وتكريس
ّ

الش

مهــات عمومًــا 
أ
بيــة” التــي تتبعهــا ال ــعب، يشــبه عمليــة “التر

ّ
عليــه الش

مهــات بناتهــنّ منــذ الطفولــة 
أ
 مــا تخبــر ال

ً
نــاث. فعــادة مــع طفلاتهــنّ الإ

اعــة هنــا تماثــل 
ّ
 الضّعــف يرضــي غــرور الرجــل وحمايتــه لهــنّ. الط

ّ
بــأن

الخضــوع الجنســي التــامّ للذكــر، ومعاملــة المــرأة علــى أنهــا أداة للمتعة 

 .)Wollstonecraft 1792, 33-55(  ــة ــأ والخطيئ ــة والخط ــز الغواي ورم

ــار المــرأة  ــي لوحــات عصــر النّهضــة وإظه ــد ف ــا تجسّ ــة م هــذه حقيق

ــل فــي 
ّ
بصــورة ثابتــةٍ مــن الجمــال السّــياقي يشــتهيه الرّجــل ويتمث

يــات، يبــدو فــي ملامــح وجوههــنّ  كونهــنّ بيضــاوات، مكتنــزات، عار

لــوكا جيوردانــو  للرّجــل مثــل لوحــات  ــبق 
ّ

الش ونظــرات عيونهــنّ 

ــي.  يان ــي كار وجيوفان

بــويّ مــن قبــل الحكومــة ســلطة أبويّــة  ســلوب التر
أ
تنشــأ نتيجــة هــذا ال

ــعب أطفالــه المطيعيــن، علــى غــرار 
ّ

 الش
ّ

يصبــح فيهــا الرئيــس أبًــا وكل

ــور موريــس إلــى جــورج واشــنطن بصفتــه الجنــرال  مــا كتــب جوفيرن

عندما تحاورها تحاورك، وعندما 
تشتمها تشتمك، ومن أراد فضاءً 

مهذّبًا عليه أن يبدأ من نفسه أوّلً 



60 59

ــران  ــر مســتخدمات أعضــاء جب ــادة التدوي واســتخدمن شــتائم مع

يــة فــي حــد ذاتهــا. ولكــن هنــا أيضًــا، أصبحــت تلــك  باســيل الذكر

يــن  المحاولــة بمثابــة محفــزات جنســية أو أســاليب إغــراء لكثير

ــن  ــاع ع ــات الامتن ي ــويات أخر ــت نس ــا، عارض ــباب. أيضً ــن الش م

 أعضاءهــنّ 
ّ

نهــنّ يعتبــرن أن
أ
نثويــة ل

أ
عضــاء الجنســية ال

أ
اســتخدام ال

ــى  ــي حت ــكل طبيع ــتخدامها بش ــن اس ــع م ــبّة” ولا مان ــت مس “ليس

ــق  ــر عم ظه
ُ
ــات ت ــذه النقاش ــوبها. ه ــي تش ــب الت ــة العي ــر هال تنكس

المشــكلة، وتعيدنــا إلــى مفهــوم البعــد الثقافــي للغــة، مــا يرسّــخ 

 
ً

 فــي ذهنيــة المجتمــع وصــول
ً

الحاجــة إلــى تغييــر تموضــع النســاء أوّل

ــة. ــى الثــورة اللغوي إل

يبًــا مــن معانــاة نســويّاتها، تصــرخ ســتيلا  يا، وقر ا مــن ســور
ً

بعيــد

ــأت  ــي لج ت
ّ
ــوية ال س

ّ
ــري والن ي كير ــة ما ــي جامع ــتاذة ف س

أ
ــزى، ال نيان

ــتائم عبــر منصــة فيســبوك لمواجهــة الرّئيــس 
ّ

إلــى اســتخدام الش

رداف”. ويرتبــط 
أ
ــه “زوج مــن ال

ّ
وغنــدي موســيفيني عبــر وصفــه بأن

أ
ال

ــع عنهــا وهــي نقــص  تــي تداف
ّ
ــة ال اســتخدامها للغــة مســتفزّة بالقضيّ

ــا  ــا م ــي غالبً وات
ّ
ــة، الل وغنديّ

أ
ــدارس ال ــات الم ــة لطالب ــوط الصّحيّ الف

هــنّ 
ّ
ن
أ
ــهر فــي فتــرة الحيــض ل

ّ
يّــام عــدة فــي الش

أ
يبقيــن فــي المنــزل ل

ــو  ــوط، وه ــن الف ــع ثم ــتطعن دف ــنّ لا يس ه
ّ
ــة أن ــة لدرج ــرات للغاي فقي

وغنديّــات. ويعــود 
أ
ل تســرّب الفتيــات ال

ّ
ســبب رئيســيّ لارتفــاع معــد

ســبب غضبهــا المباشــر إلــى وعــد الســيد موســيفيني خــال حملتــه 

البــات. ولكــن 
ّ
الانتخابيّــة بتمويــل برنامــج وطنــي للفــوط الصّحيّــة للط

 إن الحكومــة لا تســتطيع 
ً

بعــد الانتخابــات تخلــى عــن الوعــد، قائــا

ــا  ــيّ، لكنّه لكترون ــة التّحــرش الإ ــا وســجنها بتهم ــمّ اعتقاله ــه. ت تحمّل

 فــي أول 
ً
هــا كانــت فقــط تدغــدغ النّمــر، وأردفــت ضاحكــة

ّ
قالــت إن

ــى  ــد نشــأنا عل ــجن: “لق ــا مــن السّ ــا بعــد خروجه ــة له ــة إعلاميّ مقابل

بــات، وأن نتحــدث 
ّ

أن نكــون فتيــات صالحــات، ومحترمــات، ومهذ

ســاء هنــا، ويصمتــن، ولا 
ّ
ســمع الن

ُ
بلطــف إلــى السّــلطة. ولا يجــب أن ت

.)York 2017(”ــات ــنّ جمي ه
ّ
ــى أن ــنّ عل ــن، ويُنظــر إليه ث

ّ
يتحد

ــر  ــب، ولا يُعتبَ ــاءة وعي ــه إس
ّ
ــى أن ــتيلا عل ــى كلام س ــر إل ــف يُنظ كي

كــذب الرّئيــس ونقــص الفــوط وحرمــان الفتيــات مــن التّعليــم بســبب 

ــذي يمــارس علــى 
ّ
ســاء والعنــف ال

ّ
كيــد، كراهيــة الن الفــوط عيبًــا! وبالتّأ

كثــر عدوانيّــة مــن الكلمــات، والفتيــات اللواتــي يفتقــدن  أجســادهنّ أ

 
ّ

هــنّ لا يســتطعن تحمّــل تكاليــف الفــوط الصحيّــة أشــد
ّ
ن
أ
المدرســة ل

هانــات التــي يرمــى بهــا رئيــس أيّ  ــا، وكذلــك الفقــر أقســى مــن الإ
ً
عنف

.)Eltahawy 2018( دولــة

#قالت جلنار

سد” تيمة والج
ّ

“الش

بالنسبة إلى جلنار:

كــنّ  اتنــا 
ّ

وجد العمــق،  إلــى  تدخــل  معبّــرة  لغــة  ــتائم 
ّ

“الش

يســتخدمنها فــي مكانهــا الصحيــح، لكــن مــع مــرور الوقــت 

ــف الالكم  ــي تصني ــل ف ــة وتدخ ي ــر فطر ــتيمة غي
ّ

ــت الش أصبح

ــتيمة معانــي لا يمكــن 
ّ

البــذيء. فــي بعــض المواقــف، تحمــل الش

ــع  ــى المجتم ــر عل م
أ
ــر ال ــا ولا يقتص ــر عنه ــر التعبي يّ كلام آخ

أ
ل

بــيّ فحســب، إذ كونــي أتكلــم الفرنســيّة بطلاقــة، أيضًــا يتــم  العر

ــتائم.”
ّ

ــي الش ــى ف نث
أ
ــيّ لل ــو الجنس ــتخدام العض اس

مــر علــى المجتمــع 
أ
 أصبحــت أعضــاء النســاء شــتيمة، ولــم يقتصــر ال

ــى   إل
ً
ــادة ــل ع ــم تمي ــي العال ــدة ف ــات ع ــعوب ومجتمع ــيّ، فش ب العر

نثويّــة، فــي 
أ
عضــاء الجنســيّة ال

أ
قــة بال

ّ
اســتخدام المفــردات المتعل

خــت تعبيــرًا 
أ
مّ أو ال

أ
بيــة، قــد تشــتم عضــو ال شــتائمها. ففــي العر

ــك باســم  ــل ل ــت المقاب ــد تنع ــن وروســيا ق ــي الصّي ــك؛ وف ــن غضب ع

نثــى 
أ
عتبــر أعضــاء ال

ُ
نثــويّ؛ وفــي فرنســا وأميــركا والفلبّيــن، ت

أ
العضــو ال

 إلــى 
ً
ــتائم والمســبّات. إضافــة

ّ
ــا مــن مفــردات الش يًّ الجنســية جــزءًا مركز

ــر  ــد كثي ــه عن ــياق ذات ــي السّ ــل الجنســيّ” نفســه يُســتخدم ف  “الفِع
ّ

أن

ــعوب، إذ تــكاد تعثــر علــى كلمــات مرادفــة لبعــض الكلمــات 
ّ

مــن الش

لغــات، 
ّ
يــة فــي العديــد مــن ال نجليز البذيئــة مثــل “F-word” باللغــة الإ

ــا  ــن معناه ا م
ً

ــد ــة بعي ــتيمة أو إهان ــا ش م بوصفه
ّ

ــتخد س
ُ
ــت ت ــي بات والت

ــران 2018(.  ــو خي ــيّ )أب صل
أ
ال

ــه بصــورة أو 
ّ
 أن

ّ
ــة، إل بيّ ــات العر ــن المجتمع ــبيّ بي ــب نس  العي

ّ
ــم أن رغ

نعَــت فــي المجتمع الســوريّ 
ُ
هــا ت

ّ
نثــى، حتــى إن

أ
بأخــرى يتمحــور حــول ال

ة مــن المحــرّم، ويتــمّ الاســتهزاء بالرجــال ضعيفــي 
ّ
بالحرمــة المشــتق

البنيــة وأصحــاب المواقــف المتراجعــة مــن القتــال أو العــراك فــي 

م 
َ

ســتخد
ُ
يمــة”، وهــي صيغــة تصغيــر لتوصيــف “حرمة” وت ــارع بـــ “حر

ّ
الش

ا، 
ً
ــأن. إذ

ّ
ــة الحجــم أو تقليــل الش ــى ضآل ــة عل لال

ّ
ــة للد بيّ ــي اللغــة العر ف

طــراف بيــن المــرأة والعيــب والمحــرّم والنّظــرة 
أ
دة ال

ّ
تلــك العلاقــة متعــد

م 
أ
 النّعــت بأعضــاء ال

ّ
ــر أن ــا يفسّ ــي اللغــة، وهــذا م ــة تنعكــس ف الدونيّ

كثرهــا إهانــة، بالرغــم مــن أنــه يبقــى فــي   أقبــح النّعــوت وأ
ُّ

الجنســيّة يُعــد

ــا   م
ّ

ــكل ــه ب ــي حــد ذات ــه أو بعــده، هــو ف ــة اســمًا لا أوصــاف قبل النّهاي

ــة القصــوى. هان ــعبية، أصبــح الإ
ّ

ــة الش ــي المخيّل ــه مــن دلالات ف يحمل

ــى  ــردات الشــاتمة عل ــة بالمف ــس اللغ ــجّ قوامي ــه، تع ــي الســياق ذات ف

يخــي لهــا يثبــت أنهــا حصيلــة  عضــاء الجنســيّة للمــرأة، والقــدم التار
أ
ال

ــروعيّة  ــه بمش ــر وإيمان ك
ّ

ــطوة الذ ــن س ــنوات م ــات الس ــة لمئ كمي ترا

 التّحليــل النّفســي 
ّ

 عــن أن
ً

نثــى والتحكــم بهــا. فضــا
أ
الســيطرة علــى ال

ــتائم 
ّ

 كينونــة الش
ّ

ثــة يشــير إلــى أن
ّ
ــتيمة المؤن

ّ
للعلاقــة بيــن اللغــة والش

ــه  ــية بين ــة الجنس ــن العلاق ــر ع ر الذك ــوُّ ــيٌّ لتص ــكاسٌ حقيق ــي انع ه

ــه “الفاعــل” الحصــري 
ّ
نثــى والتــي يــرى نفســه فيهــا بأن

أ
وبيــن ال

نثــى 
أ
عــرَب ال

ُ
ت بينمــا  الفعــل”،  المهيمــن علــى  للفعــل الجنســي 

كـ“مفعــول بهــا” لا تمتلــك المبــادرة أو المقاومــة، ويبقــى إحساســها 

عــراب. وقــد عبّــر ســيغموند فرويــد فــي   لــه مــن الإ
ّ

بذاتيتهــا لا محــل

 اســتخدام الشــتائم الجنســية المؤنثــة هــو 
ّ

ياتــه عــن الكبــت، بــأن نظر

ــت  ــي أصبح ــية الت ــة الجنس ــاه العلاق ــان لاواعٍ تج ــن حرم ــر ع تعبي

ــك الشــتائم   تل
ّ

ــى أن  عل
ً
ــة المحــرّم. عــاوة ــا بمثاب ــط به ــا يرتب  م

ّ
وكل

ــت  ــن الكب ــس ع ــكال التنفي ــن أش ــكلٍ م ــتخدم كش س
ُ
ــات ت هان والإ

والقمــع الاجتماعــي والجنســي والسياســي المَعيــش، كمــا عبــر عــن 

ــا.  ــواب أيضً ــر الن ــك الشــاعر مظف ذل

عبّــرت عــن ذلــك رشــا حلــوة فــي مقالهــا الــذي يحمــل عنــوان “الشــتائم 

 عــن فــرح 
ً

الجنســية تســاهم أيضًــا فــي منظومــة القمــع ضــد النســاء” نقــا

:
ّ

برقــاوي وهــي نســوية، كاتبــة ومحــررة مشــروع ويكــي الجنــدر بــأن

ــي  ــذر ف ــزء متج ــي ج ــة ه ي ــل الذكور ــية مث ــتائم الجنس “الش

نســيج المجتمــع ووعيــه، وبالتالــي فهــي تســاهم فــي نفــس 

مــا  إذا  النســاء والفتيــات  التــي ســتعاقب  القمــع  منظومــة 

ــى  ــة أعل ــة درج ــة أو ممارس ــنّ التقليدي ــاوز أدواره ــن تج حاول

يــة فــي الحركــة أو التعبيــر أو الحــبّ أو غيرهــا.  مــن الحر

يــة  كمــا تعاقــب أصحــاب الميــول الجنســية والهويــات الجندر

المختلفــة عمــا يرضــاه المجتمــع، وتقصيهــم، وتلعــب علــى 

فــراد 
أ
عامــل العيــب والشــرف والعــار الــذي يحبــس هــؤلاء ال

ســاء فــي إطــار محــدد، ويجبرهــن علــى اختيــار 
ّ
كمــا يحبــس الن

الانصيــاع للعيــش بكرامــة أو التمــرد التــام ومــا يأتــي معــه مــن 

ــة لمــن يســتطعن  ــة والحــي والمدين إقصــاء وابتعــاد عــن العائل

” )حلــوة 2019(. 
ً

ســبيل

ل كل تلــك الســرديات ثالــوث غضــب تنــوس ضمنــه النســويات، 
ّ
 تشــك

مــا بيــن أجســادهنّ وعواطفهــنّ ولغتهــنّ، فــي محيــط ينضــوي علــى 

ــة. ي ــى الذكور ــن البن ــة م كب ــات مترا درج

بــي ســعى عمومًــا   الحــراك النســوي العر
ّ

خــر، فــإن
آ
وعلــى الطــرف ال

نثــى وتفتيــت تلــك الثنائيــة 
أ
إلــى كســر الصــورة النمطيــة عــن ال

يــم العــذراء وإمــا عاهــرة فــي حــال  نثــى إمــا مر
أ
ن تكــون ال

أ
القطبيــة ل

يــة الملائكيــة المجتمعيــة. ذاك النضــال  ــت بأحــد شــروط العذر
ّ
أخل

ــتائم 
ّ

 مــن اســتخدام الش
ً
ــدا موجــة

ّ
والســعي المحفــوف بالغضــب ول

ــى  نث
أ
ــن إذلالِ ال ــق م ــن الحن ــرٍ ع ــةٍ وتعبي ى، كانتفاض

ّ
ــت ــا ش بأنواعه

يــة التــي تجعــل تــداول  كور
ّ

ــا، ومحاولــة لخلخلــة القــوة الذ لغويًّ

مــر الــذي لا 
أ
كــر عمومًــا مصــدر فخــرٍ وقــوة، ال

ّ
عضــاء الجنســية للذ

أ
ال

ــتائم الجنســية وغالبيتهــا 
ّ

 الش
ّ

نثــى. وهكــذا، فــإن
أ
ــا علــى ال

ً
ينطبــق بتات

عضــاء الجنســية للنســاء، لا تنفصــل عــن 
أ
العظمــى المرتبطــة بال

ــتائم 
ّ

ــا هــذه الش م فيه
َ

ســتخد
ُ
ــي ت ــي المجتمعــات الت ــة المــرأة ف مكان

ــرف”، 
ّ

ــار والش ــوم “الع ــرأة بمفه ــط الم ــي، أي ترتب ــا المجتمع وواقعه

يّــة هــو  كور
ّ

وعضوهــا الجنســيّ بالنســبة إلــى لمنظومــة المجتمعيّــة الذ

ــتيمة هــو بمثابــة 
ّ

ــرف”، والمــسّ بــه مــن خــال الش
ّ

“مفتــاح هــذا الش

ــوة 2019(. ــا المــرأة )حل ــي تنتمــي إليه ــة الت ــة للعائل إهان

دل النسوي حول الموضوع #الج

يّة،  ي النّقــاش المركزتيــن، قابلتُ ثلاث عشــرة نســوية ســور
َ
خــال جلســت

يــات يعترضــن، وقالــت بعضهــن:  بعضهــنّ يســتخدمن الشــتّائم وأخر

“فــي العديــد مــن اللغــات تكــون المحرّمــات ذات أبعــاد جنســية 

 
ً

ــا، أو تأخــذ شــل ــى أو مهبله نث
أ
ــرج ال ــة أو بأخــرى بف يق ــة بطر مرتبط

ــة  ــى المراجــع المكاني ــد إل ــد تمت ــف وق ــر أو التجدي ــن أشــكال الكف م

 
ّ

ــات”. وأضفــن أن شــياء المثيــرة للاشــمئزاز وبعــض أســماء الحيوان
أ
وال

 النّقــوش الهيروغليفيّــة 
ّ

غــة” وأن
ّ
نســان وأصــل الل “الشــتائم قديمــة قــدم الإ

ــتائم كانــت 
ّ

القديمــة التــي تعــود إلــى 1000 قبــل الميــاد، تثبــت أن الش

عنصــرًا مــن أشــكال التّواصــل خــال العصــور القديمــة. 

الشّتائم لغة معبّرة تدخل إلى 
العمق وجدّاتُنا كنّ يستخدمنها 

في مكانها الصحيح
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وعلــى صعيــد آخــر، فقــد عبــرت بعــض النســويات عــن رفضهــنّ 

 اللجــوء 
ّ

نهــنّ يعتقــدن أن
أ
لاســتخدام الشــتيمة تحــت أيّ مبــرر ل

 
ّ

ــى أن ــك إل ــردّ ذل ــاش. وم ــي النّق ــف ف ــع ضع ــو موق ــتيمة ه ــى الش إل

يا،  ا فــي ســور  شــعبيًّ
ً

كثــر تــداول
أ
بيــة والكرديــة، كونهمــا ال لغتيــن العر

ّ
ال

ــق،  ــن الحن ــر ع ــي تعبّ ــردات الت ــن المف ــر م ــا الكثي ــعتان وفيهم شاس

قــة بالتجســيد بالحيوانــات، 
ّ
ــتائم المتعل

ّ
 بعــض أنــواع الش

ّ
 عــن أن

ً
فضــا

 الحيــوان كائــنٌ حــيّ، مســالم وغيــر مؤذٍ، 
ّ

ن
أ
 أنــواع العنــف ل

ّ
تمثــل أشــد

ــة  ــن ناحي خــر. وم
آ
ــذاء ال ــي إي ــول اســتخدامه ف ــر المعق ــن غي ــذا م ل

ــه  ــب علي
َ
ــات ويُعاق ــا للمحصن

ً
ــتائم قذف

ّ
ــواع الش  بعــض أن

ُّ
ــة، يُعــد دينيّ

يمــة  ــه فــي حــال كان جر
ّ
يمــة، لكــنّ بعــض النســويات يعتقــدن أن كجر

يقــة التــي   لهــنّ بالتالــي الدفــاع عــن أنفســهنّ بالطر
ّ

فهــنّ الضحيــة ويحــق

م النســويات لاســتخدام الشــتائم، لا  جــرَّ
ُ
ــل أن ت ــا مناســبة، وقب ينه ير

يــة التــي جعلتهــنّ موضــع الشــتيمة.   مــن أن تجــرّم العقليــة الذكور
ّ

بــد

وفــي الســياق عينــه، عبّــرت النســويات عــن قلقهــنّ إزاء الانــزلاق إلــى 

العنــف اللفظــي ومقابلــة الشــتيمة بالشــتيمة فــي الوقــت الــذي يناصــرن 

جميــع القضايــا التــي تتمحــور حــول نبــذ العنــف بمختلــف أشــكاله، 

ــة الكفتيــن التــي تــؤدي إلــى ازدواجيــة 
ّ
يــن مختل ومقاومــة المواز

ــل  ــل بشــتيمة ب  الشــتيمة لا يجــب أن تقابَ
ّ

ــن أن ي ــك ير ــر، لذل المعايي

 للذكــر المقابِــل لــدى اســتخدامه لهــا.
ّ

يجــب العمــل علــى وضــع حــد

ة
ت
ا� الخ

 النســويّات 
ّ

ق أن
ّ

ــارة نســوية لا يمكــن أن نصــد
ّ

حينمــا نرتــدي نظ

ــة أو  ــنّ الجوّال ــن هواتفه ــرّرات أن يمكس ــنّ مق ــا وه ــن صباحً ينهض

يــن، أو أن ينزلــن  خر
آ
حواســيبهنّ ويكتبــن منشــورًا يشــتمن بــه ال

ان 
ّ
ان المجــاور، ويشــتمن صاحــب الــدك

ّ
ليُحضِــرن القهــوة مــن الــدك

ــو قلبنــا الصــورة  أو صاحبتــه عــوض أن يقلــن صبــاح الخيــر. لكــن ل

التواصــل  مواقــع  إلــى  يدخلــن  عندمــا  النســويّات   
ّ

أن للاحظنــا 

يــن أحدهــم كان قــد كتــب منشــورًا   صبــاح، ير
ّ

الاجتماعــي كل

 أداءهــا السّياســي لــم يــرق 
ّ

ن
أ
يصــف العيــوب فــي جســد إحداهــنّ ل

هــا لــو لــم تكــن عاهــرة وابنــة 
ّ
صدقــاء بأن

أ
ــق لــه كثيــرون مــن ال

ّ
لــه، ويعل

ــه  ــذ بدايت ــوم من ــدأن الي  يب
ّ

ــن أل ــم ّيفضّل ــك. ث ــت ذل ــا فعل عاهــرة لم

 عليهــا 
ّ

ــر فيقــرّرن شــرب القهــوة، وتكتشــف إحداهــنّ أن
ّ
بمــزاجٍ معك

بهــا فــي  ان قــرب البيــت لشــراء القهــوة، فيمــرّ بقر
ّ
ك

ّ
النــزول إلــى الــد

نهــا لا تضــع 
أ
 وجههــا مثــل الحــذاء ل

ّ
ــارع أحدهــم، ويقــرّر أن

ّ
الش

 بنطالهــا الجينــز 
ّ

 قميصهــا مثــل بائعــات الهــوى، أو أن
ّ

المكيــاج، وأن

ــف  ــة بعــض المواق ــه لا يمكــن مواجه
ّ
ــات أن ــد بعــض المبحوث وتعتق

 بالســباب، خصوصًــا فــي التّنمــر عبــر وســائل التّواصــل الاجتماعــي 
ّ

إل

ســاء عتبــة العيــب الــذي قــد 
ّ
لفظــي تجــاه الن

ّ
حيــث يتجــاوز العنــف ال

ســويات، ولا توجــد إجابــة واضحــة لمــا يجــب أن تكــون 
ّ
نعــت بــه الن

ُ
ت

ســويات علــى منشــور يطالــب الرّجــال بضــرب 
ّ
عليــه ردّة فعــل الن

واب، أو فيديــو مصّــور لشــاب يدعــو 
ّ

ضــرب الــد
ُ
الزّوجــات كمــا ت

ــس  ــن الملاب ــم يرتدي ــال ل ــي ح ــات ف ــرش بالفتي ــى التّح ــاءه إل أصدق

ويلــة. مقــدار الغضــب عنــد النســويات يتناســب طــردًا مــع حجــم 
ّ
الط

يّات، وحينمــا نطالبهــنّ بعــدم  ســاء السّــور
ّ
العنــف الــذي تتعــرّض لــه الن

مــا نســتند إلــى ميــزان مائــل، 
ّ
الغضــب وعــدم التعبيــر عنــه بالشــتّائم، إن

 شــتم 
ّ

ســاء. وعــاوة علــى ذلــك، فــإن
ّ
ولــى هــي العنــف تجــاه الن

أ
كفتــه ال

السّــلطة الفاســدة هــو أقــوى ســاحٍ نمتلكــه كــي لا ننفجر مــن الغضب، 

فنحــن ســلميّات، لا نتملــك ســاحًا لمواجهــة آلــة القتــل والقمــع، مــا 

 فــي أن 
ّ

ــتيمة، وأحــد لا يملــك الحــق
ّ

علــى ألســنتنا وفــي أيدينــا هــي الش

كــم أو السّياســي الــذي يخــاف مــن   القائــد أو الحا
ّ

يحرمنــا منهــا. ثــمّ إن

.
ً

 يكــون ديكتاتــورًا أوّل
ّ

ــر مليًــا بــأل
ّ
شــتم إنــاث عائلتــه، عليــه أن يفك

 “فــي 
ّ

بعــض النســويات اللواتــي حضــرن الجلســتين يعتقــدن أن

ــتيمة إعــادة نظــرٍ لمفهــوم العيــب والحــرام، ومحاولــة لجعــل أقســى 
ّ

الش

ــه  ــن غضب ــعب ع
ّ

ــس الش ــلطة لا تنفي ــاد السّ ــو فس ــار ه ــل الع مراح

 مــن 
ّ

يــة التــي تجعــل كل كور
ّ

بألفــاظٍ نابيــةٍ، وخلخلــة للسّــلطة الذ

يــة  يحملهــا يفقــد صوابــه حينمــا يواجَــه بشــتيمة تكســر وكالتــه الحصر

ســاء فــي معــرِض إهانــة صديقــه أو عــدوه. كمــا 
ّ
لاســتخدام أعضــاء الن

ي وعصيــان وتعطيــل السّــلطة 
ّ

لفــاظ النّابيــة أداة مهمــة فــي تحــد
أ
 ال

ّ
أن

نهــا 
أ
لفــاظ ل

أ
ســاء علــى اســتخدام تلــك ال

ّ
يــة التــي تعاقــب الن كور

ّ
الذ

لطــف علــى الرّغــم مــن 
ّ
بــد فــي طــوق مــن ال

أ
يدهــنّ أن يبقيــن إلــى ال تر

ــه”. العنــف الــذي يتعرّضــن ل

الأمل الذي أسعى إليه أن نصبغ 
جدران بيوت السياسيين بدم 

الفتيات ريثما تصبح الفوط 
الصحية مجانيّة

؛ ثــم تدخــل إلــى 
ً

كــور وينقصهــا عضــو لتصبــح رجــا
ّ

مثــل بناطيــل الذ

ث 
ّ

ــم مــع صديقــه عبــر الهاتــف ويتحــد
ّ
ان لتســمع صاحبــه يتكل

ّ
ك

ّ
الــد

نثــويّ دلالــة 
أ
ــا إيّــاه بالعضــو الجنســيّ ال

ً
الــث واصف

ّ
عــن صديقهمــا الث

 ذلــك فقط ســويعات 
ّ

ــخصيّة. عندمــا يكــون كل
ّ

علــى أنــه ضعيــف الش

ــن!   يغضب
ّ

ــنّ أل ــات النســويّات، كيــف له ــة مــن يوميّ قليل

نســان،   مشــروع فــي الــدول حيــث تغيــب حقــوق الإ
ٌّ

الغضــب، حــق

لكنّــه لا يبقــى شــعورًا يختلــج النســويّات بــل يتحــوّل إلــى لغــةٍ جارفــةٍ 

ســاء عمومًــا 
ّ
 مــن المنطقــيّ أن تتجاهــل الن

ّ
فــي وجــه مــن يــرى أن

 صــوت المــرأة المرتفــع 
ّ

جميــع أشــكال العنــف المطبقــة عليهــنّ، وأن

ــتيمة 
ّ

ــن بالش يَّ لفــاظ النّابيــة عيــب. الغضــب المز
أ
عــورة، واســتخدام ال

ــة  بويّ
أ
ــلطات ال ــع السّ ــي وجــه جمي ــورة ف ــى ث يحــوّل صــوت المــرأة إل

بحفــر  الديكتاتــور  أنــف  ويمــرّغ  الفاســدة،  السّياســيّة  بقــات 
ّ
والط

الصّــرف الصّحــيّ فــي شــوارع البــاد التــي وعــد شــعبها يومًــا بــأن تكــون 

ــل   أفض
ّ

ــرى أن ــوريّ ي  ذك
ّ

ــى كل ــالة إل ــل رس ــة، ويوص ــوارعهم نظيف ش

 ذلــك كان قديمًــا. أمّــا اليــوم 
ّ

ســكات المــرأة هــي شــتمها بــأن يقــة لإ طر

ــل. وكــي تتســاوى  ــى ميــزان مائ ــن تقبــل النســويّات أن يســتندن إل فل

 مــن أن تكــون أساســات الحــوار متماثلــة: فعندمــا 
ّ

تــا الميــزان، لا بــد
ّ
كف

ــا  بً
ّ

تحاورهــا تحــاورك، وعندمــا تشــتمها تشــتمك، ومــن أراد فضــاءً مهذ

.
ً

عليــه أن يبــدأ مــن نفســه أوّل

يفــه. فالعنــف  ســويّات إعــادة تعر
ّ
أمّــا العيــب فهــو مــا تحــاول الن

الفتيــات علــى  النســاء والفتيــات، وعــدم حصــول  ســريّ ضــد 
أ
ال

ــى أجســاد  ــر عل ــرف، والتّنمّ
ّ

ــم القتــل بحجــة الش ــة وجرائ فــوط صحيّ

ــراث  ــن المي ــاء م س
ّ
ــان الن ــرات وحرم ــات القاص ف

ّ
ــاء وزواج الط س

ّ
الن

والتّحــرش بهــنّ، واعتقالهــنّ وتعذيبهــنّ واغتصابهــنّ، هــي العيــب فــي 

 غضــب 
ً

ــم أوّل ــتائمُ أن يتفهّ
ّ

ــاءه الش ــن تخــدش حي ــر بم ــه. وجدي عين

ــا. ه
ّ
ــوب كل ــك العي ــى تل ــب عل

ّ
ــنّ للتغل ــل معه ــويّات ويناض س

ّ
الن
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ام مراد ر�ي

يّــة فــي جامعــة القاهــرة. حائــزة درجــة الماجســتير المزدوجــة فــي العمــران المتكامــل  باحثــة مســتقلة فــي المجــال الحضــري. درســت الهندســة المعمار

والتصميــم المســتدام مــن جامعــة شــتوتغارت وجامعــة عيــن شــمس. تتنــاول أطروحتهــا لنيــل شــهادة الماجســتير دراســة إثنوغرافيــا العلاقــات الاجتماعيّــة، 

كــز الفــن المعاصــر فــي حيّيْــن مــن أحيــاء  الطبقــة العاملــة فــي القاهــرة  وتصــوّرات النســاء للســامة والجنــدر والديناميّــات الطبقيّــة، والاســتطباق، ومرا

يّــة واهتمامها  مننــة. وقــد جمعــت بيــن عملهــا كمهندســة معمار
أ
يّــة والجغرافيــا النســويّة وال يخيّــة. وتتمحــور اهتماماتهــا البحثيّــة حــول السياســة الحضر التار

 مــع مجموعــة “عشــرة طوبــة – الدراســات والتطبيقــات العمرانيّــة”، 
ً
ا باحثــة

ً
بالتعميــر عبــر التركيــز علــى مشــروع ماســبيرو التشــاركي المــوازي. عملــت ســابق

بيّــة للعلــوم والتكنولوجيــا والنقــل البحــري فــي القاهــرة. كاديميّــة العر
أ
 تدريــس فــي ال

َ
لمانيّــة للتعــاون الدولــي  ومســاعِدة

أ
ومــع المؤسّســة ال

مة
ّ

المقد

الاختصــاص  هــل 
أ
ل جــذبٍ  عنصــر  يخيّــة  التار المناطــق  أصبحــت 

مــن الطبقــة المتوسّــطة والمتوسّــطة-العليا والمجموعــات العاملــة فــي 

بداعيّــة علــى غــرار التــراث والفنــون المعاصــرة والهندســة  الصناعــات الإ

يع التراثيّــة علــى  يّــة. تبحــث هــذه الورقــة فــي تأثيــر المشــار المعمار

يّــة فــي أحيــاء الطبقــة العاملــة فــي  العلاقــات الاجتماعيّــة والجندر

يع مثــل مركــز “مجــاورة”1  يخيّــة. فقــد حظيــت مشــار مدينــة القاهــرة التار

ومركــز “درب 1718”2 ومعــرض “تــاون هــاوس”3 بشــعبيّةٍ كبيــرة فــي 

ــة، عــن  يخيّ ــع التار ــي المواق ــة الوســطى ف ــة والطبق ــة العامل ــاء الطبق أحي

يــق اســتخدام مفاهيــم مــن قبيــل “الثقافــة” أو “التــراث الثقافــي”  طر

كــن إلــى وجهــاتٍ ســياحيّة و/أو  ما
أ
كاســتراتيجيّاتٍ لتحويــل هــذه ال

يع نمــاذج الترميــم وتجديــد المناطق  متنوّعــة. وتعتمــد بعــض هــذه المشــار

حــال الاقتصــادي والثقافــي والطبقــي(، فــي  يّــة والاســتطباق )الإ الحضر

ــى إشــراك  ــوم عل ــر، تق كث ــة أ  مجتمعيّ
ً
ــة ب خــر مقار

آ
ــا ال ــع بعضه ب

ّ
ــن يَت حي

يّين الشباب؛ وهو أيضًا  يًا للطلاب والمهندسين المعمار ل “مجاورة” مركزًا معمار
ّ
1  يشك

براشي  لعقد  يّة مي الإ  عن منصّةٍ أسّستْها المهندسة المعمار
ٌ
مفتوحٌ أمام الجمهور. هو عبارة

كيد دور  حوارٍ شامل في مجال العمارة والعمران من منظورٍ فنيّ ونظريّ ومهنيّ مع تأ

بط بين الحفاظ على التراث الثقافي ودعم الاستدامة والمسؤوليّة  هذا المجال في الر

المجتمعيّة. في السابق، كان المركز يقع في مصر الجديدة قبل الانتقال إلى حيّ الخليفة 

.)/https://megawra.com/about :لاع على الرابط التالي
ّ
)يُرجى الاط

بحيّة تأسّست في العام 2008 كمركزٍ للفنّ  يّة غير ر 2  “درب 1718” هو منظمة مصر

 للفنّ المعاصر في القاهرة. يقع 
ً

ل محفل
ّ
وملتقى لجميع الفعاليّات الفنيّة في مصر. وهو يشك

ار بالقاهرة. 
ّ

ية كوم غراب المشهورة بصناعة الفخ المركز في قر

ا( هو مورد فني يقع في وسط مدينة القاهرة في العصور  3  “تاون هاوس” )access حاليًّ

علاميّة من  عمال الفنيّة في مجموعةٍ واسعة من الوسائط الإ
أ
الوسطى. يدعم المعرض ال

قامة الخاصّة بالفنّانين والقيّمين على الفن، والمبادرات  خلال المعارض، ومقرّات الإ

التعليميّة وبرامج التوعية.

مساحات المقاومة:
نساء يناوِرنَ المفاهيم الشعبيّة لحيّ الخليفة

ريهام مراد

ــز فــي هــذه 
ّ
ان المحليّيــن فــي جميــع مراحــل العمليّــة. مــن هنــا، أرك

ّ
الســك

ــة التــي يُحدثهــا  ــات الطبقيّ ــة والديناميّ يّ الورقــة علــى التفاعــات الجندر

ــة  ــيّ الخليف ــي ح ــع ف ــي( الواق ــة الخدم ــز الخليف ــاورة” )مرك ــز “مج مرك

طلقــت 
ُ
يعه المجتمعيّــة التــي أ عــي هــذا المركــز ومشــار

ّ
فــي القاهــرة. لا يد

ــي  ــي أســبر ف ــك، فإنن ــع ذل ــة. وم يّ ــا الجندر ــي الحــيّ، معالجــة القضاي ف

ــي  ــة الت يّ ــة والجندر ــة الطبقيّ ــات الاجتماعيّ ــواع التفاع ــة أن ــذه الورق ه

ــا أنظــر  ــة. كم ــي حــيّ الخليف ــر قصــد ف ــز “مجــاورة” عــن غي ــا مرك ده
ّ
ول

ــفت مــن خــال هــذه 
ّ

يّــة الســائدة التــي تكش يديولوجيّــات الجندر
أ
فــي ال

ــا فــي الحــيّ والمســاحات العامّــة فيــه.  ــت مكانيً
ّ
التفاعــات، والتــي تجل

يقــة مقاومــة النســاء المقيمــات فــي حــيّ  وفــي نهايــة البحــث، أعايــنُ طر

 عــددًا مــن 
َ

يديولوجيّــات، علمًــا أنهــنّ قــد أثــرْن
أ
الخليفــة وزائراتــه، هــذه ال

ــات. يديولوجيّ
أ
ــذه ال ت ه

ّ
ــي تحــد ــات الت المفارق

 

 : ّ
ي ّ الشع�ب نظرة إلى الحي

ليفة ّ الخ
حي

ــي  ــا ف نشــطة، بم
أ
ــن ال ــد م ــة للعدي يّ  مركز

ً
ــة ل الشــارع نقط

ّ
“يشــك

ذلــك حفــات الزفــاف وشــعائر المــوت واللعــب والاختــاط 

الاجتماعــي وبيــع مختلــف المــواد الغذائيّــة والســلع.” 

 )Ghannam 2002(

 

ــرة  ــة القاه ــي مدين ــة، ف ــة العامل ــه الطبق ــذي تقطن ــة ال ــيّ الخليف ــع ح يق

يخــيّ، وهــو  ــة. يتكــوّن الحــيّ مــن نســيجٍ حضــريّ ســكنيّ وتار يخيّ التار

ــي  ــل المبان ــي، مث ــراث العالم ــم الت ــن معال  م
ً
ــرة  كبي

ً
ــة ــن مجموع يحتض

شــارع   
ّ

ويُعــد  .)UNESCO 2014( يّــة  الحضر نمــاط 
أ
وال يخيّــة  التار

66
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يــتُ فيــه بحثــي الميدانــي شــارعًا ســكنيًا يزخــر  الخليفــة الــذي أجر

يّــة والترفيهيّــة وبالمواقــع الدينيّــة. يُشــبه أيّ شــارع ســكني  نشــطة التجار
أ
بال

ــاديّ  ــر م ــا غي ــا دينيً
ً
ــز تراث ــه يكتن  أن

ّ
ــة، إل ــطته اليوميّ ــي أنش ــي ف نموذج

ــي  ــدار الســنة، لا ســيّما ف ــى م ــت عل ــزوّار أهــل البي ا4 ل
ً

ــاره مقصــد باعتب

كــن الاختــاط  ــع أما ــي جمي ــوي5. كمــا هــي الحــال ف ــد النب ذكــرى المول

 
ً
خــرى التــي تشــهد احتفــالات المولــد النبــوي، لا يتــمّ عــادة

أ
الاجتماعــي ال

الفصــل بيــن الجنســيْن؛ فيجلــس الرجــال والنســاء جنبًــا إلــى جنــب 

ــن  ــو المبيَّ ــى النح ــا )Schielke 2003(. وعل ــوس معً ــي الطق ــاركون ف ويش

ــرى،  خ
أ
ــة ال ــة العامل ــاء الطبق حي

أ
ــا ل

ً
ــة، خلاف ــيّ الخليف ــع ح ــاه، يتمتّ أع

 ديناميّــاتٍ وتفاعــاتٍ اجتماعيّــة 
ُ

ــد
ّ
يخيّــة متنوّعــة تول بخصائــص دينيّــة وتار

جانــب 
أ
يّيــن والســيّاح ال ل عنصــر جــذبٍ للمصر

ّ
شــك

ُ
يــدة مــن نوعهــا، ت فر

المــادي،  وغيــر  المــادي  والتــراث  الروحيّــة،  بالفعاليّــات  المهتمّيــن 

.)Sayed 2016( نشــطة الثقافيّــة
أ
وال

ــز  ــدف المرك ــام 2014. ويه ــي الع ــيّ ف ــى الح ــاورة” إل ــز “مج  مرك
َ

ــل انتق

يــز الروابــط الاجتماعيّــة مــع المجتمــع المحلــي، وترســيخ التــراث  إلــى تعز

ا مــن شــأنه توفيــر الفــرص الاقتصاديّــة والتعليميّــة 
ً

الثقافــي باعتبــاره رصيــد

مــن خــال بنــاء القــدرات وحمــات التوعيــة حــول التــراث الثقافــي. وفــي 

ــا،   أيضً
َ

ــد
ّ
ــي، فقــد ول ــف الثقاف  للتكيُّ

ً
ــدة  جدي

ً
 المركــز فرصــة

َ
ل

ّ
حيــن شــك

يّــة والطبقيّــة  فــي   مــن التفاعــات الجندر
ً
 جديــدة

ً
عــن غيــر قصــدٍ، أشــكال

ــزوّار  ــان بفِعــل وجــود ال حي
أ
ــي بعــض ال ــعَ منســوبها ف الحــيّ، والتــي ارتف

الشــباب مــن الطبقــة المتوسّــطة العليــا. لا تشــتمل أهــداف المركــز، 

يّة  بــة على العلاقــات الطبقيّــة والجندر
ّ
ثــار المترت

آ
بوضــوحٍ، علــى معالجــة ال

ــل فــي العمــل 
ّ
 مَهمّــة المركــز تتمث

ّ
 أن

ّ
يع التــي يعمــل عليهــا، إلا فــي المشــار

طفــال 
أ
كهم، خصوصًــا ال ان المحليّيــن مــن حــيّ الخليفــة وإشــرا

ّ
مــع الســك

مهــا المركــز. 
ّ

نشــطة الفنيّــة التــي يُنظ
أ
والنســاء، فــي المــدارس الصيفيّــة وال

يّــة   للممارســات النخبويّــة، كمــا التفاعــات الطبقيّــة والجندر
ّ

بــد ولا 

ــد نزاعًا 
ّ
كــن العامّة، أن تول ما

أ
طــة، كاختــاط النســاء والرجــال فــي ال

َ
المختل

يّــة )De Koning 2009( . فــي هــذه الورقــة، أنظرُ  طبقيًــا فــي أيّ بيئــةٍ حضر

يّــة والطبقيّــة فــي حيّ  فــي كيفيّــة تغييــر مركــز “مجــاورة” العلاقــات الجندر

الخليفــة، مــع التركيــز علــى فكرتيْــن: الشــعبي والمُحافــظ. فــي الواقــع، أرى 

4  وجهات لمشاهدة المعالم الدينيّة مثل أضرحة ومقامات أولياء الخليفة.

ل عيد المولد النبوي في مصر مناسبة دينيّة ووجهة نظرٍ مثاليّة طوباويّة للمحبّة 
ّ
5  يمث

صل إلى ذكرى مولد 
أ
يق مشهديّةٍ عاطفيّة متناقضة. ويشير المولد في ال والمساواة عن طر

ولياء ولذكرى آل البيت )أي آل 
أ
يمًا لل قام الاحتفالات السنويّة تكر

ُ
النبي محمّد، حيث ت

 HABITUS OF THE AUTHENTIC, بيت النبي محمّد(. يُرجى الاطلاع على كتاب

 .ORDER OF THE RATIONAL

ــة  ــة العامل ــا مــن سياســات الطبق ــا معيّنً  نوعً
ّ

ــن شــلا ــن المفهومَي  هذي
ّ

أن

يّــة تجــاه  يديولوجيّــات الجندر
أ
دًا مــن ال

ّ
 محــد

ً
التــي تخفــي وراءهــا شــل

يّــة  النســاء. كمــا أنظــرُ إلــى المفهــوم الخــاص بأشــكال التفاعــات الجندر

ــة  ــي كيفيّ  ف
ُ

ــث ــا، وأبح ــى منه
ّ
ــي تتأت ــة الت ــات الطبقيّ ــدة والديناميّ الجدي

معالجــة مختلــف الفئــات الاجتماعيّــة لفكرتــيْ “الشــعبي” و”المحافــظ”، 

 علــى كيفيّــة 
ً
يًــا. وأخيــرًا، ألقــي نظــرة اللتيْــن تكتســيان طابعًــا حمائيًــا وذكور

ــن  ــن الفكرتيْ ــه لهاتيْ ــة وزائرات ــي حــيّ الخليف ي النســاء المقيمــات ف
ّ

تحــد

ومقاومتهــنّ لهمــا وللخطــاب الكامــن وراءهمــا.

 

جيّة البحث م�ن

يّــة تهــدف إلــى تصوير  تســتند بيانــات البحــث إلــى دراســةٍ إثنوغرافيّــة حضر

ــا.  ــا واجتماعيً يً  جندر
ً

ــاره مجــال ــة باعتب ــي حــيّ الخليف ــة ف ــاة اليوميّ الحي

وتشــتمل البيانــات علــى ملاحظــات المشــاركين، ومجموعــات النقــاش 

مــة والمســارات المقطعيّــة التشــاركيّة 
َّ

يــة، والمقابــات شــبه المنظ البؤر

رهــا بحســب ظــروف البحــث  د أنمــاط الســير وكيفيّــة تغيُّ
ّ

التــي تحــد

ــات  ــارٍ وطبق ــن أعم ــاركين/ات م ــة مش ــذه الدراس ــمل ه ــي. وتش الميدان

فــي  المشــاركون/ات  يضــمّ  متفاوتــة.  تعليميّــة  ومســتوياتٍ  اجتماعيّــة 

ــي  ــات الجامعــات وتلامــذة المــدارس والنســاء اللوات ــب طلاب/طالب الغال

جانــب الذيــن اعتــادوا 
أ
يلزمْــنَ المنــزل، والباعــة المتجوّليــن فــي الســوق، وال

عالــج النتائج 
ُ
يــارة المنطقــة، وصاحــب مقهــى، وأعضــاء مركــز “مجــاورة”. ت ز

ثنوغرافيّــة أهــداف البحــث تباعًــا مــن حيــث كيفيّــة تعايُــش العلاقــات  الإ

ــي حــيّ شــعبيّ.  ــة ف ــة والمســاحات العامّ ــات الطبقيّ ــة والديناميّ يّ الجندر

ــي  ــر مركــز “مجــاورة” الثقاف ــن تأثي بيّ
ُ
ــي ت ــج الت كمــا يعــرض البحــث النتائ

 
ً

ميّــز حــيّ الخليفــة، فضــا
ُ
يّــة التــي ت علــى الديناميّــات الاجتماعيّــة والجندر

يًــا وكيفيّــة مقاومتــه.  عــن ماهيّــة مصطلــح “الشــعبي” باعتبــاره معيــارًا ذكور

ــع بيــن 
ُ
وجُــه التقاط

أ
بعــاد ل

أ
د ال

ّ
وتتيــح المنهجيّــة إجــراء تحليــلٍ متعــد

ــة.  ــدر والمقاوم ــة والجن الطبق

ي
مّلات من البحث الميدا�ن

أ �ت

ــا 
ً
ــتُ بحث ي ــتير6، أجر ــة الماجس ــام أطروح تم ــام 2016، ولإ ــع الع بي ــي ر ف

كــز الثقافيّــة علــى العلاقــات الاجتماعيّة  ميدانيًــا إثنوغرافيًــا حــول آثــار المرا

ــة.7  يخيّ ــرة التار ــة القاه ــي مدين ــة ف ــة العامل ــاء الطبق ــن أحي ــن م يْ ــي حيَّ ف

كــز الثقافيّــة ديناميّــات   فــي الواقــع معاينــة  كيــف أنتجــت هــذه المرا
ُ

أردت

يّــة مختلفــة علــى مســتوى المجتمعــات الشــعبيّة، علمًــا  اجتماعيّــة وجندر

ــى  ــاء الشــعبيّة ينتمــون إل حي
أ
ــادون هــذه ال ــن يرت ــن الذي ي  معظــم الزائر

ّ
أن

 نهجًــا يقــوم علــى إجــراء تحليــلٍ 
ُ

الطبقــة المتوسّــطة العليــا. وقــد اعتمــدت

يجابــي الــذي  ولــى التأثيــر الإ
أ
مقــارَن لدراســة حالتيْــن. وأظهــرت الدراســة ال

 مــع ذلــك مــن تحــوّلاتٍ 
َ

ــه المركــز الاجتماعــي فــي المنطقــة ومــا ترافــق
َ
أحدث

ــترَكة  ــد المش ــاء، والتقالي ــامة النس ــدري وس ــل الجن ــد التفاع ــى صعي عل

والراســخة، علــى الرغــم مــن حــوادث التحــرّش الجنســي. أمّــا دراســة 

قتصــادي والثقافــي  حــال الإ الحالــة الثانيــة فتتنــاول عمليــة الاســتطباق )الإ

يــن الواقعــة فــي حــيّ كــوم غــراب، فــي حــيّ  ار
ّ

ــة الفخ ي والطبقــي( فــي قر

ــون المعاصــرة. ــد للفن مصــر القديمــة، وإنشــاء مركــز “درب 1718” الجدي

ول مــن العمــل الميدانــي فــي حــيّ الخليفــة، كنــتُ أســير 
أ
 فــي اليــوم ال

ــز،  ــى المرك ــام مبن ــز “مجــاورة”. وأم ــع مرك ــة حيــث يق ــي شــارع الخليف ف

 للماجستير في العمران المتكامل والتصميم المستدام 
ً

طروحة استكمال
أ
6  أنجِزت ال

)IUSD(؛ وهو عبارة عن برنامج ماجستير مشترَك بين جامعة شتوتغارت وجامعة 

عين شمس.

حياء العمراني الذي أطلقته اليونسكو في   بمشروع الإ
ٌ
يخيّة مشمولة 7  مدينة القاهرة التار

مصر.

 مــن المنطقــة بكلمــاتٍ مــن قبيــل “عســل” و“الحلــو”. 
ٌ

كســني” رجــل “عا

مَ الرجــل منــي واعتــذرَ عمّــا بــدرَ منــه. 
ّ

ومــع بلوغــي مدخــل المركــز، تقــد

قــال إنــه لــم يكــن يعــرف أننــي مــن زوّار المركــز الاجتماعــي. لــم أتفاعــل 

مــع هــذه الحادثــة فــي ذلــك الوقــت، لكنهــا شــغلت تفكيــري بضعــة 

ــى الاعتــذار.  ــع بالرجــل إل ــذي دف كثــر عــن الســبب ال ــامٍ، وتســاءلتُ أ أي

ــن/ ــط العاملي ب ــا تر ــا آمنً
ً
ــاره مكان ــاورة” باعتب ــز “مج ــي مرك  ف

ُ
ــرت

ّ
وفك

بّمــا كان المركــز  ان المحليّيــن؛ لــذا، لر
ّ
 جيّــدة بالســك

ٌ
ات فيــه علاقــة

ــى  ــر إل ــة، وبالنظ ب ــذه التجر ــي ه ــل ف ــد التأمّ ــذار. وبع ــذا الاعت ــببًا له س

يبــة مــن الطبقــة المتوسّــطة العليــا فــي ضيافــة مركــز  موقعــي كباحثــةٍ غر

ــي الحــذر بشــأن وجــودي فــي 
ّ

ــيّ توخ ــن عل ــه يتعيّ “مجــاورة”، أدركــتُ أن

المركــز وانتقــاء ملابســي وتفاعلاتــي اليوميّــة. وهكــذا، شــرعتُ فــي دراســة 

بــاء  ــة فــي الطرائــق التــي يُنظــر بهــا إلــى الغرَ كــز الثقافيّ ــة تأثيــر المرا كيفيّ

ــأنها،  ــاوض بش ــة والتف يّ ــة الجندر ــاحات الاجتماعيّ ــغال المس ــة إش وكيفيّ

مــر بوجــود نســاء مــن الطبقــة المتوسّــطة العليــا 
أ
ــق ال

ّ
لا ســيّما عندمــا يتعل

ونســاء مــن المجتمعــات المحليّــة معًــا فــي المســاحات العامــة فــي حــيّ 

ــة  تي
آ
قســام ال

أ
م ال

ّ
ــد ق

ٌ
ــه، ت ــاء الشــعبيّة. وعلي حي

أ
ــن ال ــاره  م ــة باعتب الخليف

ســرديّاتٍ إثنوغرافيّــة لرجــالٍ مختلفيــن يتطرّقــون فيهــا إلــى مفهومَــي 

هذيْــن  يهــنّ 
ّ

تحد كيفيّــة  يُظهــرْن  ء  “الشــعبي” و“المحافــظ”، ولنســا

مختلفــة. ئــق  بطرا لمفهوميْــن  ا

يّة وطبقيّة ي والمحافظ: مفاه�ي جندر الشع�ب

 فــي 
ّ

مــن أجــل التعمّــق فــي معانــي “الشــعبي” و“المحافــظ”، لا بــد

ــة التــي يختزنهــا هــذان  يّ ــة والجندر ــة مــن دراســة المعانــي الطبقيّ البداي

المفهومــان. كمــا تحمــل هــذه المعانــي تمثيــاتٍ مكانيّــة تظهــر فــي الحياة 

شــارة فــي هــذا  اليوميّــة للمســاحات العامّــة فــي حــيّ الخليفــة. وتجــدر الإ

ليفة، القاهرة. مصدر الصورة: المؤلفة، 2016 ّ الخ
ي حي

ف
نَ �

ْ
 نساء يتجوّل

ترتبط الأحياء الشعبيّة عادةً 
بمفاهيم الحماية ويمارسها 

الرجال باعتبارها مظهرًا 
جولة من مظاهر الرُّ



70 69

يَــت فــي العقــود القليلة   العديــد مــن الدراســات التــي أجر
ّ

الســياق إلــى أن

الماضيــة تمحــورت حــول العلاقــة بيــن الجنــدر وسياســات الطبقــة. 

ــات  دبيّ
أ
ــي، عرّفــت ال

ّ
وبالنظــر إلــى سياســات الطبقــة علــى صعيــد محل

كلمــة “شــعبي” علــى أنهــا مصطلــحٌ يُســتخدم فــي الغالــب لوصــف 

ــق عليــه صفــة 
َ
طل

ُ
مجموعــات الطبقــة العاملــة أو ابــن البلــد، أي شــخص ت

ــم  ــى أنه ــعبيّين عل ــى الش ــر إل ــا يُنظ ــهم” )Messiri 1978, 43(. كم “الش

خــرى 
أ
ر، إلــى جانــب العديــد مــن الخِصــال ال

ّ
صالــة والتجــذ

أ
يتمتّعــون بال

علــى غــرار التعــاون بيــن الجيــران، واحتــرام التقاليــد، والاســتعداد لتقديم 

ــك،  ــى ذل  عل
ً
ــا )Ghannam 2002(. عــاوة ــن يحتاجُه ــى مَ المســاعدة إل

 لمجموعــة 
ً
 ملازِمــة

ً
 مصطلــح “شــعبي” صفــة

ّ
فــي الســياق المصــري، يُعــد

ل 
ّ
شــك

ُ
ذواق وأنمــاط الســلوكيّات التــي ت

أ
مــن الممارســات المســتوطنة وال

.)Singerman 1995, 11( الحيــاة اليوميّــة

 بمفاهيــم الحمايــة. كمــا يمــارس الرجــال 
ً
حيــاء الشــعبيّة8 عــادة

أ
ترتبــط ال

ــة،  ــر الرُجول ــن مظاه ــرًا م ــا مظه ــدونها باعتباره ــم ويجسّ ــذه المفاهي ه

ــنَ فــي 
ْ

ــم بالنســاء اللواتــي يعش
ّ
يــة للتحك م ســلطة الذكور

َ
ســتخد

ُ
حيــث ت

 ســواء. وفي ســياق 
ّ

الحــيّ وبتحرّكاتهــنّ وملابســهنّ، ولحمايتهــنّ على حد

ــون  ــن يقطن  الرجــال الذي
َ

ث
ّ

ــا، تحــد يتُه ــي أجر ــة الت ق ــات المعمَّ المقاب

ــةٍ  ــم باعتبارهــا عنصــر حماي رهــم لهــذه المفاهي حــيّ الخليفــة عــن تصوُّ

ان حــيّ الخليفــة ومــن المشــاركين 
ّ
للنســاء فــي الحــيّ. عــادل مــن ســك

ــره مركــز  ــي يُدي ــارة عــن مشــروعٍ تراث ــا” وهــي عب ــر لن ث
أ
ــادرة “ال ــي مب ف

“مجــاورة”. يعمــل عــادل، مــن خــال بنــاء القــدرات وتنميــة المهــارات 

يجاد  هالــي ومركــز “مجــاورة” لإ
أ
ثــر لنــا”9، كوســيطٍ بيــن ال

أ
فــي مبــادرة “ال

ــة. وفــي  ان المحليّيــن فــي أنشــطة المركــز الثقافيّ
ّ
شــراك الســك طرائــق لإ

مهــا مركــز 
ّ

نشــطة التــي ينظ
أ
 ال

ّ
معــرِض حديثــي مــع عــادل، أخبرَنــي أن

بــاء والجهــات الفاعلــة الحكوميّــة،  “مجــاورة” تجتــذب العديــد مــن الغر

ــاره  ــة باعتب ــى حــيّ الخليف ــم بتســليط الضــوء عل ــدوا اهتمامه ــن أب الذي

ل 
ّ
 الطبقة المُهيمنة تتشك

ّ
بعُ تمييز بورديو )1984,260( للطبقات الاجتماعيّة إذ اعتبرَ أن

ّ
8  أت

يع الموارد الاقتصاديّة والموارد  يق توز د بنيتها عن طر
ّ

ا تتحد ة نسبيًّ
ّ
من خلال مساحةٍ مستقل

الثقافيّة على أعضائها، وحيث يتميّز الفضاء بأساليب حياةٍ خاصّة )1984,101(.  كما 

 للطبقة العاملة حيث يتمّ إنتاج الممارسات  الفرديّة 
ً

أشرحُ مفهوم “الشعبي” باعتباره تمثيل

ثتُ 
ّ

ن تحد ين ممَّ  كثير
ّ

ضافة إلى أن  متنوّعة من السلوكيّات، بالإ
ً
طبع مروحة

َ
والجماعيّة التي ت

إليهم قد استخدموا هذا المصطلح على نحوٍ متكرّر.

ثر لنا” هي مباردة ترميم تشاركي أطلقت في العام 2012، وتهدف إلى إيجاد 
أ
9  مبادرة “ال

دار 
ُ
ثار كموردٍ لا كعبء. ت

آ
شراك المجتمع في الحفاظ على التراث بناءً على فهم ال طرائق لإ

ثر لنا” في ما بعد إلى مدرسة 
أ
المبادرة بواسطة  جمعيّة مجاورة. وقد تحوّلت مبادرة  “ال

شراف. 
أ
للفنون والتراث من ضمن مدرسة ابتدائيّة حكوميّة تقع في شارع ال

كثــر حيويّــة مــن   لذلــك، أصبحــت المنطقــة أ
ً
موقعًــا تراثيًــا مهمًــا. نتيجــة

ان حــيّ الخليفــة 
ّ
أيّ وقــت مضــى، وتعــزّزت العلاقــة بيــن المركــز وســك

نجــزِت. لكــنّ 
ُ
ــي أ ــد الت ــة وأعمــال التجدي نشــطة الثقافيّ

أ
بفِعــل هــذه ال

ــلوكيّات  ــب س ــي الغال ــم ف ــدد لديه ــيّ الجُ  زوّار الح
ّ

 أن
َ

ــاف ــادل أض ع

ــاء  ــدام النس ــل إق ــن قبي ــة، م ــة مختلف يّ ــة وجندر ــات اجتماعيّ وديناميّ

والرجــال علــى تدخيــن الســجائر معًــا أمــام مركــز “مجــاورة”. 

ــدة  ــة الجدي ــاة الحيويّ ــم بيــن الحي ــر القائ
ّ
ــى التوت كمــا أشــار عــادل إل

هــا الــزوّار الجُــدد فــي الشــارع الشــعبي مــن جهــة والطبقــة 
َّ

التــي ضخ

عتبَــر غيــر ملائمــة مــن 
ُ
بــس وأنمــاط الحيــاة الجديــدة التــي ت

ّ
وقانــون الل

جهــة أخــرى. وقــد ســاورَت عــادل مخــاوف كثيــرة بشــأن الســلوكيّات 

بــاء” الذيــن يــزورون مركــز “مجــاورة”  التــي أتــى بهــا هــؤلاء “الغر

التفاعــات  ــر  تغيُّ إلــى  مشــيرًا  العمــل،  ورشــات  فــي  للمشــاركة 

 
َ

يّــة فــي الحــيّ منــذ فتــحَ المركــز أبوابــه. وأضــاف الاجتماعيّــة والجندر

 الانتقــادات طاولــت أشــكال التفاعــات الاجتماعيّــة الجديدة هذه 
ّ

أن

ــدري،  ــاط الاجتماعــي الجن ــن النســاء، والتفاعــل والاخت ــل تدخي مث

ــا فــي حــيّ الخليفــة، 
ً

ظ
ّ
ان تحف

ّ
كثــر الســك علــى الــدوام، مــن جانــب أ

ــن”.  ــم تســمية “المحافظي  عليه
َ

ــق ــن أطل والذي

أثــار عــادل مفهومَــي “الشــعبي” و“المحافــظ” للتشــديد علــى الوســائل 

ــنّ 
ُ
ان الحــيّ لحمايــة النســاء ومراقبتهــنّ، ســواء ك

ّ
التــي يســتخدمها ســك

 عــن تحديد الرجال 
َ

ث
ّ

يــن. وتحد ان المحليّيــن أم مــن الزائر
ّ
مــن الســك

ــم  ــى كونه ــرًا إل ــة” نظ ــت المنطق ــة “بن ــي حماي ــة ف ل
ّ
ــم المتمث أولويّاته

ــف  صنَّ
ُ
دة. وت

ّ
يعرفونهــا، إذ إنهــا تعيــش ضمــن نطــاق منطقتهــم المحــد

“بنــت المنطقــة” فــي هــذا الخطــاب بحســب الملابــس والســلوكيّات 

ــدم  ــة وع ــي المحليّ ــي المقاه ــوس ف ــدم الجل ــرار ع ــى غ دة عل
َّ

المحــد

ــعي  ــار الس ــي إط ــوارع. وف ــي الش ــاء ف ب ــال الغر ــى الرج ث إل
ّ

ــد التح

ــى  ــردّ فعــلٍ عل داب الشــعبيّة ك
آ
ــز ال ميّ

ُ
ــي ت ــم الممارســات الت ــى فه إل

 تفنيــد مفهــوم “الشــعبي” 
ُ

وجــود الطبقــة المتوسّــطة العليــا، قــرّرت

بتقســيمه إلــى مجموعــةٍ مــن الممارســات والســلوكيّات والعناصــر 

ــة”، و“العيــون  ــة مثــل “المنطقــة” و“بنــت المنطقــة” و“العباي المكانيّ

الشــاخصة” )العيــون علــى الشــارع(10. وتكــرّرت هــذه المفاهيــم 

يَــت مــع العديــد مــن المشــاركين/ات فــي  فــي المقابــات التــي أجر

ــد  ــظ” ق ــعبي” و”المحاف ــي “الش  مفهومَ
ّ

ــول إن ــن الق ــة. ويمك الدراس

تمّــت مُمارســتهما وإثارتهمــا فــي مجموعــة متنوّعــة مــن الممارســات 

ــي  ــد ف ــه التحدي ــى وج ــة عل ــة خاصّ ــانٍ مكانيّ ــا مع ــلوكيّات له والس

ــة.  ــة” الخليف “منطق

 بالاســتناد إلــى 
ً
هــم عــادة ان المجتمعــات الشــعبيّة حيَّ

ّ
د ســك

ّ
يحــد

صدقــاء؛ وغيــر 
أ
قــارب؛ ال

أ
الروابــط الاجتماعيّــة التــي يقيمونهــا )أي ال

يّــة11،  دار كــن التــي يرتادونهــا، وليــس إلــى التقســيمات الإ ما
أ
ذلــك(، وال

دهــا المحافظــة. ويُســمّى حــيّ 
ّ

حد
ُ
وأعنــي بذلــك “الشــياخات” التــي ت

الخليفــة “منطقــة الخليفــة” أو “المنطقــة”. ولا يتطابــق الحــيّ الصغيــر 

 
ّ

عَــد
ُ
ان الحــيّ لحــدود منطقتهــم، والتــي ت

ّ
بالضــرورة مــع تصــوّرات ســك

لهــا مــع بعضهــا 
ُ

كثــر مرونــة لجهــة تحديــد المناطــق المتاخِمــة وتداخ أ

 علــى ذلــك، تــؤدّي المفاهيــم 
ً
البعــض )Tadamun 2016(. عــاوة

ان 
ّ
ر الســك الشــعبيّة ذات الصلــة بحمايــة المــرأة دورًا فــي كيفيّــة تصــوُّ

ــرى “المنطقــة” بالحــدود التــي تســمح 
ُ
لحــدود “المنطقــة”. فــي الواقــع، ت

للرجــال بحمايــة نســائهم. إذا ســارت النســاء ضمــن الحــدود التــي 

ــدث.  ــد يح ــا ق ــر عمّ ــضّ النظ ــنّ بغ ــتتمّ حمايته ــال، فس ــا الرج يعرفه

ــى نســاء الحــيّ خــوض معــارك ناتجــةٍ مــن صيحــات  وإذا وَجُــب عل

الاحتجــاج أو التحــرّش الجنســي الــذي قــد يتعرّضــن لــه فــي الشــوارع  

الواقعــة ضمــن نطــاق هــذه الحــدود، فســيقع جــزاءٌ تأديبــيّ علــى 

يبــات  ــة للنســاء الغر ــر الحماي
َّ
وف

ُ
ــد ت ــي. وفــي حــالاتٍ أخــرى، ق الجان

مــا ليســت الحــال كذلــك دائمًــا. وعليــه، يتعيّــن 
ّ
مــن خــارج المنطقــة، إن

يبــات التفــاوض علــى ســامتهنّ. مــن ناحيــةٍ أخــرى،  علــى النســاء الغر

ــف عنــد 
ّ
ــره الحــيّ الشــعبي، يتوق

ّ
مــان، الــذي يوف

أ
 الإحســاس بال

ّ
فــإن

أطــراف الحــيّ الســابق ذكرهــا. 

كوبز في  ه جاين جا
ْ
10 “عيون على الشارع” )“Eyes upon the street”( هو مفهومٌ ذكرت

 The Death and Life of Great“( .”كتابها المعنون “موت وحياة مدن أميركية كبرى

.)”American Cities

يطة الرسميّة التي وضعَتها المحافظة لتقسيم المدينة إلى  يّة هي الخر دار 11  الحدود الإ

http://www. :تي
آ
لاع على الرابط ال

ّ
حياء. يُرجى الاط

أ
مناطق أصغر يُشرف عليها رؤساء ال

tadamun.co/?post_type=city&p=8487#.XxQsjy97GqB

بنت المنطقة

فنجــد  المنطقــة.  فــي  الفتيــات  مــن  ة 
ّ

عــد أنــواع  علــى  “نقــع 

كســة الرجــال لهــنّ.  ــدن معا
ُ

ــن ينش المحترَمــات وغيرهــنّ ممَّ

نحــن، كرجــال، يمكننــا فهــم هذيْــن النوعيْــن مــن النســاء. نجلــس 

ــا ليــس لدينــا مــا نفعلــه، لذلــك نرمــي بعــض 
ً
فــي “القهــوة” وأحيان

الكلمــات للفتيــات اللواتــي يمــررْن أمامنــا. نحــن، كرجــال، لا 

ــت  ــا، أي “بن ــرأة نعرفه يّ ام
أ
ــة ل ــات وقح ــه أيّ كلم ــعنا توجي يس

ــى(.  ــب مقه ــارع.” )صاح ــي الش ــرّ ف ــة”، تم المنطق

 للدلالــة علــى امــرأةٍ مــن 
ً
“بنــت المنطقــة” هــو مصطلــحٌ يُســتخدم عــادة

يًــا إلــى وجــوب احتــرام هذه  الحــيّ. وعندمــا نســتخدمه، فهــو يشــير مجاز

ا فــي المواقــف الصعبــة التــي قــد 
ً

المــرأة وحمايتهــا بشــكلٍ عــام، وتحديــد

 .)Sayed 2016( تعترضهــا مثــل المضايقة والتحرّش وشــجارات الشــوارع

ث أو الضحــك بصــوتٍ 
ّ

كمــا أنــه لا ينبغــي علــى “بنــت المنطقــة” التحــد

ــى لســان “عــم ســمير”، صاحــب  عــالٍ فــي الشــارع. هــذا مــا جــاء عل

يــب مــن مركــز الخليفــة المجتمعــي )مجــاورة(،  المقهــى المحلــي القر

 كل امــرأة ترتــدي 
ّ

يــت معــه. ويعتقــد ســمير أن جر
ُ
فــي المقابلــة التــي أ

ــي  ــا ترغــب ف م
ّ
ــم الحــيّ الشــعبي إن ــرم قي ــة ولا تحت ــر لائق ــس غي ملاب

ــي  ــاء اللوات ــى النس ــن عل ــه يتعيّ
ّ
ــر أن ــا يعتب ــا. كم ــال له ــة الرج كس معا

ــه  ــة ثقافت ــة( معرف ــظ )الخليف ــيّ المحاف ــذا الح ــل ه ــي مث ــن ف يتحرّك

كثــر   المــرأة تقتــرن بالمنــزل أ
ّ

قبــل الذهــاب إليــه. وأشــار كذلــك إلــى أن

 إذا وَجُــب عليهــا العمــل 
ّ

كــن العامّــة، إل ما
أ
منــه بفكــرة وجودهــا فــي ال

ــف  ــي وظائ ــة، تعمــل النســاء ف ــي هــذه الحال ــش. ف لكســب لقمــة العي

ــون  ــة. ســمير هــو إحــدى العي ــع الخضــار أو الكعــك أو البقال ــل بي مث

ــل العيــون الشــاخصة 
ّ
راقــب المــارّة. فــي الواقــع، تتمث

ُ
الشــاخصة التــي ت

بهــم فــي  ــن يَســكن أقار ــي الحــيّ الذي )العيــون علــى الشــارع( فــي أهال

ــا  به ــا وأقار ــرف جيرانه ع
َ
ــاخصة ت ــنٍ ش  عي

ّ
 كل

ّ
ــا أن ــه. كم ــارع نفس الش

بــاء. لكــنْ، فــي بعــض  وإخوتهــا. وهــي عيــون تحمــي أهــل الحــيّ والغر

بــاء الحمايــة التــي قــد يحصلــون عليهــا  د ســلوكيّات الغر
ّ

حــد
ُ
الحــالات، ت

 بعــض النســاء والرجــال مــن خــارج الحــيّ قــد اعتــاد الجلــوس فــي 
ّ

ن
أ
ل

بــاء  المقاهــي معًــا لطلــب المشــروبات وتدخيــن الســجائر. ويشــمل الغر

يــات والفنّانــات مــن الطبقــة المتوسّــطة العليــا. خر
أ
النســاء المحليّــات ال

ي المقاهي
ف

ن و/� التدخ�ي

بنــا وجيراننــا تجلــس فــي “القهــوة”.  “لا توجــد امــرأة مــن أقار

ــة. مجتمــعُ الخليفــة محافــظ.”  ــى هــذه الثقاف ــد نســاؤنا عل عتَ
َ
ــم ت ل

ــادل(  )ع

نحن كرجال لا يسعنا توجيه 
كلمات وقحة لأيّ امرأة 

نعرفها، أي »بنت المنطقة«، 
تمرّ في الشارع
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النســاء   
ّ

أن إلــى  عــادل  ويشــير  بالرجــال.  مرتبــط   
ٌ

فعــل التدخيــن 

ــنَّ الســجائر أو الشيشــة  ِ
ّ

المحافِظــات فــي المجتمعــات الشــعبيّة لا يدخ

ــي  ــوم النســاء اللوات ــن تق ــي حي ــة، ف ــن العامّ ك ما
أ
ــي ال ــازل أو ف ــي المن ف

ــي، 
ّ
ــى محل ــي أيّ مقه ــز أو ف ــام المرك ــك أم ــز “مجــاورة” بذل  مرك

َ
ــزرْن ي

وفــي مقهــى ســمير علــى وجــه الخصــوص. فــي الواقــع، لا يُســمح للنســاء 

ث إلــى الرجــال 
ّ

ــات الجلــوس فــي  “القهــوة البلــدي” ولا التحــد المحليّ

ــعٌ  ــو مجتم ــة ه  حــيّ الخليف
ّ

ــادل أن ــوة. ويوضــح ع ــي القه الجالســين ف

شــارة إلــى احتــرام النــاس  ــر مصطلــح “محافــظ” بالإ محافــظ. ويفسِّ

بعضهــم بعضًــا، واحتــرام الشــباب لكبــار الســنّ، وحمايــة الرجال للنســاء. 

 بـ“ابــن البلد”، أي الشــخص 
ٌ

 هــذا الــدور منــوط
ّ

 إن
ً
ويضيــف عــادل قائــا

ــة ألا وهــي الشــهامة  ــد” بثــاث صفــاتٍ مهمّ ــن البل ــعّ “اب النبيــل. ويتمت

ســم 
ّ
والــذكاء والرُجولــة )Messiri 1978(. بالنســبة إلــى الصفــة الثالثــة، يت

يباتــه حيــن  ــم بقر
ّ
“ابــن البلــد” بالرجولــة والشــجاعة، ويســعى إلــى التحك

يرغبــن فــي الوصــول إلــى المســاحات  العامّــة وإلــى الســيطرة على جســد 

ــات  ــال المقاب ــن خ ــاء، م ــف النس كش
َ
ــرأة )Ghannam 2002(. وت الم

ــى ســيطرة الرجــال علــى أجســادهنّ 
ّ
يــتْ معهــنّ، كيــف تتجل التــي أجر

ــة  حيــان مــن الجلــوس فــي المقاهــي المحليّ
أ
عبــر منعهــنّ فــي بعــض ال

ــة. بــاع قواعــد اللبــس معينّ
ّ
وإجبارهــنّ علــى ات

“العباية”
	 

 
ً

 “العبايــة” تقتــرن إجمــال
ّ

ــا لملاحظاتــي الميدانيّــة، يبــدو لــي أن
ً
وفق

بالنســاء المُســنّات فــي حــيّ الخليفــة. و“العبايــة” عبــارة عــن رداء أســود 

ــي جســد المــرأة بالكامــل. ترتديــه بعــض النســاء بينما 
ّ
طويــل وناعــم، يغط

ــز؛  ــن الجين ــا الشــابّات فيرتدي ــر والقمصــان. أمّ  التناني
ٌ

ــات ي ــدي أخر ترت

بــات ويرتديــن العباية.   معظــم نســاء المنطقــة مُحجَّ
ّ

ــد عــادل أن
ّ
لكــنْ، يؤك

ــة  ــاء وإمكانيّ ــس النس ــن ملاب ــة بي ــى العلاق ــمير” إل ــمّ س ــار “ع ــا أش كم

ــر علــى النســاء فــي حــيّ 
َ

تعرّضهــنّ للتحــرّش أو المضايقــة. لذلــك، يُحظ

ــت مــن هــذه الملابــس الشــعبيّة المحافظــة. فــي المقابــل، 
ّ
الخليفــة التفل

 
ّ

يــاء مختلفــة. كمــا لاحظــتُ أن يبــات عــن المنطقــة أز ترتــدي النســاء الغر

بــات. لكــنْ،  كثيــرات مــن النســاء يرتديــن الجينــز ومعظمهــنّ غيــر محجَّ

 
ّ

يــاء نفســها، إل ز
أ
يبــات قــد يرتديــن ال  الشــابّات المحليّــات والغر

ّ
مــع أن

أنهــنّ يَظهــرن بمظهــرٍ مختلــف عــن نســاء المنطقــة.

ي
”/الطب�ق ي غ�ي “الشع�ب

بعــة فــي حــيّ  داب العامــة المتَّ
آ
 مــا لا يحتــرم ال

ّ
“غيــر الشــعبي” هــو كل

ــر إلــى زوّار مركــز “مجــاورة” وأعضائــه علــى أنهــم 
َ

الخليفــة. مــن هنــا، يُنظ

ــها.  ــعبيّة نفس داب الش
آ
ــون ال ــا ولا يملك ــة العلي ــة الطبق ــن خلفيّ ــون م يأت

 هــذا التصــوّر كان قائمًــا قبــل نقــل مركــز “مجــاورة” إلــى حــيّ 
ّ

ويبــدو أن

يارته. أظهــرت المقابلات  يخيًــا اعتــادَ الســيّاح ز الخليفــة، باعتبــاره حيًــا تار

ــي،  ــكلٍ يوم ــيّ بش ــى الح ــرددون عل ــن يت ــدد الذي ــزوّار الجُ ــهد ال  مش
ّ

أن

ــقٍ  ــدرَ قل ــل مص
ّ
ــدة، يمث ــلوكيّات جدي ــاةٍ وس ــاط حي ــم أنم ــن معه حاملي

داب الشــعبيّة. 
آ
ــن إذا كانــت تصرّفاتهــم مختلفــة عــن ال ان المحليّي

ّ
للســك

ــد مــن المخالطــة  ــوعٍ جدي ــور ن ــي ظه ــزوّار ف ــد ســاهمَ وجــود هــؤلاء ال وق

ــراف  ع
أ
ــن ال  ع

ً
ــا ــروج قلي ــم الخ ــح له ــي تتي ــة الت يّ ــة الجندر الاجتماعيّ

الرجــال  بيــن  الشــعبيّة، كالتدخيــن والتآلــف الاجتماعــي والاختــاط 

مهــا 
ّ

نشــطة التــي ينظ
أ
والنســاء فــي شــوارع حــيّ الخليفــة، والمشــاركة فــي ال

نــواع الجديــدة مــن 
أ
ل هــذه ال

ّ
شــك

ُ
مركــز “مجــاورة” فــي الحــيّ. وعليــه، ت

ان حــيّ الخليفــة، بحيــث 
ّ
  بالنســبة إلــى ســك

ً
التآلــف الاجتماعــي مفارقــة

ــل  ــة، وتقبُّ ــن جه ــة م ــاحة العامّ ــة المس ــى ملكيّ ــراع عل ة الص
ّ

ــد ــزداد ح ت

بــاء بهــدف  كســب لقمــة العيــش  بعــض الســلوكيّات التــي يَنتهجهــا الغر

ــة  يّ ــاحات الجندر ــدى المس ــي إح ــك ف ــى ذل
ّ
ــرى. ويتجل ــةٍ أخ ــن جه م

فــي حــي الخليفــة، ألا وهــي “القهــاوي” حيــث لا تــزال هــذه الســلوكيّات 

ــة. يّ ــة والجندر ــات الطبقيّ ــى مســتوى الديناميّ ــزاعٍ عل  ن
ّ

محــل

ة للجدل وة كمساحةٍ مث�ي ال�ق

ــا  ــع فيه  يجتم
ً
ــة  واجتماعيّ

ً
ــيّة  وسياس

ً
ــة  اقتصاديّ

ً
ــاحة ــوة مس ــل القه

ّ
تمث

 Al-Ghitani 1997;( النــاس ويســاهمون فــي تشــكيل رأي المجتمــع

ــوة “عــمّ ســمير”   قه
ّ

ــد ــة، تعَ ــي حــيّ الخليف Habermas 1989, 27( . فف

يــن الخارجيّيــن الذيــن يرتــادون مركــز “مجــاورة”.  ملتقــى للفنّانيــن والزائر

 بوجودهــم وتحوّلــتْ إلــى فضــاءٍ شــاهدٍ علــى تفاعُلهــم 
ْ

ــرت
ّ
وقــد تأث

الاجتماعــي الجنــدري واليومــي. وهكــذا، أصبحــت الممارســات المكانيّــة 

ــطة  ــة المتوسّ ــن الطبق ــات م يب ــاء الغر ــام النس ــل قي ــن قبي ــة، م يّ الجندر

 إلــى 
ً
العليــا بتدخيــن الشيشــة أو الســجائر والتفاعــل مــع الرجــال، طبيعيــة

ــذه   ه
ّ

ــع أن ــة. وم ــيّ الخليف ــي ح ــدل، ف  للج
ً
ــرة  مثي

ّ
ــل ــنْ تظ ــا لك ٍ م

ّ
ــد ح

مر نفســه فــي المقاهي 
أ
الســلوكيّات تتكــرّر، والنســاء المحليّــات يمارســنَ ال

 
ّ

 المقابــات أظهــرت أن
ّ

 أن
ّ
حيــان، إلا

أ
خــرى فــي بعــض ال

أ
المحليّــة ال

 
ّ

الانتقــادات تأتــي دائمًــا مــن الرجــال المحليّيــن الذيــن يصــرّون علــى أن

هــذه التصرّفــات تنتهــك المعاييــر المعمــول بهــا فــي الحــيّ الشــعبي، وأنــه 

ــا. ــات احترامه يب ــى النســاء الغر ــن عل يتعيّ

عــراف المحافِظــة 
أ
ــنَّ محترَمــات بمــا يتناســب وال

ُ
“يجــب أن يَك

بــاء  ان المحليّيــن )أهــل المنطقــة(. الغر
ّ
فــي المنطقــة والســك

ــون  ــي. يطلب ــى عمل ــيّ وعل ــدة عل ــودون بالفائ ــاء( يع ــال ونس )رج

 المشــروبات الســاخنة والشــاي حيــن يجتمعــون. علــى 
ً
عــادة

المحليّــات  للنســاء  يُســمح  لا  الخليفــة،  حــيّ  نســاء  عكــس 

بالجلــوس والاختــاط فــي هــذه “القهــوة”؛ يمكنهــنّ انتظــار أحــد 

ن القهــوة غالبًــا. فالمقاهــي 
ْ

بهــنّ لاصطحابهــنّ، لكنهــنّ لا يرتــد أقار

 بالرجــال” )صاحــب مقهــى(.
ٌ
المحليّــة مرتبطــة

فــي المقابــل، نجــد نوعًــا آخــر مــن المقاهــي علــى مشــارف حــيّ الخليفــة، 

ــنّ الشيشــة  ِ
ّ

حيــث يمكــن رؤيــة بعــض النســاء المســنّات المحليّــات يدخ

 هــذه المقاهــي 
ّ

ويجتمعْــنَ بالرجــال، والشــابّات مــع حبيبهــنّ. ويُلاحَــظ أن

تقــع خــارج حــدود “المنطقــة”. ولا يكــون النــاس الجالســون هنــاك تحــت 

 المفاهيم 
ّ

عيُــن الشــاخصة. وبالتالــي، فــإن
أ
مجهــر الرقابــة الاجتماعيّــة أو ال

كــن. فــي الواقــع،  ما
أ
ــى فــي هــذه ال

ّ
الشــعبيّة ذات الصلــة بالحمايــة لا تتجل

ترَجــم فيهــا مفاهييــم 
ُ
 فضــاءاتٍ ت

ً
يّــة عــادة ل المســاحات الجندر

ّ
شــك

ُ
ت

الحمايــة مــن قبيــل “الشــعبي” و”المحافــظ”، وعلاقــات القــوة التــي 

لــة فــي انشــغال الرجــال 
ّ
يّــة المتمث ظهّــر المعاييــر الذكور

ُ
نتجهــا. كمــا أنهــا ت

ُ
ت

 
ّ

ــي المقاهــي. إل ــي الشــوارع أو الجالســات ف ــارّات ف ــم بالنســاء الم الدائ

خــرى الواقعــة فــي ضواحــي حــيّ الخليفــة 
أ
ــة ال يّ  المســاحات الجندر

ّ
أن

كتراثهــا بالمفاهيــم  فســح المجــال لوجــود المــرأة، علــى الرغــم مــن عــدم ا
ُ
ت

دة علــى غــرار المعاييــر 
ّ

ــر قــوى متعــد
ّ
م، تؤث

َّ
الشــعبيّة. بالنظــر إلــى مــا تقــد

الثقافيّــة الشــعبيّة والعمــر والطبقــة والمرافقيــن والعلاقــة بمركــز “مجــاورة”، 

نهــا. وعليــه، وَجُــب علــى جميع 
ْ

كــن التــي يقصد ما
أ
فــي اختيــارات النســاء لل

النســاء مقاومــة هــذه العوامــل باســتخدام وســائل مختلفــة. وفــي محاولــةٍ 

للتعمّــق فــي كيفيّــة مقاومــة مفاهيــم الحمايــة، يتنــاول القســم التالــي كيفيّــة 

 عــن 
ً

بــة النســاء ومناورتهــن مفهومَــي “الشــعبي” و“المحافــظ”. فضــا مقار

جتماعيــة  ذلــك، أرصــد أنواعًــا مختلفــة مــن النســاء مــن حيــث الطبقــة الإ

والعمــر والمســتوى التعليمــي. 

ومَي  ي م�ف
ف

النساء يفاوضنَ �
” و“المحافظ” ي “الشع�ب

ل 
ّ
شــك

ُ
يّة التــي ت هنــا، أتنــاول قضيّــة لــورا و“المُرافــق” والــذات الســر

ــدة  ــية متزاي ــاحة هامش ــنّ مس ــو يمنحه ــابّات، وه ــتخدمه الش ــا تس مفهومً

وإمكانيّــة التصــرّف بدافــع الرغبــات مــن دون عِلــم العامــة، مــع الحفــاظ 

فــكار 
أ
ال هــذه  وُلِــدت   .)Malmström 2012( العائلــة  سُــمعة  علــى 

ــن  ــم ع ــرِض حديثه ــي مع ــع الرجــال ف ــا م يتُه ــي أجر ــات الت ــن المقاب م

“الشــعبي” و”المحافــظ” ومــع النســاء لــدى تطرّقهــنّ إلــى وســائل المقاومة. 

ــل 
ُّ
 الرجــال المحليّــون الضــوء علــى وجــود مركــز “مجــاورة” وتنق

َ
ط

ّ
كمــا ســل

النســاء بيــن المســاحات العامّــة المختلفــة. لــورا هــي إحــدى النســاء 

 كانــت تعقــد ورش عمــلٍ فنيّــة فــي 
ٌ
جنبيــات اللواتــي قابلتُهــنّ. هــي فنّانــة

أ
ال

قيــم فــي منــزل عائلــةٍ فــي حــيّ الخليفــة. فــي معــرِض 
ُ
مركــز “مجــاورة”، وت

بتهــا اليوميّــة فــي حــيّ الخليفــة تغيّــرت   تجر
ّ

حديثنــا، أشــارت لــورا إلــى أن

ج مفهومــيْ “الشــعبي” و“المحافــظ”   بمــرور الوقــت. كمــا تطرّقــتْ إلــى تــدرُّ

ــا  ــى التزامه  إل
ً
ــابنة المنطقــة، وصــولا ــا كـ ــة، أي معاملته ــدءًا مــن الحماي ب

ــي أول  ش ف ــورا للتحــرَّ ــد تعرّضــتْ ل ــظ. وق ــس المحاف ب
ّ
ــا بقواعــد الل

ً
لاحق

ــعرها 
َ

مســاك بهــا مــن ش  علــى الإ
ٌ

يــومٍ لهــا فــي الحــيّ، بعدمــا أقــدم رجــل

 البقالــة أمــام المركــز. وأوضحــت 
ّ

بينمــا كانــت تشــتري الطعــام مــن محــل

لــورا أنهــا لــم تواجــه أيّ حــادثٍ مماثــل بعدمــا تعــرّف إليهــا أهــل الحــيّ 

بطهــا بمركــز  كثــر وأقامــت مــع عائلــةٍ معروفــةٍ فــي “المنطقــة”، ومــن ثــمّ ر أ

ــعورًا  ــا ش ــا منحوه  معارفه
ّ

ــت أن ــاورة(. وزعمَ ــي )مج ــة المجتمع الخليف

 أهــل الحــيّ الشــعبي شــرعوا 
ّ

كــرت أن
َ
مــان والعرفــان فــي الحــيّ. كمــا ذ

أ
بال

عقــد ورش عمــلٍ فــي مركــز 
َ
فــي حمايتهــا كونهــا تقيــم مــع عائلــةٍ محليّــة وت

ــورا عــن إحــدى الممارســات “الشــعبيّة” التــي  ــا ل ن
ْ
ثت

ّ
ــمّ، حد “مجــاورة”. ث

ــا  ــاء تجوّله ــتترة أثن ــة ومس ــس فضفاض ــدي ملاب ــت ترت ــد كان ــا. فق بعته
ّ
ات

 قرارهــا 
ّ

فــي حــيّ الخليفــة لتفــادي التحــرّش الجنســي. ويمكــن القــول إن

ــد  ــة بالجس ــه علاق ــيّ ل  مكان
ٌ

ــل ــه فع ــى أن ــم عل ــد يُفه ــدها ق ــة جس بتغطي

يهــا مــع المســاحات  جر
ُ
تنخــرط فيــه النســاء، ورمــزٌ للمفاوضــة التــي ت

 
ّ

ــة )Ehrkamp 2013; Sayed 2016(. ومــع أن ــم الحماي المحافظــة ومفاهي

لــورا تنازلــت عــن ملابســها المعتــادة مقابــل ضمــان ســامتها، وجُــب عليهــا 

يُساهم وجود مُرافقٍ للمرأة، 
إلى جانب »الذات السريّة«، 
في الحفاظ على صورة الذات 

الُمترَمة علانيّةً
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ــنّ  به ا مــن أقار
ً

ــد ــات بعي ــات المحليّ ــا الفتي ه
ْ
ــدة بلورت ــكاتٍ جدي تكتي

أو جيرانهــنّ. بالفعــل، تشــير الفتيــات المحليّــات، عبــر جولــةٍ ميدانيّــة 

ــنَ 
ْ
ن حــوادث تحــرّش جنســي حيــن يتجوّل

ْ
تشــاركية، إلــى أنهــنّ يشــهد

ــى  ــة”. عل ــي “الشــوارع الخارجــة عــن الســيطرة الاجتماعيّ بمفردهــنّ ف

بالمدرســة  الملتحقــات  يبــات  الغر الفتيــات   
ّ

فــإن المثــال،  ســبيل 

ــة12 الواقعــة بالقــرب مــن شــارع الخليفــة، واللواتــي ليــس لديهــنّ  الفنيّ

ــنّ  ــن غيره  م
ً
ــة ــر عرض كث ــة، أ ــيّ الخليف ــن ح ــارب م ــاء أو أق أصدق

لحــوادث مماثلــة. فهُــنّ لا يتمتّعْــنَ بــأيّ شــكلٍ مــن أشــكال الحمايــة 

يّــة  يديولوجيّــات الجندر
أ
الاجتماعيّــة. وعلــى الرغــم مــن ارتبــاط ال

ــات والممارســات  ــن اللغويّ ــة م ــواع معيّن ــن خــال أن بالمســاحات م

ــي   أنن
ّ

ــا )Peterson 2011(، إل ــا معيّنً
ً
ــب مكان ناس

ُ
ــي ت ــديّة الت الجس

واجــه اعتراضًا 
ُ
 الممارســات ذات الصلــة بالمفاهيم الشــعبيّة ت

ّ
أعتبــر أن

ــلمى،  ــت س ــد بيّن ــة. فق ــيّ الخليف ــي ح ــاتٍ ف ــاء مختلف ــل نس ــن قِب م

ــاش  ــات، مــن خــال مجموعــات النق يب ــات الغر وهــي إحــدى الفتي

نهــا لــم تجــد 
أ
 بهــا ل

َ
ــلٍ تحــرّش

ّ
يــة، أنــه وَجُــب عليهــا ضــرب متطف البؤر

شــكال. وإذ يُظهــر هــذا  ــل لفــضّ الإ
ّ

أيّ شــخصٍ يُســاعدها ويتدخ

كثــر  داب الشــعبيّة المتّصلــة بالحمايــة موجهــة أ
آ
 ال

ّ
الحــادث كيــف أن

 التحــرّش الجنســي 
ّ

ــا كيــف أن ــه يعكــس أيضً ــة”، فإن ــت المنطق لـ“بن

ــال لا   الرج
ّ

ــف أن ــة، وكي يّ ــلطة الذكور ــكال السُ ــن أش  م
ً

ــل  ش
ّ

ــد يُعَ

لــون دائمًــا عنصــر حمايــةٍ بــل قــد يتحوّلــون إلــى مُعتديــن. ويــؤدّي 
ّ
يمث

ذلــك إلــى إنتــاج أنــواع مختلفــة مــن المســاحات التــي لا تكــون 

ل فضــاءاتٍ للمقاومــة تتيــح للمــرأة إمــكان 
ّ
شــك

ُ
 فحســب، بــل ت

ُ
يّــة جندر

 
ً
يّــة. إضافــة التفــاوض للحفــاظ علــى ســامتها ومقاومــة المعاييــر الذكور

كثــر المفارقــات والتناقضــات فــي هــذه المســاحات، 
َ
إلــى ذلــك، ت

خلاقيــة للمســاحات 
أ
 عــن خلافــاتٍ حــول الطبقــة، والمبــادئ ال

ً
كاشــفة

ــدري. ــة، والتفاعــل الجن العام

12  تقع المدرسة الفنيّة بالقرب من ميدان السيدة نفيسة.

أيضًــا الالتــزام بالمعاييــر الثقافيّــة المعتَمــدة فــي حــيّ الخليفــة مثــل قواعــد 

 
ّ
الملابــس المحافظــة. وعلــى الرغــم مــن أنهــا ليســت “بنــت المنطقــة”، إلا

رضــت هــذه 
ُ
ســاس، وبالتالــي ف

أ
ــا علــى هــذا ال

ً
أنــه تــمّ التعامــل معهــا لاحق

القواعــد عليهــا للتفــاوض أو القبــول.

ــب  ــن جوان ــيًا م ــا أساس ل جانبً
ّ
ــك ش

ُ
ــامة ت  الس

ّ
ــول إن ــن الق ــيٌّ ع غن

ــرّ النســاء إلــى المفاضلــة بيــن 
َ
ضط

ُ
حيــاة النســاء اليوميّــة. ومــع ذلــك، ت

شــخاص 
أ
ــة اختيــار ملابســهنّ وال يّ ــة مــن جهــة وحر حاجتهــنّ للحماي

كــن العامّــة مــن جهــةٍ أخــرى. والجديــر  ما
أ
ــنَ معهــم فــي ال

ْ
الذيــن يتفاعل

 اجتنــاب الضغــط الاجتماعــي الناجــم عــن 
ْ

 لــورا قــد آثــرت
ّ

بالذكــر أن

وجودهــا فــي الحــيّ كشــقراء صاحبــة البشــرة البيضــاء وليــس كامــرأةٍ 

ــا  ــا أنه ــا معه يناه ــي أجر ــة الت ــن خــال المقابل  م
ّ

ستشــف
َ
شــعبيّة. ون

ــى  ــة إل ولويّ
أ
 ال

ً
ــا، مانحــة  التحــرّش التــي تعرّضــت له

َ
تجاهلــت واقعــة

ســامتها وعملهــا فــي مركــز “مجــاورة”. ويُظهــر ذلــك، علــى الرغــم مــن 

 أخــرى ذات الصلــة 
ً
شــقر وعينيْهــا الخضراويْــن، مفارقــة

أ
شــعرها ال

بإشــكاليّة الطبقــة والجنــدر التــي كانــت موضــع خــافٍ عندمــا كانــت 

 بعض الشــيء بفِعــل الملابس 
ً
، إلــى أن أصبحــت مقبولــة

ً
يبــة عتبَــر غر

ُ
ت

 وجودها 
َ

ل
ّ
الفضفاضــة التــي عمــدت إلــى ارتدائهــا. بعبارةٍ أخــرى، شــك

بــاع قواعــد الحمايــة؛ ولكــنْ، فــي حيــن 
ّ
ــدت ات  نــزاعٍ إلــى أن تعمَّ

ّ
محــط

 تلــك المعاييــر، اســتعادت حضورهــا لمواصلــة ورشــات 
ْ

اعتمــدت

ــعبيّة  داب الش
آ
ــ� ــا ل

ً
ــاورة” وفق ــز “مج ــي مرك ــا ف ــي تعقده ــل الت العم

ــى الرغــم  ــة النســاء. وعل ــر المجتمــع الذكــوري الخاصّــة بحماي ولمعايي

 
ّ

 أن
ّ

ــة، إل ــع الخليف ــي أوســاط مجتم ــورا ف ــة وجــود ل ــل العام ــن تقبُّ م

يــات  خر
أ
الحــال لــم تكــن كذلــك علــى الــدوام. فالنســاء المحليّــات ال

ــاحات  ــي المس ــرأة ف ــود الم  وج
ّ

ــك أن ــاز. ذل ــذا الامتي ــنَ به لا يتمتّع

 مــن أشــكال الارتبــاك التــي تعتــري المجتمعــات 
ً

 شــل
ّ

ــد العامــة يُعَ

يّــة )Wilson 1991(. مــن هنــا، يتعيّــن علــى المــرأة أن تواجــه،  الحضر

ســرًا، التعــارض الناتــج مــن وجودهــا.

ــنَ فــي حــيّ الخليفــة، 
ْ

تطرّقــت المشــارِكات الشــابّات اللواتــي يعش

يــة، إلــى مفهــوم المواعــدة و“الــذات  خــال مجموعــات النقــاش البؤر

 لمواجهــة مفاهيــم الحمايــة ومناورتهــا. لا 
ً
يّة” باعتبــاره وســيلة الســر

ــة”  ــا وحبيب ــح شــخصان “حبيبً ــدة  - أي أن يُصب تقتصــر ظاهــرة المواعَ

ــى أيضًــا فــي أحيــاء 
ّ
- علــى المجتمعــات المتنوّعــة فحســب، بــل تتجل

ــوعٍ مــن الانتهــاك للمعيــار الثقافــي  ــة، ولكــنْ فــي إطــار ن الطبقــة العامل

أصبحــت  وقــد   .)Peterson 2011, 153( المحليّيــن  ان 
ّ
الســك وفــق 

يّة صفتَيــن ملاصقتَيــن للنســاء اللواتــي يخرجْــنَ  المواعــدة والــذات الســر

ــي  ــة، مــا يعنــي وجــوب التفــاوض لتلاف كــن العامّ ما
أ
ــقٍ فــي ال مــع مُراف

ــرات والنزاعــات. وبالتالــي، يُســاهم وجــود مُرافــقٍ للمــرأة، إلــى 
ّ
التوت

يّة”، فــي الحفــاظ علــى صــورة الــذات المُحترَمــة  جانــب “الــذات الســر

ــرأة  ــك الم ــث تمل ــات المحافِظــة حي ــذه المجتمع ــل ه ــي مث  ف
ً
ــة علانيّ

كبــر للتفاعــل الجنــدري دونمــا الخضــوع لمراقبــة العيــون   أ
ً
مســاحة

.)Jacobs 2016; Malmström 2012; Sayed 2016( الشــاخصة 

ــي المناطــق الشــعبيّة، ألا  ــرف تقليــدي ســائد ف ــى عُ أشــارت الشــابّات إل

يّ أذى علــى 
أ
 فــي تجوّلهــا ل

ٌ
ض المــرأة التــي يرافقهــا رجــل وهــو عــدم تعــرَّ

ــا  يبه ــا أو شــقيقها أو قر ــق المــرأة والده ــد يكــون مُراف ــد رجــلٍ آخــر. وق ي

ل المُرافــق مفهومًــا ذات صلــة 
ّ
أو حبيبهــا فــي معظــم الحــالات. ويشــك

ــن  ــف م ــأنه التخفي ــن ش ــعبيّة، وم ــات الش ــع السياس ــن صني ــة، م بالحماي

ــة  ــادت نســاء الطبق ــا اعت ــي الشــوارع. كم ــنّ ف ــدى تجوّله ــاة النســاء ل معان

ــد مــن الضغــوط، حيــث يَســهل علــى  ي ــة مواجهــة المز المتوسّــطة والعامل

 Phadke( جيرانهــنّ ملاحظــة حركــة دخولهــنّ وخروجهــنّ مــن المنــزل

ــم. وفــي 
ّ
 مــن أشــكال التحك

ً
ــل وضعيّــة المراقبــة هــذه شــل

ّ
مث

ُ
2005( . وت

ــة تتيــح  ــة المجتمعيّ  هــذه الرقاب
ّ

ــإن ــمّ رصــد النســاء ومراقبتهــنّ، ف حيــن يت

لهــنّ إمكانيــة التجــوّل بأمــانٍ داخــل “المنطقــة” بِــا خــوفٍ مــن التحــرّش؛ 

 Ghannam 2002;( ــنّ مــع الرجــال ــد تفاعله قيّ
ُ
ــي الوقــت نفســه ت ــا ف لكنّه

التفاعــل  إلــى  النســاء  تميــل  لذلــك،   .)Phadke 2005; Sayed 2016

ــذه  ــاك له ــاحات هن ــع المس ــث لا تخض ــة” حي ــارج “المنطق ــدري خ الجن

الرقابــة المجتمعيّــة. علــى ســبيل المثــال، إذا كانــت الفتاة “بنــت المنطقة”، 

مــان مــن جهــة 
أ
ــر الشــعور بال

ّ
يْــن. فهــو يُوف  الشــارع نفســه قــد يــؤدّي دور

ّ
فــإن

ــت  ــه إذا أرادت “بن ــت عين ــي الوق  ف
ً

ــا ا محتمَ
ً

ــد ل تهدي
ّ
ــك ــد يش ــه ق ولكنّ

ــه، تتحــوّل الشــوارع مــن مســاحاتٍ  ــا. وعلي ــة” التجــوّل مــع حبيبه المنطق

يّــة والعكــس صحيــح. د التفاعــات الجندر
ّ

هــد
ُ
 ت

َ
آمنــة للمشــي إلــى مناطــق

جسّــد المعاني 
ُ
 الشــوارع داخل حيّ الخليفة ت

ّ
فــي هــذا الصــدد، أرى أن

ظهَــر هــذه الشــوارع عبــر 
َ
المكانيّــة للسياســات الشــعبيّة. فــي الواقــع، ت

مساحات المقاومة: المفاوضات 
كوسيلةٍ للمقاومة

يقــة التصــرّف التــي يتعيّــن علــى  ــة إنتــاج طر عيــد جنــدرة الحيــاة اليوميّ
ُ
ت

عادة تشــكيل  ــل مفهــوم الجنــدر وســيلة لإ
ّ
الرجــال والنســاء اعتمادهــا. ويمث

ــة  ــة والثقافيّ ــق الاســتعانة بالســياقات الدينيّ ي ــة عــن طر ــاة الاجتماعيّ الحي

يّــة  ــل إلــيّ، مــن خــال الدراســة الحضر )Lorber 1994, 26(. ويُخيَّ

 “الشــعبي” عبــارة 
ّ

عــداد هــذا البحــث، أن يتُهــا لإ ــة التــي أجر ثنوغرافيّ الإ

ــا لنزعــةٍ اجتماعيّــة وثقافيّــة. ويبــدو أيضًــا 
ً
عــن مفهــومٍ  تمّــت صياغتــه وفق

ــاة  ــي الحي ــر ف
ّ
 لا تؤث

ً
ــائدة  س

ً
ــة يّ  جندر

ً
ــة ــا أيديولوجيّ ــتحضر جزئيً ــه يَس أن

حّددهــا 
ُ
اليوميّــة للنســاء فــي حــيّ الخليفــة وتعيــد رســم ملامحهــا وت

ــا. ــارة التناقضــات ومواجهته ــة إث ــل تكشــف عــن كيفيّ فحســب، ب

 

ــات الفضــاء  ــة لمفهــوم “الشــعبي” وأخلاقيّ  تنفيذيّ
ً
 “المحافــظ” أداة

ّ
يُعــد

العــام مــن حيــث مــا هــو مســموحٌ ومــا هــو ممنــوعٌ علــى النســاء. 

ــي  ــال ف ــل الرج
ُّ

ــال تدخ ــن خ ــة، م ثنوغرافيّ ــة الإ ــف الدراس ــا تكش كم

كــن والتفاعــل الجنــدري، عــن الجدل  ما
أ
اختيــارات النســاء للملابــس وال

ــى  ــدر، عل ــة والجن ــة الاجتماعي ــن الطبق ــع بي
ُ
ــه التقاط ــم بشــأن أوجُ القائ

ــن يقصــدون مركــز “مجــاورة”  د الذي
ُ

ــزوّار الجــد ــه ال ــذي طرحَ النحــو ال

 مركــز “مجــاورة”، 
ّ

ــا، وكيفيّــة النظــر إليهــم. ويــرى هــذا البحــث أن يوميً

يّــة وطبقيّــة جديــدة  باعتبــاره مشــروعًا تراثيًــا، ينســج علاقــاتٍ جندر

ــن  ــن/ات م ــن/ات وباحثي ــة لفنّاني يّ ــات الجندر ــي الممارس ــد ف تتجسّ

يّــة  الطبقــة المتوسّــطة العليــا. وقــد اصطحبــت هــذه الممارســات الجندر

د مفاهيــم “الشــعبي” و“المحافــظ” الحمائيّــة؛ إذ 
ّ

هــد
ُ
يحــة ت تناقضــاتٍ صر

فــكار 
أ
 الرجــال المحليّيــن يحاولــون حمايــة النســاء عبــر وضــع هــذه ال

ّ
إن

ــم فــي النســاء المنتميــات إلــى 
ّ
فــي خانــة السياســات المســيطرة للتحك

ا 
ً

صبــح الحمايــة تجســيد
ُ
الطبقــة المتوسّــطة العليــا وانتقادهــنّ. وإذ ت

ــة. ــة النســائيّة اليوميّ ــزٍ للمقاوم ــى رم ــلطة، تتحــوّل المفاوضــات إل للسُ

ــد المفاوضــات والنزاعــات الاجتماعيّــة مســاحات ذات معــانٍ 
ّ
ول

ُ
ت

طــرح أيضًــا تســاؤلاتٍ 
َ
دة تحتلهــا مجموعــات اجتماعيّــة مختلفــة وت

ّ
متعــد

 .)Massey 1994, 141( حــول الهويّــة المهيمنــة علــى تلــك الفضــاءات

فــي حــيّ الخليفــة، تحوّلــت المســاحات العامّــة مــن مســاحاتٍ أصبــح 

أيديولوجيّــاتٍ  باعتبارهمــا  و“المحافــظ”،  “الشــعبي”  مفهومــا  فيهــا 

واجــه فيهــا 
ُ
طيــن ومقبوليــن، إلــى مســاحاتٍ ت يّــة ســائدة، منمَّ جندر

ي والمقاومــة. 
ّ

 مــن الاعتــراض والتحــد
ً

ــة وابــا يّ هــذه المفاهيــم الذكور

تُعيد جندرة الحياة اليوميّة إنتاج 
طريقة التصرّف التي يتعيّ على 

الرجال والنساء اعتمادها

يتماهى الجسد الجندري في سياق 
الفضاء العام أو حتى أيّ فضاء 

مع الجسد الطبقي
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ــى فــي 
ّ
وتكشــف “مســاحات المقاومــة” عــن معــانٍ متناقضــة تتجل

يّــة”  “الهيمنــة والتفــاوض” و“الاختــاط الجنــدري والمراقبــة الجندر

يّــة والطبقيّــة الجديــدة مــع العلاقــات  ــع العلاقــات الجندر
ُ
 لتقاط

ً
نتيجــة

الشــعبيّة.  ويســاهم  مســار الهيمنة والتفاوض في إنتاج مســاحاتٍ عامّة 

 هــذه الفضــاءات 
ّ

يّــة. وبالتالــي، فــإن تكتســي شــكل الفضــاءات الجندر

بــرز باعتبارهــا فضــاءاتٍ جديــدة فــي حــيّ الخليفــة، بــل 
َ
يّــة لا ت الجندر

كمســاحاتٍ تقــاومُ فيهــا “بنــت المنطقــة” والنســاء مــن الطبقة المتوسّــطة 

ــة  يّ ــات الجندر يديولوجيّ
أ
ــي ال ــة ف ــعبيّة المتمثل ــات الش ــا السياس العلي

الســائدة، ويعملــن علــى توجيــه مســارها علــى نحــو مختلــف. فــي 

كبــر 
أ
الواقــع، يتعيّــن عليهــنّ الالتــزام بالمعاييــر المتوارَثــة مــن الجيــل ال

ــبة  ــلوكيّات المناس ــة والس ــس المحافِظ ــة بالملاب ــك المرتبط ا، كتل ــنًّ س

يّة  ــب الضغــوط الاجتماعيّــة والرقابــة الاجتماعيّــة والمعاييــر الذكور لتجنُّ

.)Ehrkamp 2013( ّــن ــة عليه ــة والمفروض س المُكرَّ

يتماهــى الجســد الجنــدري فــي ســياق الفضــاء العــام أو حتــى أيّ فضــاء، 

 الطبقــة الاجتماعيــة ترتبــط بالمفاوضــات 
ّ

مــع الجســد الطبقــي؛ وعليــه، فــإن

ــذا  ــة ه ــنّ لماهيّ ــك بتصوره ــر وكذل ــأن المخاط ــاء بش ــا النس يه ــي تجر الت

الخطــر )Phadke 2005(. لا تقتصــر المخاطــر القائمــة فــي حــيّ الخليفــة 

علــى الســامة فحســب، بــل ترتبــط أيضًــا بإمــكان وجــود اختــاطٍ جنــدري. 

خطــار ويســتعنّ بالمرافقيــن. وتقــاومُ النســاء 
أ
ى النســاء هــذه ال

ّ
لذلــك، تتحــد

بهــنّ ومعارفهــنّ لهــنّ فــي ســبيل تحقيــق التفاعــل الجندري  ســرًا مراقبــة أقار

ضمــن حــدود حــيّ الخليفــة )المنطقــة(. وبالنظــر إلــى جســد لــورا باعتبــاره 

كمــن فــي 
َ
 مقاومتهــا ت

ّ
ٍ ســواء، فــإن

ّ
يًــا وطبقيًــا علــى حــد ا جندر

ً
جســد

مــان. 
أ
الالتــزام بقواعــد اللبــس، وكســب لقمــة العيــش ومســائل ال

ــوة  ــة الق ــل مفارق
ّ
ــه يُمث ــق أن ــن المُراف ــاء ع ــث النس ــن حدي  م

ُّ
ــف نستش

كــن  ما
أ
 بمثابــة تفويــضٍ يُجيــز هيمنــة الذكــور فــي ال

ّ
عَــد

ُ
والمقاومــة التــي ت

ــاوض  ــا للتف
ً
يق ل طر

ّ
ــه يشــك ــا أن ــة، كم ــة لدواعــي الســامة والحماي العامّ

ت 
ّ

ــك، تحــد ــن ذل ــم م ــى الرغ ــدري. عل ــاط الجن ــق بالاخت
ّ
ــا يتعل ــي م ف

بعــض النســاء مســألة الســامة والحمايــة. ولا يرتبــط إنتــاج الســامة 

كــن العامّــة  ما
أ
بمفاوضــات النســاء ومواجهــة التهديــدات والخطــر فــي ال

ــذي  ــة ال ــن أســلوب المراقب ــد تنجــم م ــل ق فحســب )Phadke 2005( ب

تعتمــده المجتمعــات المحافظــة وترصــده العائــات والعيــون الشــاخصة 

 .)Phadke 2005; Jacobs 2016; Sayed 2016( ــة ــات الاجتماعيّ والعلاق

ــن  ــرأة م ــس أيّ ام ــأن “لا تجل ــادل ب ــه ع ــذي يصــرّح في ــت ال ــي الوق وف

ــع  ــة، الواق ــيدة نفيس ــدان الس ــير مي ــوة”، يش ــي القه ــا  ف ــا وجيرانن بن أقار

علــى بُعــد خطــوات مــن مركــز “مجــاورة”، إلــى خــاف ذلــك. فــي 

مــان والمراقبــة إلــى المقاهــي حيــث 
أ
الواقــع، تخــرج النســاء عــن حــدود ال

 
ّ

لا يحتــاج بعضهــنّ إلــى الحمايــة ولا إلــى مرافقــة الرجــل لهــنّ. علمًــا أن

ــا مفتوحًــا تقصــده  يّــة كانــت فــي الســابق مقهــى محليًّ هــذه الســاحة الدائر

ــن 
ْ
ويتفاعل والســجائر  الشيشــة  ــنّ  ِ

ّ
ويدخ بالعبــاءة  المحليّــات  النســاء 

النســاء دائمًــا لمفهومَــي “الشــعبي”  مــع الرجــال. وعليــه، لا تمتثــل 

ــة.  يّ ــم جندر ــا مفاهي ــظ” باعتبارهم و“المحاف

الطبقــة الاجتماعيّــة  النســاء مــن حيــث  بيــن  التبايــن  إلــى  بالنظــر 

ــاءاتٍ  ــل فض
ّ
ــة تمث ــاحات المقاوم  مس

ّ
ــإن ــس، ف ب

ّ
ــد الل ــد وقواع والجس

اليوميّــة  الحيــاة  حْيــاز 
أَ
ول القــوة  بشــأن  دة 

ّ
متعــد مفاوضــاتٍ  لعَقــد 

ــة  ــوة التفاوضيّ  الق
ّ

ــف أن ــة كي ــن مســاحات المقاوم بيّ
ُ
ــا ت ــة. كم يّ الجندر

قــد أنتجــت تجــاربَ مكانيّــة مختلفــة عايشــتْها النســاء. ويختلــف نمــط 

هــذه التجــارب المكانيّــة ومســاراتها فــي الحــيّ بيــن امــرأةٍ وأخــرى. مــن 

 
ً
هنــا، لا تتنــاول هــذه المقالــة مســألة الطبقــة الاجتماعيــة باعتبارهــا فئــة

منفصلــة أو اقتصاديّــة، بــل يَنظــر إليهــا مــن حيــث علاقتهــا التقاطعيــة مع 

جمــع أشــخاصًا 
َ
يع التراثيّــة التــي ت الجنــدر والمســاحات العامــة والمشــار

مــن طبقــاتٍ اجتماعيّــة وخلفيّــاتٍ تعليميّــة وثقافيّــة مختلفــة. كمــا تســاهم 

المقالــة فــي الخطــاب الجنــدريّ عبــر إظهــار “الشــعبي” كمفهــوم يُســاعد 

يّــة للطبقــة العاملــة فــي القاهــرة حيــث  فــي فهــم السياســات الجندر

ــة  ــاءات العام ــي الفض ــنّ ف ــاء ووجوده ــاد النس ــال بأجس ــغل الرج ينش

ــه  ــي وج ــة ف يّ ــراف الذكور ع
أ
ــد وال ــاء التقالي ــادة إرس ع ــةٍ لإ ــي محاول ف

ــدة. ــة جدي يّ ــاتٍ جندر ــق ديناميّ خل
َ
ــي ت ــئة الت ــاحات الناش المس
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جسدٌ واحد ومئة مليون عين:
عن قوّة الرقابة المجتمعيّة والمقاومة المتخفيّة

في حيّز الفاعليّة١ الجنسيّة والجسديّة للنساء القاهريّات
سماء التركي

كي
سماء ال�ت

مة 
ّ

المقد

ــري “إدارة  ــام المص ــب الع ــب النائ ــأ مكت ــام 2019، أنش ــة الع ــي1 نهاي ف

يــز التواصــل الرقمــي مــع  البيــان والتوجيــه والتواصــل الاجتماعــي” لتعز

هــداف التــي يســعى إلــى 
أ
المواطنيــن/ات، باعتبارهــا واحــدة مــن ال

ــة “رصد/مشــاهدة مقاطــع  ــى كيفيّ دارة الضــوء عل ط الإ
ّ
ســل

ُ
ــا.2  وت تحقيقه

ــي”.  ــل الاجتماع ــات التواص ــى منصّ ــرة عل ــات المنتش ــو والنقاش الفيدي

دارة والمجتمــع الرقمــي أوثــق؛ فقــد  باتــت العلاقــة الرقميّــة بيــن الإ

 
ً

حْــظ مكتــب النائــب العــام بوَسْــم وذِكــره فضــا
َ
مــكان ل أصبــح بالإ

ــى  ــم عل  خــارج إطــار النمــوذج الكلاســيكي القائ
ً
عــن التواصــل مباشــرة

ــل 
ّ
ــل محــامٍ أو ممث ــى توكي ــن دون الحاجــة إل ــة، وم ــات الورقيّ المراسَ

قانونــي. ويــؤدّي تطويــر مثــل هــذه العلاقــة إلــى خلــق شــعورٍ بالتضامــن 

ــد  ــع، ق ــي الواق ــة. ف ــة المجتمعيّ ــة والرقاب ــن المؤسّســة القانونيّ ــة بي لف
أ
وال

ينتشــر مقطــع فيديــو ذو محتــوى مثيــر للجــدل ويســتقطب التعليقــات، 

دارة بشــكلٍ مباشــر.  ــل الإ
ُّ

يــن لــه، يســتدعي تدخ خر
آ
ومــع إعــادة نشــر ال

مثلــة علــى ذلــك نذكــر العديــد مــن الاعتقــالات التــي حصلــت 
أ
ومــن ال

ــو المنتشــر. هــذه   للفيدي
ٍ

ــع ــت وتتبُّ نترن ــر الإ ــاغٍ عب ــة إب ــى عمليّ ــاءً عل بن

ة 
ّ

ــد ــهاداتٍ ع ــي ش ــمه ف ــر اس ك
ُ
ــذي ذ ــي ال ــام زك ــد بس ــال أحم ــي ح ه

 )Egyptian Street 2020( ــليًا ــا تسلس
ً

ــاره متحرش ــت باعتب ــى الانترن عل

ــن  ــات م يّ ــاء مصر ــت نس ــي طال ــالات الت ــة الاعتق ــى موج ــة إل ضاف بالإ

ــادئ  ــم والمب ــنّ القيَ ــنّ وتهديده كه ــوك” لانتها ــك ت ــى “تي ــرات عل ِ
ّ
المؤث

.Agency كثر شيوعًا واستخدامًا لمصطلح
أ
1  “الفاعليّة” هو التعريب ال

علام والتواصل  2  قاسم، ابراهيم، وأمنية الموجي. 2019. “النائب العام ينشئ إدارة للإ

Youm7, 2019. https://www.youm7.com/ .”الاجتماعى للتفاعل مع المواطنين

علام-والتواصل-الاجتماعى-للتفاعل-مع- story/2019/11/12/ النائب-العام-ينشئ-إدارة-للإ

المواطنين/4500443.

ــف  ــى العن ــي مجــال العمــل عل  ف
ً
ــرة كمــت خب ــى الجنســانيّة والاســتقلاليّة الجنســيّة. را ــا بشــكلٍ خــاص عل ــز أبحاثه

ّ
رك

ُ
ــة نســويّة شــابة؛ ت ــة وباحث كاتب

ــدر والجنســانيّة  ــي الجن ــى درجــة الماجســتير ف ــت عل ــام 2018، حصل ــي الع ــة. ف نجابيّ ــوق الجنســيّة والإ ــة والصحــة والحق يّ ــة الجندر الجنســي والعدال

ــز بحثهــا علــى تفكيــك العلاقــة المتبادَلــة بيــن الشــعور بالاســتقلاليّة الجنســيّة والجســديّة وبيــن الســياق 
ّ
والمجتمــع مــن كليّــة بيركبيــك، جامعــة لنــدن. يُرك

الجنــدري الخارجــي، علــى ســبيل المثــال: الاجتماعــي والاقتصــادي، والسياســي، والعائلــي وغيــر ذلــك.

ــى  ــام عل ــبَ الع دارة النائ ــات الإ ــوّر بيان ص
ُ
يّة )Wlash 2020(. وت ــر س

أ
ال

أنــه حصــنٌ منيــعٌ فــي وجــه الفجــور بغيــة الحفــاظ علــى النظــام العــام؛ 

يــات  للحرّ س  المُكــرِّ والمحتــوى  والاغتصــاب،  التحــرّش   
ُ

فحــوادث

 التحقيــق فيهــا.  وقــد ســهّل التواصل 
ّ

 تســتحق
َ

ل حــوادث
ّ
شــك

ُ
الجنســيّة، ت

ــل فــي حيــاة النــاس 
ّ

نترنــت علــى القانــون والنائــب العــام التدخ عبــر الإ
ــة، لا ســيّما النســاء.3 اليوميّ

 النســاء منشِــئات المحتــوى 
ّ

هامــات التــي ســيقت فــي حــق
ّ
تمحــورت الات

ــا لموجــةٍ مــن الاعتقــالات حــول انتهــاك أخــاق 
ً
اللواتــي تعرّضْــنَ حديث

ــك الاتهامــات؟ تجــدر  ث تل
ّ

ــات تتحــد ســرة، لكــنْ، عــن أيّ أخلاقيّ
أ
ال

 النظــام القانونــي المصــري وجميــع مواثيــق حقــوق 
ّ

شــارة هنــا إلــى أن الإ

د 
ّ

عتبــر الدولــة الحامــي والمحــدِ
َ
نســان التــي صادقــت مصــر عليهــا، ت الإ

 
ً
خــاق والقيــم الاجتماعيّــة. وتخلــق هــذه الســلطة بيئــة

أ
ســرة وال

أ
الوحيــد لل

تــرى فــي التحديــق المســتمرّ فــي أجســاد النســاء وتوجّهاتهــنّ الجنســيّة 

ــى  ــر إل ــا يُنظ ــع، كم ــة والمجتم ــن شــرف العائل ل
ّ
ــنّ يمث ــا كونه ــرًا عاديً أم

عــراف والقيــم المجتمعيّــة.
أ
ــعلة ال

ُ
 لش

ٌ
المــرأة علــى أنهــا حاملــة

 

يــق  شــجّع طبيعــة تلــك الاتهامــات علــى فِعــل التحديــق هــذا عــن طر
ُ
ت

العديــد مــن الاســتراتيجيّات، وعلــى رأســها الخطــاب القومــي الــذي 

 علــى ذلــك، 
ً
مــة. عــاوة

أ
يــق ال خلاقــي والخــوف مــن تمز

أ
ينشــر الهلــع ال

 فــي هــذا 
ً
مة عــادة

َ
يفــاتٍ واضحــة للمفاهيــم المســتخد مــا مــن تعر

حِيحِ  مُورِ فِي نِصَابِهَا الصَّ
أُ ْ
 ال

ِ
ةِ لِوَضْع عَامَّ

ْ
يَابَةِ ال  مِنَ النِّ

ٌ
عي العام المصري. 2020. “بَيَان

ّ
3  المد

Facebook Watch. https://www.facebook.com/1999202686854290/ .”ِادِق الصَّ

.videos/301050614466268
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يّة”  ــر س
أ
ــم ال ــور” و”القي ــة” و“الفج داب العامّ

آ
ــرار “ال ــى غ ــياق، عل الس

ــة  ق
ّ
ــن المتعل ــك، تتحــوّل القواني ــن ذل  م

ً
ــدل ــة”. ب ــادئ المجتمعيّ و“المب

دة يفهمهــا القضــاة  يّة إلــى تعبيــراتٍ مجــرَّ ســر
أ
داب العامّــة والقيــم ال

آ
بــال

ــي  ــة الت ــا للقضيّ
ً
ــة ووفق ــة الخاصّ يّ ــلطتهم التقدير   بسُ

ً
ــا ــا عم ويطبّقونه

ــا. ــق فيه يجــري التحقي

إطار العمل

حــكام الصــادرة والاتهامــات 
أ
 فــي هــذه المقالــة فــي كيفيّــة تبنّــي ال

ُ
أبحــث

ســرة  للخطــاب القومــي 
أ
داب العامــة وقيــم ال

آ
فــي ســياق قضايــا ال

المصــري القائــم علــى تشــجيع الرقابــة المجتمعيّــة التــي تســتهدف، 

علــى وجــه الخصــوص، الحيــاة الجنســيّة للمــرأة فــي المجــال الخــاص. 

ــورة  ــي بل ــوة ف ــن أشــكال الق ــذا الشــكل م ــمّ الاسترشــاد به ــمّ، يت ــن ث م

اســتراتيجيّات المقاومــة مــن خــال اســتحداث هامــشٍ مــن المقاومــة 

ــنّ  ــتعادة فاعليته ــةٍ لاس ــي محاول ــاء ف ــها النس ــي تمارس ــة الت ــر المرئيّ غي

الثابتــة. مــن خــال هــذا  الجنســيّة مــن تحــت نظــرات المجتمــع 

المنظــور، أســعى إلــى توســيع نطــاق مفاهيــم القــوة والمقاومــة عبــر 

 
ً
ــادة مة ع

َ
ــتخد ــيكيّة المس ــتعارات الكلاس ــن الاس ــد م ــى أبع ــاب إل الذه

ــي  ز ف
ّ
ــل ســأرك ــف. ب ــن والعن ــة، أي الدي يّ ــات المصر ــل المجتمع لتحلي

ــي تعيشــها  ــاة الجنســيّة الت ــز الحي ــي حيّ ــة ف ــى الفاعليّ ــة عل هــذه المقال

يّــات المغايــرات جنســيًا. وأســتنير بمفهــوم أبــو لغــد  النســاء القاهر

ضــاف 
ُ
 لفهــم القــوّة )Abu-Lughod 1990(. وت

ً
للمقاومــة باعتبارهــا أداة

يهــا الخطــاب القومــي إلــى أشــكال القــوة 
ّ

ــة التــي يغذ ــة المجتمعيّ الرقاب

طــار،  التــي يتعيّــن علــى المــرأة توجيــه بوصلتهــا بشــكلٍ يومــيّ. فــي هــذا الإ

أنظــرُ فــي كيفيّــة تشــجيع النزعــة القوميّــة للرقابــة المجتمعيّــة التــي تطــال 

ــى الاحتجــاب  ــات إل يّ ــة لجــوء النســاء القاهر ــة الجنســيّة، وكيفيّ الفاعليّ

ــانيّتهنّ.  ــتعادة جنس ــة لاس ــر المرئيّ ــة غي والمقاوم

جيّة الم�ن

لــتُ دراســة حالــة حــول المذيعــة 
ّ
جابــة عــن ســؤال البحــث، حل للإ

ــد  ــنوات.4  فق ــاث س ــجن ث ــا بالس ــم عليه ــي حُك ــة د. ص. الت ي المصر

ــة  موم
أ
ــرة “ال ــارة د. ص. لفك ــى إث ــاءً عل ــا بن ــة حكمَه ــدرتِ المحكم أص

راء الواردة في ما يتعلق بقراءة الحلقة هي قراءاتي الشخصية وليست في 
آ
4  جميع ال

الضرورة ما تعنيه أو تقصده المذيعة.

يوني.  نجــاب فــي برنامجهــا التلفز بــة” كشــكلٍ بديــلٍ مــن أشــكال الإ العاز

ــم   ــوق الحُك ــل منط ــق تحلي ي ــن طر ــة ع ــذه القضيّ ــاول ه ــا، أتن ــن هن م

 
ُ

يونيّــة ذات الصلــة. وأعمــل الصــادر عــن المحكمــة، والحلقــة التلفز

ــى مختلــف أشــكال القــوة  ــاء نظــرةٍ فاحصــة عل لق ــى هــذه المــواد لإ عل

ــة  ــة القوميّ ــاول مســائل الهويّ ــي تتن ــات الت دبيّ
أ
ــع ال ــع جم ــة، م والمقاوم

 )Yuval-Davis 1997( وجنســانيّة النســاء، كأعمــال نيــرا يوفــال ديفيــس

 Anderson( وبينديكــت أندرســون )Althusser 1970( ولويــس ألتوســير

ــات فــي بلــورة معانــي المقاومــة  دبيّ
أ
ســاهم هــذه ال

ُ
1983(. فــي الواقــع، ت

وأشــكالها الممكنــة فــي إطــار هــذا الشــكل مــن أشــكال علاقــات القــوة. 

ــى الحصــول علــى مُدخــات مــن  خيــر، أســعى إل
أ
وفــي هــذا القســم ال

أدبيّــات مــا بعــد الاســتعمار وأدبيــات العالــم الثالــث حــول صــوغ مفهــوم 

 علــى ســبيل المثــال بأعمــال آصــف بيــات 
ً
بديــل للمقاومــة، مســتعينة

)Bayat 2013( وليلــى أبــو لغــد )Abu-Lughod 1990( ودنیــز کاندیوتــي 

.)Deckha 2011( ومانيشــا ديشــكا )Kandiyoti 1988(

ــول  ــتغرقني الوص ــتمرّة، اس ــيف المس رش
أ
ــدة ال ــة وح ــى مماطل ــرًا إل نظ

مــر أن أحصــل 
أ
يْن. حاولــت فــي بــادئ ال إلــى أرشــيف المحكمــة شــهر

علــى نســخةٍ مــن الحكــم، ولكــنْ مــن دون جــدوى. وفــي وقــتٍ لاحــق، 

يــق المصادفــة علــى عمــودٍ فــي صحيفــة يتضمّــن منطــوق  وقعــتُ عــن طر

ــل 
ّ
الحكــم الــذي جــرى مســحه ضوئيًــا ونشــره )Elboraie 2017(. ويتمث

بــع صفحــاتٍ   علــى أر
ّ

ول الــذي كوّنتُــه عــن الحكــم الممتَــد
أ
الانطبــاع ال

ــة.  ــة قانونيّ ــه وثيق ــر من كث ــة أ ــرةٍ أخلاقيّ ــبهُ بمحاض ــم أش  الحُك
ّ

ــي أن ف

ــح  ــة أن يفت ــة المُحافِظ خلاقيّ
أ
ــة ال ــذه النزع ــل ه ــل مث ــأن تحلي ــن ش وم

ــوّرات  ــم التص ــي تنظي ــات  ف ــكام والاتهام ح
أ
ــك ال ــول دور تل ــا ح

ً
نقاش

ــرأة. وتطــرح  ــة بجســد الم ــة والشــعبيّة ذات الصل خلاقيّ
أ
ــة وال الاجتماعيّ

رشــيف بعــض التســاؤلات بشــأن إنتــاج 
أ
محــاولات الوصــول إلــى ال

المعرفــة الخاصّــة بالجنســانيّة. مــن هنــا، كيــف يمكــن عقــد نقــاشٍ حــول 

ــر فــرص متســاوية 
ّ
الرقابــة المجتمعيّــة وجنســانيّة النســاء مــا لــم تتوف

ــن  ــك، مَ ــى ذل ــة إل ضاف ــا؟ بالإ ــة وإنتاجه ــة المبدئيّ ــى المعرف للوصــول إل

ــة فــي حــال  ــى المعرف ــة؟ وهــل ينبغــي حظــر الوصــول إل يملــك المعرف

يعات؟ ــات التشــر ــع توجه ــة البحــث لا تتماشــى م ــت منهجيّ كان

 

ــق 
ّ
وث

ُ
ــي ت ــات الت دبيّ

أ
ــو نقــص ال ــه فه ــذي واجهتُ ــي ال ي الثان

ّ
ــا التحــد أمّ

فــات التــي تتعمّق 
َّ
دبيّــات هنــا المؤل

أ
يّــات.5 وأعنــي بال حالــة النســاء القاهر

كثــر فــي الموضــوع لتذهــب أبعــد مــن الصــورة الرومانســية لثنائيــة  أ

ــالات  ــي ح ــكلٍ أساس ــات بش ف
َّ
ــم المؤل ــق معظ

ّ
وث

ُ
ــع إذ ت ــة والقم المقاوم

العنــف والقمــع التــي تتعــرّض لهــا المــرأة فــي مصــر، مــن دون التطــرّق 

ــل المقاومــة المرئيّــة 
ّ
مث

ُ
 علــى ذلــك، ت

ً
إلــى أشــكال المقاومــة. عــاوة

والصاخبــة، فــي الغالــب، شــكل المقاومــة الــذي تــمّ رصــده، كمــا يُنظــر 

ــورة  ــد ص
ّ
ــا يؤك ــو م ــي؛  وه ــرّر النهائ ــى التح ــرٌ إل

ّ
ــا مؤش ــى أنه ــا عل إليه

المقاومــة النســائيّة الرومانســية المترسّــخة فــي مصــر. ويتــرك ذلــك خلفــه 

 حــول الفاعليّــة الجنســيّة فــي القاهــرة وسياســتها. وعليــه، 
ً
 صامتــة

ً
مســاحة

يــات، فــي معرِض دراســتها،  لا ينبغــي النظــر إلــى جنســانيّة النســاء القاهر

ــات  دبيّ
أ
م ال

ّ
قــد

ُ
ــة القمع/التحــرّر فحســب. إذ يجــب أن ت فــي إطــار ثنائيّ

ــة الجنســيّة فــي  ــة بنــاء النســاء حسّــهنّ الخــاصّ بالفاعليّ ــا عــن كيفيّ
ً
بيان

بــة قائمــة علــى  يــر، باعتمــاد مقار المســاحة الفاصلــة بيــن القمــع والتحر

الحقــوق لا علــى مفهــوم الضحيّــة فحســب، وفــي إطــار عمليّــة ديناميكيّــة 

علــى ضــوء الحقائــق المتغيّــرة مــن حولهــا.

 

: دراسة الحالة
ي ضد د. ص. �ج ف �ن أ�ش

 عــن 
ً
ــة ــة د. ص. حلق يّ ــة المصر ــت المذيع م

ّ
ــو 2017، قد ــي تموز/يولي  ف

بــة ضمــن برنامجهــا  “م. د.”. ويُعــرض البرنامــج علــى قنــاة  مومــة العاز
أ
ال

ــت د. ص.،  ــة )Al Nahar TV 2017(. وكان يّ ــة المصر ــار” الفضائيّ “النه

5  لم تعتمد الورقة على عيّنة مدروسة من خلال مسح أو مقابلات بل على دراسة حالة 

يات وحصر الدراسة فيهنّ من باب كون القضية  لقضية، وبالتالي يأتي اختيار النساء القاهر

بًا لتعميم أنماط مقاومة بعينها في مناطق  كمها، وتجنُّ حدثت في القاهرة واختصت بها محا

يد من البحث لفهم تأثير العوامل  لم تتم دراستها بشكل كامل. قد تستفيد الدراسة من مز

خرى بخلاف الجغرافيا على أنماط المقاومة بما لم تتسع مساحة هذه 
أ
الاجتماعية ال

الدراسة لشمله.

 بشــكلٍ واضــح فــي التعبيــر عــن وجهــة 
ً
خــال عــرضِ الحلقــة، متــردّدة

ــروّج للفكــرة فــي البدايــة، 
ُ
 وكأنهــا ت

ْ
بــة. بــدت مومــة العاز

أ
نظرهــا تجــاه ال

ــدت الفــرق بيــن المجتمــع المصــري ومــا أســمَته 
ّ
ك ثــمّ ســرعان مــا أ

ــامي  ــة إس ــم داعي ــوف هُ ــة ضي ــتضافت د. ص. ثلاث ــرب”. واس بـــ “الغ

بة  مومــة العاز
أ
شــاب، وعالِــم نفــس، وطبيــب نســائي، لمناقشــة موضــوع ال

مومــة 
أ
فــي مصــر مــن النواحــي الاجتماعيّــة والطبيّــة والدينيّــة. وعرّفــت ال

ــت ثــمّ 
َّ
 الحمــلِ بطفــلٍ فــي إطــار زواجٍ موق

ُ
بــة علــى أنهــا فعــل العاز

 فــي هــذه الحالــة، قــد يُدفــع للرجــل لقــاءَ التبــرّع 
ّ

الطــاق. وأوضحــت أن

بحيواناتــه المنويّــة. كمــا أشــارت إلــى بنــوك المنــيّ فــي الخــارج باعتبارهــا 

مومــة مــن دون الدخــول فــي علاقــة مــع 
أ
 مــن أشــكال تحقيــق ال

ً
شــل

 ممارســات مماثلــة غيــر ممكنــة 
ّ

طت الضــوء علــى أن
ّ
 أنهــا ســل

ّ
رجــل. إلا

ــة والمحافِظــة. فــي مصــر نظــرًا إلــى طبيعــة المجتمــع الدينيّ

يعكــس اختيــار د. ص. الضيــوف الثلاثــة مختلــف أشــكال الســلطة 

 
ّ

 أن
ّ

ــي المجتمــع. إل ــى أجســاد النســاء ف ــة المفروضــة عل ــة والدينيّ الطبيّ

ــد  ــة ق  مهم
ً
ــوة  ق

ّ
ــى أن ــير إل ش

ُ
ــا ت

ً
ــا لاحق ه

ّ
ــيقت ضد ــي س ــات الت هام

ّ
الات

خــرى التــي تخضــع لهــا أجســاد النســاء، 
أ
أضيفــت إلــى أشــكال القــوة ال

ــات  ــن المناقش ــةٍ م ــة بمجموع ــت الحلق ــة. وقوبل ــوة القانونيّ ــي الق ألا وه

الاجتماعيّــة والقانونيّــة. فقــد رفــع المحامــي المصــري أشــرف ناجــي 

يــض علــى الفجــور  دعــوى قضائيّــة ضــد د. ص.، متّهمًــا إيّاهــا بالتحر

ــي  ــة” الت امــة والمنحرف
ّ

ــكار الهد ف
أ
ــج “لل ــة والتروي داب العامّ

آ
ــاك ال وانته

ــي  ــي ف ــحَ ناج ــة. وأوض يّ ــد المصر ــراف والتقالي ع
أ
ــر ال ــأنها تدمي ــن ش م

الدعــوى أنــه كان يشــاهد التلفــاز مــع بناتــه عندمــا فوجــئ بعــرض حلقــةٍ 

 الموضــوع 
َ

بــك بــة. وقــد أر مومــة العاز
أ
مــن برنامــج “م. د.” تتنــاول قضيّــة ال

ســئلة حــول محتــوى الحلقــة. وقــال 
أ
بناتــه اللواتــي طرحْــنَ العديــد مــن ال

ــر. ــه بضــررٍ كبي ــه ولبنات ــة تســبّبت ل  مشــاهدة الحلق
ّ

إن

كتوبــر 2017، حكمــت محكمــة الجنَــح علــى د. ص.  ول/أ
أ
ين ال فــي تشــر

ة ثــاث ســنوات وبدفــع غرامــة ماليّــة قدرهــا 10 آلاف جنيــه 
ّ

بالســجن لمــد

ــى تعويضــه  ــح ناجــي. وتهــدف الغرامــة إل ــت لصال
ّ
ــيّ موق ــضٍ مدن كتعوي

ــكار لا  ف
أ
يــض أســرته ل ــه جــرّاء تعر  ب

َ
ــذي لحــق عــن الضــرر المباشــر ال

 
ً
ــة. عــاوة يّ ــة المصر خلاقيّ

أ
ــادئ ال تتماشــى مــع المجتمــع المصــري والمب

يــم د. ص. 500 ألــف جنيــه لوقــف تنفيــذ الحُكــم. إلــى  علــى ذلــك، تــمّ تغر

علاميّيــن د. ص. عــن العمــل  ــة الإ جانــب حُكــم المحكمــة، أوقفــت نقاب

ــة تجــاه المجتمــع  ــة ومهنيّ ة ثلاثــة أشــهر “لارتكابهــا تجــاوزاتٍ أخلاقيّ
ّ

مــد

فــكار غيــر أخلاقيّة 
أ
المصــري التقليــدي فــي برنامجهــا “م. د.”، وترويجهــا ل

 .)Al-Masry Al-Youm 2017( ”ــة يّ ســرة المصر
أ
د وحــدة ال

ّ
هــد

ُ
يبــة ت وغر

تستخدم الاتهامات باستمرارٍ 
الآداب العامّة كذريعة

لملاحقة النساء على أساس
 نشاطهنّ الجسدي
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زنعة القوميّة:  تمعيّة وال� الرقابة المج
ن   من أشكال سلطة القوان�ي

ٌ
شكل

سديّة للنساء على الفاعليّة الج
  

فــي حالــة د. ص.، اســتُخدمت النزعــة القوميّــة كأســاسٍ منطقــيّ للحُكــم 

يــم فعــل د. ص. وتشــجيع المجتمــع علــى ممارســة  عــي وتجر
ّ

لصالــح المد

الرقابــة علــى أجســاد النســاء. فقــد شــجع  البيــان الصــادر عــن المحكمــة 

بشــأن فِعــل د. ص. علــى الدعــوة إلــى ممارســة الرقابــة، كمــا أشــار إلــى 

عــرّض 
ُ
ة التــي ت

ّ
فــكار الشــاذ

أ
وجــوب قيــام المجتمــع برمّتــه بقتــل جميــع ال

المجتمــع للخطــر. ولــم يقتصــر هــذا التشــابك بيــن الرقابــة القانونيّــة 

ــة د. ص. فحســب.  ــى حال ــى أجســاد النســاء عل ــة عل ــة المجتمعيّ والرقاب

ــرًا  ــمّ رصدهــا أخي ة ت
ّ

ــي حــالاتٍ أخــرى عــد ــك بوضــوحٍ ف ــرَ ذل ــد ظه فق

 
ّ

ــدو أن ــع،  يب ــي الواق ــر. ف ــي مص ــانيّة ف ــاء والجنس ــق بالنس
ّ
ــا يتعل ــي م ف

يعــةٍ لملاحقــة النســاء  داب العامّــة كذر
آ
الاتهامــات تســتخدم باســتمرارٍ ال

علــى أســاس نشــاطهنّ الجســدي. وغالبًــا مــا يتــمّ التحقيــق فــي مثــل هــذه 

ســرة”. وفــي حالــة د. ص.، 
أ
نشــطة فــي إطــار مــا يُعــرف باســم “آداب ال

أ
ال

 غيــر مصــريّ، 
ً

جــاهٌ واضــحٌ لاعتبــار الفاعليّــة الجنســيّة فعــا
ّ
كان هنــاك ات

ــد  ــة. وق بيّ ــم الغر ا للقي
ً

ــد  تقلي
ً
ــة ــا صراح ــة رأى فيه ــم المحكم  حُك

ّ
إذ إن

ض لخطــر   مجتمعــه مُعــرَّ
ّ

 فــي الشــعور “بــأن
ّ

عــي الحــق
ّ

منــحَ ذلــك المد

ل مفاهيــم مماثلــة 
ُّ
الوقــوع فــي براثــن الرذيلــة، كمــا تضــرّر أيضًــا بفِعــل تســل

إلــى كنــف أســرته” )Elboraie 2017(. بالفعــل، لقــد تــمّ تصويــر الفاعليّــة 

ــا 
ً
ــا مكون ــل منه ــذا يجع ــرة. وه ــة خطي  أجنبيّ

ٌ
ــرة ــا فك ــى أنه ــيّة عل الجنس

يّــة، مشــيرًا إلــى فكــرة “الرذيلــة والشــر”.  مــن خــارج جســد المــرأة المصر

 د. ص. تجــرّأت علــى الترويــج لفكــرةٍ 
ّ

وبحســب منطــوق الحكــم، فــإن

 “يتعيّــن علــى 
ٌ
ة  لا تتوافــق مــع منظــور مصــر الاجتماعــي، وهــي فكــرة

ّ
شــاذ

 .)Elboraie 2017( ”ــور ظهورهــا ــا6  ف المجتمــع القضــاء عليه

يعيّة فــي مصــر، مــن  لوضــع قضيّــة د. ص. فــي إطــار المنظومــة التشــر

ســرة 
أ
يــف ال هميّــة فــي مــكانٍ تســليط الضــوء فــي هــذا الســياق علــى تعر

أ
ال

ــي  ــع الوطن ــدأ التجمّ ــا للدســتور المصــري، يب
ً
ــة. وفق ــة القانونيّ مــن الناحي

ــادر  ــر الص ــتور مص ــع” )دس ــواة المجتم ــا” ن ــرة باعتباره س
أ
ــدة ال ــن وح م

ــا أســاس  ــى أنه ــة عل يّ ســرة المصر
أ
ــى ال ــر ال ــا يُنظ ــام 2014(. كم ــي الع ف

  
ً
طفال”. ويُستعمل هذا التعبير عادة

أ
6  الكلمة التي استُخدمت في الحُكم هي “وأد ال

يرة  ناث، وهي ممارسة كانت شائعة في العصور القديمة في شبه الجز للدلالة على وأد الإ

بيّة. العر

خــاق والوطنيّــة، كمــا جــاء فــي المــادة 10 من 
أ
المجتمــع، قِوامهــا الديــن وال

دســتور العــام 2014 )دســتور مصــر الصــادر فــي العــام 2014(. وبالاعتمــاد 

ســرة كمصــدرٍ للهويّــة الوطنيّــة، يتعيّــن علــى الدولــة تنظيــم الحقــوق 
أ
علــى ال

نجــاب والبنيــة الاجتماعيّــة. بنــاءً علــى  الجنســيّة كخطــوةٍ أولــى لمراقبــة الإ

هــذا التوصيــف، تقتضــي صياغــة الهويّــة الوطنيّــة تأطيــر الهويّــة الجنســيّة 

يّــة أيضًــا. وعليــه، ينبغــي أن تكــون الحــدود ضبابيّــة بيــن مــا هــو  والجندر

مــر بالممارســة الجســديّة للمــرأة، 
أ
ــق ال

ّ
عــام ومــا هــو شــخصي عندمــا يتعل

كبــر علــى حســاب الفاعليّــة 
أ
مــع وجــوب تفضيــل الصالــح العــام ال

ــب هــذه الممارســات تعــاوُن المجتمعــات المحليّــة 
ّ
الجنســيّة للمــرأة. وتتطل

ــا  ــي، ليكــون ممكنً ــاة الشــخصيّة للنســاء. بالتال ــى الحي ــة عل ــادة الرقاب ي لز

تحديــد الجســد علــى أنــه “جســد مصــريّ”، لا يُفتَــرض بالفاعليّــة الجنســيّة 

يقــة، تصبــح  بــة الجســديّة للمــرأة. بهــذه الطر ل جــزءًا مــن التجر
ّ
شــك

ُ
أن ت

 تعبيــر 
ّ

بيّــة” علــى حــد  غر
ً
يرة و“ممارســة ” شــرّ

ً
الفاعليّــة الجنســيّة “قبضــة

يــف الجســد  منطــوق الحكــم. وإذا كان إخــراج الفاعليّــة الجنســيّة مــن تعر

 أيّ تغييــر يطــرأ علــى 
ّ

يّــة، فــإن ل أحــد أسُــس الهويّــة المصر
ّ
المصــري يُشــك

ا للهويّــة الجماعيّــة 
ً

ل تهديــد
ّ
الفاعليّــة الجنســيّة للنســاء وجنســانيّتهنّ يشــك

برُمّتهــا، ويُحــدث ذعــرًا أخلاقيًــا واجتماعيًــا. وأخيــرًا، يمكــن قــراءة إحالــة 

بيّــة فــي إطــار بنــاء الهويّــة الوطنيّــة  المحكمــة إلــى الممارســات الغر

ــق  ــع وجــوب خل ــة المســتعمِر، م  عــن هويّ
ً
ــة ــا مختلف ــة باعتباره يّ المصر

ــتعمار  ــات الاس ــن موج ــا م ــة وحمايتهم يّ ــة جندر ــدريّ وقوميّ ــدٍ جن جس

الفكــري. مــن هنــا، تصبــح إعــادة إنتــاج تلــك الثقافــة ذات الصلــة 

ــة،  مّ
أ
ــاة ال ــة حي ــه، ليــس فقــط لحماي  من

ّ
ــد ــة أمــرًا لا ب يّ جســاد المصر

أ
بال

 مــا. فكمــا أوضحــت 
ٍ

بــل أيضًــا لحمايــة التقســيم الطبقــي داخــل مجتمــع

المحكمــة، يختلــف مفهــوم الحيــاء باختــاف الطبقــات والبيئــات.

 

ك الخوف كُمحرِّ

ــة  ــة المجتمعيّ ــوع مــن الرقاب ــز هــذا الن ي  مــن خــال تعز
ّ

ــر أن  أعتب

حــكام  
أ
ــات وال ــذه الاتهام  ه

ّ
ــإن ــى أجســاد النســاء وتشــجيعه، ف عل

ــر  ــر الذع ــر نش ــة( عب يركيّ ــة )البطر بويّ
أ
ــم ال ــتراتيجيًا القي ي اس

ّ
ــذ تغ

بــرّر موقفهــا المناهِض 
ُ
خلاقــي والخــوف علــى الهويّــة الجماعيّــة. وت

أ
ال

ــى  ــديد عل ــال التش ــن خ ة م
ّ
ــتقل ــة والمس ــيّة الفعّال ــوق الجنس للحق

ظهــر حالــة 
ُ
مّــة مــن خطــر الفجــور الجنســي. كمــا ت

أ
ضــرورة حمايــة ال

ا 
ً
ل محــرّك

ّ
 الخــوف علــى اســتقرار الهويّــة الوطنيّــة يشــك

ّ
د. ص.، فــإن

يدفــع باتجــاه المطالبــة بمراقبــة أجســاد النســاء. وقــد نجــح الحُكــم 

ــا  ــدم جوهره ــل ه ــرأة وفِع ــيّة للم ــة الجنس ــن الفاعليّ ــط بي ب ــي الر ف

ــة  ــيّة والهويّ ــة الجنس ــن الفاعليّ ــط بي ــزّز الراب ــه يُع ــي، إذ أن الجماع

ــبيل  ــى س ــة. عل ــميّة والقانونيّ ــة الرس ــا المصادق ــر منحه ــة عب الوطنيّ

ــد  ــرف الوحي ــة د. ص. الط ــي قضيّ ــام ف ــب الع ــل النائ
ّ
ــال، يمث المث

مــه 
ّ

الــذي يملــك سُــلطة الدفــع باتجــاه إيصــال البــاغ الــذي قد
ــة التقاضــي.7 ــى مرحل ــي  إل ع

ّ
المد

خلاقــي كمحــرّكٍ 
أ
ــة القــوة هــذه، يظهــر الذعــر ال ــع ديناميّ وضمــن واق

لــة.   الجماهيــر علــى التمسّــك بهويّتهــم القوميّــة المتخيَّ
ّ

رئيســيّ لحَــث

وأشــير فــي هــذا الصــدد إلــى مفهــوم الهويّــة الجماعيّــة الــذي تطرّقــت 

إليــه ديفيــس)Yuval-Davis 1997( بإســهابٍ فــي معــرِض حديثهــا 

عــن الدولــة القوميّــة والجنــدر، حيــث ذكــرت أنــه يســتند إلــى الصــور 

لــة عــن  ل الصــورة المتخيَّ
ّ
شــك

ُ
يــن. وت خر

آ
لــة عــن المواطنيــن ال المتخيَّ

ــات  ــة تفكيــر المواطــن فــي هويّ ــا ذات الصلــة بكيفيّ المجتمــع مفهومً

يــن الذيــن يعيشــون فــي الدولــة نفســها معــه مــن دون أن يكــون  خر
آ
ال

 شــخصٍ تعيــش صــورة شِــركته 
ّ

قــد التقاهُــم، “ولكــنْ فــي أذهــان كل

لــة  ــت هــذه الجماعــة المتخيَّ
َ
معهــم” )Anderson 1983, 6-7(. وقــد بن

مــا يُعــرف بالدولــة القوميّــة، حيــث ترتبــط الهويّــة الجماعيّــة بـــ “قواعد 

 Yuval-Davis 1997,( ”بــس والســلوك
ّ
دة ترعــى نمــط الل

ّ
ــة محــد ثقافيّ

ظهــر الدولــة فــي مَظهــر المســتحوِذ علــى ســرديّة 
َ
23(. وبالتالــي، ت

 Rubin( ّشــرعيّة للســيطرة علــى أجســاد النســاء وتقييــد حقوقهــن

ــي مصــر  ــي ف مــات المجتمــع المدن
ّ

ــع إغــاق معظــم منظ 1984(. وم

يبًــا بجميــع قنــوات الضغط  )Al Malky 2015( تســتأثر الحكومــات تقر

ــح  صب
ُ
ــي، ت ــيّة. وبالتال ــة الجنس ــول الفاعليّ ــي ح ــم المجتمع أو التنظي

ــن  ــات. وم ــل المجتمع
ّ
مث

ُ
ــي ت ــدة الت ــموعة الوحي ــلطة المس ــي  السُ ه

ــد “يُحــرّض”  ــدو د. ص. شــخصًا ق ــل، تغ ــابٍ بدي ــاج خط خــال إنت

ــل 
ّ
يــن علــى ممارســة الفعــل الجنســي خــارج إطــار الــزواج و“تقل خر

آ
ال

. )Elboraie 2017( مــر
أ
مــن فداحــة” هــذا ال

يرهم إلى النائب العام الذي يقوم  عون تقار
َّ

7  بحسب نظام التقاضي المصري، يرفع المد

يمة فعليّة أم لا، وعليه، تسلك  بعد ذلك بالتحقيق فيها لتحديد ما إذا كانت هناك جر

التحقيقات مسارًا تصاعديًا لتَصل إلى المحكمة أو يتمّ رفض الدعوى.

ــد  س ــتقلاليّة الج ــول اس ــؤال ح س

وحــدوده 
 

يــق  مــة لنشــر الذعــر فــي المجتمــع عــن طر
َّ

 تلــك المحــاولات المنظ
ّ

فــي ظــل

ــن  حــكام الحــدود بي
أ
ــات وال ــذه الاتهام ــيّ، تمحــو ه ــاد خطــاب قوم اعتم

ــراءة  طــرح ق
َ
ــى النســاء. وت ــام، لا ســيّما بالنســبة إل ــن الخــاص والع المجاليْ

الحُكــم العديــد مــن التســاؤلات حــول وجهــة نظــر القوانيــن  بشــأن الفاعليّــة 

داب 
آ
 ال

ّ
ــم أن ــوق الحك ــر منط ــال، ذك ــبيل المث ــى س ــة. عل داب العامّ

آ
وال

ــا للطبقــات والبيئــات الاجتماعيّــة. ويَفتــرض 
ً
 مفهومًــا يتغيّــر وفق

ّ
عَــد

ُ
العامّــة ت

ــا  ــة، م داب العامّ
آ
ــ� ــيّ أساســيّ ل ــفٍ طبق ي ــورة تعر ا بل

ً
ــاء مســبق ــذا الادّع ه

د 
ّ

ــد ح
ُ
ــي ت ــة الت ــق بالجه

ّ
ــا يتعل ــي م ــة ف ــن دون إجاب ة م

ّ
ــد ــئلة ع ــرك أس يت

ــاول منطــوق الحكــم نفســه  ــع، تن ــي الواق ــة. ف ــي ســياق العولم ــع ف المجتم

ــي  ــه الصــادر ف ــرِض حُكم ــي مع ــة ف داب العامّ
آ
ــال ــة ب المســائل ذات الصل

ــا  ــي8 فــي قضاي يقــة إثبــات القصــد الجنائ ــر طر ي  تبر
ً

ــة د. ص. محــاول قضيّ

ــة. فقــد ذكــر أســئلة علــى غــرار: “مــاذا يعنــي تجــاوُز حــدود  داب العامّ
آ
ال

خــاق؟ وبحســب مَــن؟” وأتــى علــى ذِكــر اســتئناف حُكــمٍ يعــود 
أ
داب وال

آ
ال

ــل  ــون تجمي ــون صال ــن يدخل ــك الذي  “أولئ
ّ

ــأن ــى العــام 1947 ويقضــي ب إل

شــخاص 
أ
ويتبوّلــون فــي الحــوض يضعــون أنفســهم، بــا ضــرورة، قيــد نظــر ال

المحيطيــن بهــم، مــا يُثبــت قصــد النيّــة الســيّئة”. وقــارن المنطــوق حديــث 

ل فــي مــكانٍ يملكــه شــخصٌ  د. ص. عــن الفاعليّــة الجســديّة للنســاء بالتبــوُّ

ــة يُشــبه  ــة والعامّ ــة المســاحات الخاصّ ــاك حرم  انته
ّ

ــإن ــي، ف آخــر. وبالتال

ــذا  ــس ه ــخصيّة. ويعك ــيّة الش ــرارات الجنس ــاذ الق ــم اتخ ــوٍ ملائ ــى نح عل

ر منطــوق الحكــم القــرارات  ــه فــي تحليلــي كيــف يُصــوِّ
ُ
التشــابه الــذي أوردت

 
ّ

 الفعل جُرمٌ في حد
ّ

8  القصد الجنائي هو الدليل على وجود نيّة إجراميّة، مع العلم أن

 بعض 
ّ

ذاته، ومع ذلك فقد تمّ القيام به. أمّا المثال المذكور في الحُكم فيعني ضمنًا أن

 المجرم ليس على بيّنة من أنها تتجاوز 
ّ

يمة بوضوح، ولا يمكن اعتبار أن عتبر جر
ُ
فعال ت

أ
ال

الحدود القانونيّة.

يظهر الذعر الأخلاقي كمحرّكٍ 
رئيسيّ لَحثّ الجماهير على التمسّك 

لة بهويّتهم القوميّة المتخيَّ
لا مجال للحديث عن الخاصّ والعامّ، 

ذلك أنّ ما من مكانٍ للخاصّ في 
الجسد المصري
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ــة. وتقتضــي هــذه الصــورة 
ّ
ــون بالــروح الوطنيّــة الحق

ّ
يجعلهــم مواطنيــن يتحل

يــة للمقاومــة، لا ســيّما بالنســبة 
ّ
بــة متخف المرســومة عــن الواقــع اعتمــادَ مقار

 بالحقــوق. وتكمــن 
ً
ــرة ــة جدي إلــى فئــة الجماعــات التــي لا تعتبرهــا الدول

يــة فــي ســياقٍ مثــل الســياق المصــري فــي كونهــا 
ّ
أهميّــة المقاومــة المتخف

ــة   اجتماعيّ
ً
ــة  أرضيّ

ّ
ــد ــور وليُع ــا ليتبل ــا كافيً ــر الاجتماعــي وقتً ــح التغيي تمن

 الوضــع القانونــي 
ّ

مســتقرّة يعتمــد عليهــا. كمــا هــي الحــال فــي ظــل

 الدعــوات العلنيّــة إلــى الفاعليّــة الجنســيّة أو تســليط الضــوء 
ّ

الراهــن، فــإن

ــى  ــرًا إل ــق مكاســب، نظ
ّ
حق

ُ
ــد ت ــا ق ــر ممّ كث كل أ ســبّب مشــا

ُ
ــد ت ــا ق عليه

ــات القــوة غيــر المتكافئــة، والتفــاوت فــي الوصــول إلــى القنــوات  ديناميّ

ضافــة إلــى  فراد/المجموعــات. بالإ
أ
ــة مقابــل تلــك التابعــة لل ومــوارد الدول

هــم أشــكال مقاومــة النســاء القائمــة علــى احتــرام 
َ
 ذلــك يُتيــح ف

ّ
ذلــك، فــإن

أدواتهــنّ المحليّــة التــي يرغبْــن فــي اســتخدامها، لا المفروضــة عليهــنّ. أمّــا 

بالنســبة إلــى موضــوع فاعليّــة المــرأة الجنســيّة علــى ســبيل المثــال، فقــد 

وَجُــب علــى النســاء إيجــاد مســاحةٍ حيــث يمكنهــنّ إحــداث ثقــوبٍ فــي 

يــض أنفســهنّ لمخاطــر عاليــة تنطــوي علــى  بــوي مــن دون تعر
أ
الجســد ال

 
ً
نَ لغــة

ْ
الاعتقــال والقتــل والفضائــح الاجتماعيّــة. وبالتالــي، فإنهــنّ يســتحدث

ا 
ً

يــة تتيــح لهــنّ إمــكان ســبر أغــوار فاعليّتهــنّ الجنســيّة بعيــد
ّ
صامتــة ومتخف

مــن الرقابــة المجتمعيّــة والعواقــب القانونيّــة.

ية؟ 
ّ
لمقاومة المتخف ي التسل�ي �ب

لَم ينب�غ

ــا 
ً
 الفاعليّــة الجنســيّة فــي مصــر انطباعًــا خاطئ

ّ
يتــرك الصمــت الــذي يلــف

ــا  ــذا م ــال. وه ــذا المج ــي ه ــدث ف ــيء يح ــن ش ــا م  م
ّ

ــأن ــراغ، أي ب بالف

ــوة  ــق الق
ّ
وث

ُ
ــالاتٍ ت ــات ح ــع دراس ــتُ جم ــا حاول ــل عندم ــه بالفع واجهتُ

والمقاومــة فــي مجــال الفاعليّــة الجنســيّة. فــي الواقــع، القصــص موجــودة 

فــي المحادثــات اليوميّــة الصغيــرة، ولكــنْ مــا مــن توثيــقٍ أو تحليــلٍ قويــم 

ر  ــة والمقاومــة. ويُصــوَّ ــة المجتمعيّ ــن الخطــاب القومــي والرقاب ــة بي للعلاق

 
ٌ
كاديميّــة علــى أنــه مســاحة

أ
عمــال ال

أ
هــذا الصمــت، فــي الغالــب، فــي ال

ــا خــارج  ــة لا يمكــن معالجته ــي تتّخذهــا المــرأة كمصلحــةٍ عامّ ــة الت الفرديّ

د وجــود صــورةٍ   مجــرَّ
ّ

ــرة أن جــاه فك
ّ
ــعُ بات ــة. ويدف ــة الجماعيّ ــار الموافق إط

ــة.  داب العامّ
آ
ــال  ب

ّ
ــة مــن شــأنه أن يُخــل ل مختلفــة عــن الصــورة المتخيَّ

 

مــن  النــوع  هــذا  لتشــجيع  عليهــا  المعتمَــد  الاســتراتيجيّات  هــي  مــا 

ل إحــدى هــذه 
ّ
شــك

ُ
ــة ت  النزعــة القوميّ

ّ
ــة؟ لقــد  ثبُــت أن الرقابــة المجتمعيّ

الاســتراتيجيّات. فــي الواقــع، يُعــزّز الحُكــم عقليــة ضابــط الشــرطة داخــل 

ــوّة  ــي ق ــوّة المجتمــع هــذه ف ــى ق ــد تتجل  أســرة. وق
ّ

 شــارعٍ وداخــل كل
ّ

كل

ــة  ل هــذه البيئ
ّ
ــال. ولا تشــك ــى ســبيل المث ــوّاب )حــارس العقــار(، عل الب

التــي تقمــع فاعليّــة النســاء مجــرّد قضيّــةٍ اجتماعيّــة بيــن المــرأة والمجتمع؛ 

ــذي يحظــى  ــو ال ــع ه ــع – والمجتم ــرأة والمجتم ــن الم ــة بي ــا قضيّ ه
ّ
ــل إن ب

ظهــر القــوة الاجتماعيّــة فــي مشــكلة 
َ
طــار. كمــا ت بدعــم القانــون فــي هــذا الإ

 بمــدى الاستســام للقواعــد 
ٌ

الانتمــاء إلــى مجموعــةٍ مــا. فالانتمــاء مشــروط

يّــة. فــي هــذا الســياق، يُقصَــد بجســد  الجســديّة الخاصّــة بالجنســيّة المصر

نَ 
ْ
مّــة تلــك المســاحة المُبهَمــة التــي تســكنها ملايين النســاء اللواتــي يبحث

أ
ال

 الفاصــل بيــن العــام والخــاص، وعــن بعــضٍ مــن الخصوصيّــة. 
ّ

عــن الخــط

يــن 
َ
ظهــر مشــكلة أخــرى، ألا وهــي مــا يُعــرَف بالمجال

َ
فــي هــذا الســياق، ت

 لا مجــال للحديــث عــن الخــاص والعــام، ذلــك 
ّ

الخــاص والعــام. أرى أن

 مــا مــن مــكانٍ للخــاص فــي الجســد المصــري. فالخــاص محكــومٌ مــن 
ّ

أن

ــع،  ــي الواق ــة. ف ق
ّ

ــع المحد ــة وخاضــعٌ لنظــراتِ المجتم الشــرطة المجتمعي

 بيــت، وهنــا يكمــن المــأزق. وعليــه، فقــد حــان الوقت 
ّ

ــا فــي كل
ً
نجــد ضابط

 
ّ

للتفكيــر فــي الســرديّة الكبــرى ذات الصلــة بالمســاحة الخاصّــة فــي ظــل

ــة الحصــول علــى مســاحةٍ  يّ بــوي. فهــل تســتطيع المــرأة المصر
أ
الحُكــم ال

ــي  ــال ف ــي الح ــا ه ــا كم ــا تمامً ــن بواقعن ــم القواني
ُّ
 تحك

ّ
ــل ــي ظ ــة ف خاصّ

يّة، وفــي  ســر
أ
ــة وال ــة المجتمعيّ مــى، مــن خــال خيــوط الرقاب

ُ
مســرح الد

 الجنســانيّة 
ّ

مرحلــةٍ معيّنــة، مــن خــال الرقابــة الذاتيّــة الشــديدة؟ وبمــا أن

خــاذ 
ّ
 أجســاد النســاء ليســت ملكهــنّ لات

ّ
هــي مســألة شــرفٍ جماعــيّ، فــإن

قراراتهــنّ بشــكلٍ فــرديّ. إنهــا عمليّــة مســاومةٍ مســتمرّة بيــن الانتمــاء إلــى 

الجماعــة أو إلــى فاعليّــة الفــرد الخاصّــة.

 متداخلــة 
ً
دة الجوانــب؛ بمعنــى أنهــا تشــمل شــبكة

ّ
بــوي مســألة متعــد

أ
ال

ــة د.  ل حال
ّ
شــك

ُ
ســرة والوعــي. وت

أ
ــع وال ــن والمجتم حــزاب والقواني

أ
مــن ال

ــي ووصمــه. 
ّ
ــة خــرق قاعــدة التخف ــة معاقب ــى كيفيّ ــا عل  واضحً

ً
ــال ص. مث

بــة  مومــة العاز
أ
 علــى ذلــك، يُظهــر موقــف د. ص. الغامــض مــن ال

ً
عــاوة

ــي للمنــاورة 
ّ
واســتقلاليّة الجســد كيــف تلجــأ النســاء إلــى الصمــت والتخف

ــنّ.  واســتعادة فاعليّته

تمعي ية والسّكون المج
ّ
المقاومة المتخف

 

 تعبيــر 
ّ

ا علــى حــد
ً
يــة أو ســكون

ّ
 متخف

ً
يمكــن اعتبــار حالــة د. ص. مقاومــة

يفهــا علــى أنهــا  “إجــراءات جماعيّــة  آصــف بيّــات. فــي الواقــع، يمكــن تعر

جسّــد الممارســات المشــتركة 
ُ
تتّخذهــا جهــات فاعلــة غيــر جماعيّــة؛ وهي ت

التــي تقــوم بهــا أعــدادٌ كبيــرة مــن النــاس العاديّيــن الذيــن تــؤدّي أنشــطتهم 

ــى  ــر، عل ــيّ كبي ــرٍ اجتماع ــى إحــداث تغيي المجــزّأة ولكــنْ المتشــابهة إل

سترشــد بأيديولوجيّــةٍ أو بقياداتٍ 
َ
 هــذه الممارســات نادرًا ما ت

ّ
الرغــم مــن أن

يــة 
ّ
المتخف المقاومــة  نظــر 

َ
وت  .)Bayat 2013, 15( ”مــات معروفــة

ّ
ومنظ

ســم بالهــدوء؛ 
ّ
إلــى أشــكال الفاعليّــة باعتبارهــا عمليّــة تغييــر ومعارضــة تت

ــك  ــود، وذل ــات الوج ــة وإثب ــن الحرك ــن م ــدرٍ ممك  ق
ّ

ــل ــى أق ــون عل وتك

عمــال فــي ســياقٍ ســلطويّ. ويبــدو هــذا 
أ
لضمــان اســتمرار مثــل هــذه ال

يونيّــة.  ــا تمامًــا عنــد اعتمــاده لتحليــل حلقــة د. ص. التلفز المفهــوم منطقيًّ

ــتنيرة   مُس
ً
ــة ــيكي، حرك ــوم الكلاس ــي المفه ــة، ف  المقاوم

ّ
ــد عَ

ُ
ــع، ت ــي الواق ف

ــا كان وضــعُ د. ص.  بّم ــع القمعــي. لر ــى الواق ــاتٍ واضحــة عل ذات تداعي

ــةٍ  سترشــد بأيديولوجيّ
َ
 د. ص. لا ت

ّ
ــة، إذ إن ــر ذي قيم ــة غي ــي هــذه الحال ف

ســفر 
ُ
 تصرّفاتهــا لــم ت

ّ
وبوعــي يجعلانهــا تتّخــذ إجــراءاتٍ مدروســة، كمــا أن

عــن أيّ نــوعٍ مــن العواقــب المعروفــة. لقــد اســتخدمتُ صفــة “معــروف” 

ــذه  ــر ه ــأن تأثي ــبة بش ــاتٍ مناس ــات أو تقييم ــرِد أيّ ملحوظ
َ
ــم ت ــا إذ ل هن

بــة. مومــة العاز
أ
خــذ بدعوتهــا إلــى ممارســة ال

أ
الحلقــة، كمــا أنــه لــم يتــمّ ال

 

ول بشــأن القــوة المهيمنة على 
أ
واســتنادًا إلــى التحليــل الــوارد فــي القســم ال

د 
َّ

 وصــول الجماعــات للحقــوق يُحــد
ّ

لــة والمواطنــة، يبــدو أن الهويّــة المتخيَّ

ــده  ــذي تعتم ــاق ال خ
أ
ــاس ال ــدود مقي ــع ح ــا م ــة مواءمته ــب درج بحس

ل هــذه المجموعــات القــوى الاســتراتيجيّة التي 
ّ
شــك

ُ
القوانيــن. فــي الواقــع، ت

ــه القوانيــن. وفــي مثــل  ــروّج ل
ُ
خلاقــي الــذي ت

أ
تضمــن اســتقرار النظــام ال

بــة الظلم مســعًى للمقاومة،  هــذه الظــروف، لا تجــد عامّــة الناس فــي محار

ا لوحــدة الجماعــات  ا شــخصيًّ
ً

بــل تعتبرهــا انقضاضًــا علــى القانــون وتهديــد

ــة  ــات المتجانس ــذه الجماع ــى ه ــاء إل  الانتم
ّ

ــا، إذ إن ــة وهويّته المتجانس

 من الهامش
ٌ

أصوات

يــز الرقابة  ول اســتخدام النزعــة القوميّــة لتعز
أ
تناولــت الورقــة فــي قســمها ال

 هــذا الشــكل مــن أشــكال 
ّ

المجتمعيّــة علــى أجســاد النســاء. وبرأيــي، فــإن

الســلطة يفيــد ويســتفيد مــن النزعــة إلــى المقاومــة غيــر البــارزة فــي مجــال 

الفاعليّــة الجنســيّة والجســديّة فــي مصــر. وتشــير دراســة أشــكال المقاومــة 

كل  ــدة القائمــة بيــن هيــا
َّ
ف إلــى “التفاعــات المعق إلــى وجــود فرصــةٍ للتعــرُّ

 ذلــك 
ّ

يــخ” )Abu-Lughod 1990, 53(. ويــدل الســلطة المتغيّــرة عبــر التار

هــم القــوّة والاعتــراف بهــا بشــكلٍ كامــل مــن دون تكويــن 
َ
علــى اســتحالة ف

 القــوة والمقاومــة 
ّ

جاهــات المقاومــة فــي مصــر، ذلــك أن
ّ
فهــمٍ حقيقــي لات

ــع الســياق  ن أدواتٍ متشــابكة ومتكافلــة. مــن هنــا، يمكــن تتبُّ
ّ

تشــلا

ــى  عل
أ
ــن ال ــة م ــذه الورق ــي ه ــواردة ف ــات ال ــط للمعلوم ــي والمتراب المنطق

ســفل أو العكــس.
أ
إلــى ال

 

ــال  ــة خ ــةٍ معيّن ــي لحظ ــت ف ــود الصم ــة د. ص.، يس ــى قضيّ ــودة إل بالع

يونيّــة، ولهــذا الصمــت دلالات كثيــرة بالنســبة إلــيّ. فــي  الحلقــة التلفز

ــة  موم
أ
ــا بصراحــةٍ بشــأن ال ــر عــن رأيه ــي التعبي ــردّدت د. ص. ف ــع، ت الواق

ــلٍ  ــا بجُم  حججَه
ً
ــة ف

ّ
ــث، مغل ــي الحدي ــت ف ــت وجال ــد صال ــة. فق ب العاز

وســط، ولسْــنا فــي الغــرب”. لكنّهــا تابعــت 
أ
مثــل “أعلــمُ أننــا فــي الشــرق ال

 
ُّ

ــم تكــن متزوّجــة”. ويلــف ــو ل نجــاب حتــى ل  للمــرأة الإ
ّ

ــه “يحــق
ّ
 إن

ً
ــة قائل

الغمــوض المســاحة الفاصلــة بيــن مــا أدلــتْ بــه د. ص. مــن دلــوٍ متبايــنٍ 

لجهــة مــا تســعى بالفعــل إلــى الترويــج لــه. ويُشــبه هــذا الغمــوض جميــع 

الممارســات الجنســيّة القائمــة فــي مصــر. فهــي خفيّــة وغيــر ظاهــرة، لكنّهــا 

ث عنهــا.
ّ

 واضحــة يتــمّ تجاهلهــا وينبغــي عــدم التحــد
ٌ
مــع ذلــك حقيقــة

 

كــي هــذا الصمــت البيئــة القمعيّــة بوجــهٍ عــام فــي مصــر، لا  قــد يُحا

، تخضــع 
ً

قــة بالفاعليّــة الجنســيّة. أول
ّ
ســيّما فــي مــا يخــصّ القضايــا المتعل

ــى  ــن عل ــع، يتعيّ ــي الواق ــوّة. ف ــات الق ــن ديناميّ ــد م
َّ
ــكلٍ معق ــة لهي الفاعليّ

  التمــرّد علــى حياتهــنّ الجنســيّة خــوض مواجهــاتٍ 
َ

النســاء اللواتــي يُــردْن

قــد يدفعْــنَ حياتهــنّ ثمنًــا لهــا. علــى ســبيل المثــال، مــا زلــتُ لا أســتطيع 

 
ُ

ــون عنّــي عندمــا قــرّرت
ّ
 نصــف أفــراد عائلتــي كادوا يتخل

ّ
نســيان كيــف أن

ــا يجــب  ــر الســامة الشــخصيّة عنصــرًا مهمً عتب
ُ
ــا، ت ــع الحجــاب. ثانيً خل

 السياســات 
ّ

ــرّرت المــرأة أن تثــور ضــد ــار فــي حــال ق أخــذه فــي الاعتب

ــي  ــة ف م
ّ

ــي المقد  ف
ُ

ــرت ــا ذك ــة بالســلوك الجنســي، كم ــة المتعلق يّ الجندر

ــا، ليــس 
ً
مــا يتعلــق بنســاء الـ“تيــك تــوك” علــى وجــه الخصــوص. ثالث

بــة النظــام  هــا. فمحار
ّ

قاتــل النســاء ضد
ُ
مــن الســهل تمييــز الجهــة التــي ت

يمكن اعتبار حالة د. ص. مقاومةً 
متخفّية أو سكونًا على حدّ تعبير 

آصف بيّات

إحساسنا بالفاعليّة يتكوّن من خلال 
تكرار العمليّة العاطفيّة والجسديّة 

التي نعيشها كلّ يوم
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ــة الجســديّة.  ــاع عــن الفاعليّ ــة للدف ــس كمســاحةٍ مُحتمَل ــدة ولكــنْ لي ك را

ــد الاهتمــام لكــي تتمّ 
ّ
حدثــت قضيّــة د. ص. فــي العــام 2017، لكنّهــا لــم تول

دراســتها ولا التضامــن معهــا أو مناصرتهــا. فقــد كان مــن شــأنها أن تــؤدّي 

 
َ

بّمــا  كان مهّــد مــر الــذي لر
أ
إلــى خــوض معركــةٍ للدفــاع عــن الفاعليّــة، ال

 فــي الفاعليّــة فــي مصــر. وفــي العــام 
ّ

طــاق خطــاب حــول الحــق يــق لإ الطر

يّة،  ســر
أ
داب ال

آ
خــال بــال 2020، نــرى فتيــاتٍ يتعرّضــن للســجن بتهمــة الإ

دة كان 
َّ

 أشــكال المقاومــة الخفيّة/غيــر المحــد
َ

 رصــد
ّ

ــرُ كيــف أن
ّ
وأنــا أفك

مــن شــأنه أن يُحضّرنــا للوضــع الــذي نواجهــه اليــوم. 

خــرى الــواردة فــي قضيّــة د. ص. نذكــر العلاقــة 
أ
شــكاليّة ال مــن النقــاط الإ

 أنشــطة 
ُ

بيــن المقاومــة وأشــكال التنظيــم. فــي الواقــع، يــؤدّي إغفــال

ــاءٍ  ــاء غط ــى إضف ــدوره، إل ــة، ب م
َّ

ــر المنظ ــة وغي ــة الصامت ــة الفرديّ المقاوم

 بأولئــك الذيــن يملكــون 
ً
نخبــويّ علــى أعمــال المقاومــة وجعلهــا محصــورة

ظهــار التغييــر. كمــا أنــه يمنــح امتيــازاتٍ   “الوعــي الســليم والكافــي” لإ

ميــن/ات الذيــن يُدركــون أنهــم أشــخاصٌ “واعــون” يَعتبــر الجمهــور 
ّ
للمتعل

يّــة” ويُطلــق عليهــا هــذه الصفــة. ويُعــزّز هــذا الوضــع النظــام  هــم “ثور
َ
أفعال

الهرمــيّ القائــم بيــن النســاء، والــذي يعتمــد علــى مــدى وعــي هــذه المــرأة 

ــى  ــؤدّي إل ــه ي ــك، فإن ــى ذل  عل
ً
ــا. عــاوة ــب أفعاله ــا وعواق ــك بنواياه أو تل

ــة باعتبارهــا الشــكل  ــر الحكوميّ مــات غي
ّ

ــى المنظ الاعتمــاد  المفــرط عل

 فــي 
ّ

الوحيــد المُتــاح للتنظيــم فــي ســياقٍ يَحجــب عــن النســاء الحــق

كثــر فــي مصــر، مــن  كثــر فأ التجمّــع. وفــي وقــتٍ يصبــح التنظيــم صعبًــا أ

ــن  ــي م ــة الت ي
ّ
ــة المتخف ــة المقاوم ــدى أهميّ ــس م ــكانٍ تحسُّ ــة بم هميّ

أ
ال

ــة.  ــى مناصــرة الفاعليّ  للعمــل النســوي عل
ً
ل مســاحة

ّ
شــك

ُ
شــأنها أن ت

صــال 
ّ
ــر الات ل عب

ّ
ــانيّة تتشــك  الجنس

ّ
ــى أن ــرًا إل ــك، نظ ــى ذل ــة إل ضاف بالإ

ــن  ــوّن م ــة يتك ــنا بالفاعليّ  إحساس
ّ

ــإن ــي، ف ــم الخارج ــد والعال ــن الجس بي

يــوم.   
ّ

نعيشــها كل التــي  العاطفيّــة والجســديّة  العمليّــة  تكــرار  خــال 

بــة اجتماعيّــة وشــخصيّة لهــا أهميّتهــا فــي معــرِض   تجر
ّ

 كل
ّ

وبالتالــي، فــإن

بــة اليوميّــة ثنائيّــة القمــع/ تفنيــد الجنســانيّة. وعندمــا تتجــاوز التجر

ــف  ــة والعن ــة والفاعليّ ــق والمتع ــاوض والقل ــردّد والتف ــمل الت ــرّر لتش التح

ــود تقتصــر  ا إذ  لا  تع
ً

ــد ــر تعقي كث ــدو الجنســانيّة أ ــة، تغ ــع والمقاوم والقم

علــى القمع/التمكيــن. وقــد تســتفيد دراســة الجنســانيّة  والفاعليّــة فــي 

ــة  ــات والفاعليّ ــذه التوجّه ل ه
ُّ
ــك ــة تش ــبان كيفيّ ــذ بالحس خ

أ
ــن ال ــر م مص

ط الضــوء علــى الخيــارات 
ّ
ســل

ُ
يــة. وقــد ت

ّ
ســمُ بالمقاومــة المتخف

ّ
فــي بيئــةٍ تت

ــر القمــع المباشــر والمــادي مــن  التــي تتّخذهــا المــرأة عندمــا ينتفــي تأثي

ــث  ــة حي ــاحةٍ خاصّ ــى مس ــؤدّي إل ــاب الم ــا الب ــة فتحِه ــا، أي لحظ حوله

تســتطيع أن تكــون مَــن تشــاء. وعندمــا تــدور جميــع هــذه المشــاعر، 

يــة، والعنــف، والمتعــة وغيــر 
ّ
ونوبــات القلــق، والتــردّد، والمقاومــة المتخف

ذلــك فــي اللاوعــي النســائي فــي الوقــت نفســه، مــا الــذي تختبــره النســاء؟ 

ــر تكــرار  ــا هــو تأثي ــا؟ م نه
ْ

ــي يتّخذ ــرارات الجنســيّة الت ــواع الق ــا هــي أن م

فِعــل التفــاوض؟ بالفعــل، تفتــح محاولــة العثــور علــى إجابــاتٍ عــن مثــل 

ســئلة البــاب أمــام اســتيعاب التغييــر الــذي يَحــدث فــي أوســاط 
أ
هــذه ال

يــات، والتمتّــع بالقــدرة علــى المشــاركة فيــه واستشــرافه فــي  النســاء القاهر

 للانخــراط فــي التغييــر باعتمــاد 
ً
ــر مســاحة

ّ
مراحلــه المبكــرة. كمــا أنهــا توف

سُــس الديناميّــة التــي تقــوم عليهــا الفاعليّــة 
أ
منظــورٍ جديــد مُــدركٍ لل

دواتهــا المتغيّرة باســتمرارٍ، 
أ
ــا ل

ً
يــز المقاومــة وتشــجيعها وفق الجنســيّة، ولتعز

بــات النشــاطيّة نفســها المنفصلــة عــن الحقائــق  ولعــدم إعــادة إنتــاج مقار

ــدة.  الجدي

ة 
ت
ا� الخ

ــوة التــي  ــح إحــدى ممارســات الق ــى توضي ــة، ســعيتُ إل ــي هــذه المقال ف

  
ً

م هــذا البحــث تحليــا
ّ

ــم الفاعليّــة الجنســيّة للنســاء فــي مصــر. ويقــد
ّ

تنظ

يّــة  يخــدم المســاعي المســتقبليّة الراميــة إلــى “فهــمِ أشــكال القــوة الجندر

ضافــة إلــى[ إضفــاء قيمــةٍ مــن  شــأنها المســاهمة فــي بلــورة سياســاتٍ  ]بالإ

 .)Elkholy 2002, 13( ”واســتراتيجيّاتٍ ذات الصلــة بالتغييــر الاجتماعــي

يــض المجتمعــات  م كخطــابٍ لتحر
َ

ســتخد
ُ
ــة ت  النزعــة القوميّ

ّ
 أن

ُ
وذكــرت

خلاقــي 
أ
علــى ممارســة دور الرقابــة بأنفســها. ويأتــي ذلــك نتيجــة الذعــر ال

ــدي  ــال الجس ــن المج ــة بي ــدود الفاصل ــوح الح ــدم وض ــع ع ــق م المتراف

العــام والخــاص، بدعــوى الخــوف علــى الهويّــة الوطنيّــة. وفــي إطــار 

ســلوب الســائد فــي فهــمِ المقاومــة، الــذي غالبًــا مــا يعتــرف فقــط 
أ
هــذا ال

الجهــات   مــن 
ٌّ

تغاضــت كل المرئيّــة،  العاليــة والحــركات  صــوات 
أ
بال

ــم علــى عالــم الفاعليّــة الجنســيّة  كاديميّــة والمهنيّــة عــن الصمــت المخيِّ
أ
ال

يّــات. وعوّلــتْ هــذه الجهــات علــى أشــكال المقاومــة  للنســاء القاهر

ــاع علــى 
ّ
مــة والمرئيّــة فحســب. وعليــه، تــمَّ تفويــت فرصــة الاط

َّ
المنظ

شــكال عــن كثــبٍ بفِعــل عــدم دراســة أشــكال المقاومــة الخفيّــة 
أ
هــذه ال

ــة.  والصامت

ط التمحيــص فــي المعرفــة ذات الصلــة بالقــوة والمقاومــة فــي مصــر 
ّ
يســل

يّــات، فــي تهئيــة  قــرار بفضلنــا، نحــن النســاء المصر الضــوء علــى أهميّــة الإ

ــن  ــيّة م ــا الجنس ــا وهويّتن ــاف فاعليّتن  لاستكش
ً
ــجاعة ــر ش كث ــاحاتٍ أ مس

 لنــا مــن 
ّ

خــال الجهــود المســتمرّة التــي نبذلهــا فــي هــذا الســياق. ولا بــد

طــار  يــات بالاســتناد إلــى الإ الاســتمتاع  بمناقشــة جنســانيّة النســاء القاهر

ـع
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

جـ
ـرا

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـم

ال بــة القائمــة علــى مفهــوم   الاســتعانة بالمقار
ّ

القائــم علــى الحقــوق، باعتبــار أن

ــز بحثــي 
ّ
الضحيّــة للدفــاع عــن حقــوق المــرأة لــم تعُــد كافيــة. مــن هنــا، يرك

ــى  ــي القاهــرة، مــع الدعــوة إل ــع النســاء ف ــي واق ــر  الحاصــل ف ــى التغيي عل

مــة بهــنّ ومــا يرســم ملامــح 
ّ
تغييــر الخطــاب الــذي يتنــاول الجهــات المتحك

ــر  ي  لتحر
ً
ــة ل محاول

ّ
ــة الجنســيّة والجســديّة. كمــا يشــك إحساســهنّ بالفاعليّ

يّــات مــن الروايــات  قــة بالاتجاهــات الجنســيّة للنســاء القاهر
ّ
معارفنــا المتعل

ــراف  ــى الاعت  إل
ٌ
ــوة ــا دع ــة؛ إنه ــوة والمقاوم ــول الق ــة ح ــة المتأصّل النمطيّ

بهامــش الصمــت كمســاحةٍ محتمَلــة للتنظيــم النســوي. 

 انعــدام القــدرة علــى التمييــز بيــن الحلفــاء 
ّ

ضافــة إلــى ذلــك، فــإن بالإ

ا، كمــا 
ً
كثــر تشــابك يطــة مناصــرة الفاعليّــة الجنســيّة أ والخصــوم يجعــل خر

ــح  ــن. وبمَن ــق المواطني ــى عات ــا عل ــن ويضعه ــن القواني ــؤوليّة ع ــع المس يرف

ــهِ علــى التعــاون مــع القوانيــن لتوجيــه الفاعليّــة 
ّ
الســلطة للمجتمــع وحث

ــام  ــود أم ــه، لا نع ــة. وعلي ــا الخاصّ ــن قوّته ــن م ــف القواني ضاع
ُ
ــائيّة، ت النس

ــى وضــع  ــح شــهودًا عل صب
ُ
ــل ن ــرأة، ب ــن والم ــن القواني ــة بي مشــهد المواجه

 
ً
حــارب؟ لقــد أمســتِ الصــورة غامضــة

ُ
المجتمــع فــي مواجهــة النســاء. مَــن ن

ــكٍ  ــة تفكي ــا عمليّ ه
ّ
ــن؟ إن ــة أم القواني ــة المجتمعي حــارب الرقاب

ُ
ــة. أن وضبابيّ

ــة. ــة اســتعادة الفاعليّ ــود بغي للجه
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كحل
أ
ملاك ال

ــة السياســيّة مــن معهــد الدراســات السياســيّة فــي باريــس )ســيانس بــو(.  يّ بــي. حاصلــة علــى شــهادة فــي النظر صــاح العر زميلــة باحثــة فــي مبــادرة الإ

يــب والتأهيــل المهنــي داخــل المجتمــع المدنــي التونســي. هــي أيضًــا كاتبــة  نــة فــي تونــس مــا بعــد الثــورة وعلــى عمليّــات التدر
َ
ــز أبحاثهــا علــى المواط

ّ
ترك

دبيّــة والمقــالات.
أ
دبيّــة الالكترونيّــة. كمــا تنشــر النصــوص ال

أ
ومحــرّرة فــي مجلــة “أســامينا” ال

ــة  ــة حكوميّ ــة إذاعيّ
ّ
ــر محط ــى أثي  عل

ّ
ــث ــي يُبَ ــج إذاع ــار برنام ــي إط ف

 “#أنــا زادة” التــي ما برحت 
َ
تونســيّة، عَرضــت ناشــطتان نســويّتان حركــة

ين الثاني/نوفمبــر 2019 فــي  تهــزّ مواقــع التواصــل الاجتماعــي منــذ تشــر

 مــن 
ٍ

تونــس. وقــد أعلنــت إحداهمــا: “لقــد انطلقــت هــذه الحركــة بدفــع

”. وتابعــت رفيقتها 
ّ

جيــل المجتمــع النســوي الجديــد الشــاب والمســتقل

ــة ]حيــث[ لا يتــمّ  ــز هــذه الحركــة عــن “النســويّة التقليديّ : “تتميّ
ً
قائلــة

إيــاء الجســد أهميّــة كبــرى”. وفــي نهايــة المقابلة، تســتحضر الناشــطتان 

ول مــن القــرن 
أ
ا مــن النســويّات: “نســويّات العقــد ال

ً
 جديــد

ً
جيــا

نهــنّ 
أ
يــن” )تعبيــر تونســي( ]...[ لا يســاورهنّ الخــوف ل الحالــي “الطاير

 فــي خضــمّ التغييــر، فــي حيــن أننــا وُلدنــا فــي زمــن الاســتقرار”. 
َ

ن
ْ

وُلــد

مــا 
ّ
 هــذا الحــوار القصيــر إلــى ثلاثــة أجيــالٍ مــن النســويّات؛ وإن

َ
تطــرّق

جيــال، ويُتيــح لــي التموضُــع 
أ
ة الانقســام بيــن ال

ّ
 ذلــك علــى شــد

ّ
يــدل

وســط الحركــة النســويّة التــي أعتــزم دراســتها. 

	 

يًا بشــكلٍ عــام   هــذا الجــزء مــن الحركــة النســويّة التونســيّة يســار
ّ

ــد يُعَ

ــول،  ــا الق ــه. يمكنن ــي خطابات ــة ف ــارة دينيّ ــدم وجــود أيّ إش ــي ع ع
ّ

ويد

 جــزءًا مــن هُويّــة هــذه الحركــة قــد بُنــي فــي مواجهــة 
ّ

ٍ مــا، إن
ّ

إلــى حــد

الحــركات السياســيّة ذات المنطلــق الدينــي، بمــا فــي ذلــك مــن حيــث 

مــات غيــر 
ّ

جمــع بيــن المنظ
َ
مكوّنهــا النســوي )Kebaïli 2019(. وهــي ت

ــة  ــا تشــمل هــذه الحرك ــر المؤسســيّة. كم ــة والمجموعــات غي الحكوميّ

ــرات  ــس، ومغاي ــات الجن ــن متوافق ــاءً م ــا نس ــي معظمه ــمّ ف ــي تض الت

الوســطى  الطبقــة  مــن  ونســاءً  البيضــاء،  البشــرة  وذوات  الجنــس 

ــات  ــا طالب يبً ــنّ تقر ــة. جميعه يّ ــة البورجواز ــى الطبق  إل
ً
ــولا ــا وص الدني

يّــة  التعليــم العالــي ويمارسْــنَ مهنًــا فكر يجــات مؤسّســات  أو خرّ

)التدريــس والصحافــة والنشــاط المأجــور فــي جمعيّــةٍ مــا وغيــر ذلــك(. 

ــك  ــي بذل ــن الناشــطات” وأعن ــن م ــة “جيليْ ــذه الورق ــي ه  ســأتناول ف

يبًــا، الذيــن تمّ  يــة نفســها تقر شــخاص مــن الفئــة العمر
أ
“مجموعــة مــن ال

النضال والتناقُل:
دراسة الاحتكاك بين »أجيال« النسويّات

ملاك الأكحل

يخيّة المشــتركة”  اختيارهــم بشــكلٍ أساســي علــى قاعــدة التجــارب التار

ن 
ْ

ول الــذي يضــمّ نســاءً وُلــد
أ
 الجيــل ال

َ
)Henneron 2005(. وقــد أطلــق

ة 
ّ
ــة النســويّة المســتقل ــزة، الحرك ــرةٍ وجي ــده بفت ــل الاســتقلال أو بع قب

 بَلــورت أول المطالــب النســويّة للخــروج 
ٌ
فــي الثمانينيّــات، وهــي حركــة

مــن العبــاءة البورقيبيّــة. وأنشــأ جــزءٌ مــن هــذا الجيــل الــذي يضــمّ نســاءً 

فــي العقــد الســادس حاليًــا، جمعيّــاتٍ مثــل الجمعيّــة التونســيّة للنســاء 

الديمقراطيّــات )ATFD(  وجمعيّــة النســاء التونســيّات للبحــث حــول 

ــا  ــوم. أمّ ــى الي ــطتيْن حت ــزالان ناش ــن لا ت ــة  )AFTURD( اللتيْ التنمي

ــن  ــد ب ــي عه  ف
َ

ن
ْ

ــد ــاءً وُل ــمّ نس ــطات” فيض ــن الناش ــي م ــل الثان “الجي

علــي، وبــدأن نشــاطهنّ النســوي اعتبــارًا مــن العــام 2011 مــع ســقوطه. 

ــى غــرار “شــمل”   بشــكلٍ خــاص بمجموعــات ناشــطة عل
ٌ
ــة ــا مهتمّ وأن

عيــن، علــى غــرار بعــض مَــن يكبرهــنّ 
ّ

أو “فلڤطنــا” تضــمّ  ناشــطاتٍ يد

ســنًا مــن الناشــطات، عــدم  اصطبــاغ مجموعتهــنّ بالصبغــة المؤسســيّة، 

مــاتٍ 
ّ

ــى منظ ل الحــركات النســويّة إل ن بشــكلٍ أو بآخــر  تحــوُّ
ْ

وينتقــد

جــاهٌ ازداد زخمًــا فــي تونــس منــذ 
ّ
ــة )Jad 2016(، وهــو ات غيــر حكوميّ

يــت فــي  جر
ُ
انــدلاع الثــورة. وإذا كانــت بعــض الدراســات التــي أ

خيــرة قــد تطرّقــت إلــى ظهــور هــذا الجيــل الجديــد مــن 
أ
الســنوات ال

ــة  ــة الفاصل ــدام الثق ــل انع ــافة لا ب ــى المس الناشــطات النســويّات وإل

نــي 
ّ
بينهــنّ وبيــن مَــن يكبرهــنّ ســنًا )Kréfa and Majdoub 2019( فإن

ــز فــي عملــي علــى الاحتــكاك الحاصــل بيــن هذيْــن الجيليْــن.
ّ
أودّ أن أرك
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أشعُر، بحُكم سنّي، أنّني أقربُ
 إلى »الجيل المناضل« الذي برز 

بعد الثورة
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يل 1985 ي نيسان/أ�ب
ف

لة “نساء” الصادر � ول من مج
أ
ي للعدد ال الغلاف العر�ب

أعتــزم التطــرّق إلــى جانــبٍ غيــر شــائع مــن جوانــب “المقاومــة” 

جيــال: مقاومــة الميــل 
أ
يــق التركيــز علــى مســألة ال يّــة عــن طر الجندر

جيــال الســابقة. إن كانــت هــذه المقاومــة لا تكتســي شــكل 
أ
إلــى نبــذ ال

يركــي(، إذ إنهــا رهــنٌ  نوعًــا  بــوي )البطر
أ
بٍ مباشــر مــع النظــام ال

ُ
تجــاذ

ــل   هــذه المقاومــة، لا ب
ّ

ــيّ أن ــل إل ــه يُخيَّ  أن
ّ
 جيــل، إلا

ّ
ــة كل مــا بذاتيّ

ــز  ــم التميي
ُّ
ــى تعل ــتمل عل ــي تش ــة الت ــة والمُضني ــة البطيئ ــذه العمليّ ه

بيــن الفــوارق الدقيقــة، تســتدعي عقــد نقــاشٍ حولهــا ضمــن فِرقنــا 

ــص مــن 
ّ
 علــى التخل

ّ
بــويّ يحــث

أ
 النظــام ال

ّ
ومجموعاتنــا، ذلــك أن

ــر،  ــياقٍ آخ ــي س ــي. ف يج ــكلٍ تدر ــويّات بش ــطات النس ــال الناش أعم

ــدٍ  ــذ شــكل نق ــذا النب ــة، يتّخــذ ه بيّ ــات الغر ــو ســياق الجامع ألا وه

ــا  ــن يُنتجهم ــل اللذي ــر والعم ــة للفك يّ ــبه حصر ــورةٍ ش ــتطراديّ بص اس

يعــة  بيــات تحــت ذر ــرون/ات والناشــطون/ات العرب/العر
ّ
المفك

ياليّــة” “رجعيّــة” مــن قبيــل  “الحداثــة”    مفاهيــم “إمبر
ّ

اســتخدامهم/ن

نســان”. يعمــل هــذا النقد  م” أو  حتــى “حقــوق الإ
ّ

و“العلمانيّــة” و“التقــد

جيــال الســابقة مــن النســويّات. فنــرى هــدى 
أ
أيضًــا علــى رفــض أعمــال ال

 
ٌ

ياليّـــة عالــــق مبر  “النقــــد المناهــــض للإ
ّ

الصدة تشــير في كتاباتها إلى أن

بيــــن ثنائيّة العالميّة فــــي مقابــــل النســــبيّة الثقافيّـــة، أي فــــي ســــرديّةٍ 

فوقيّــــة لا تلتفــــت إلــــى التفاصيــــل، أو إلــــى الســــرديّات الشــــخصيّة 

ــى  ــي إل ــا، يســعى عمل ــال والتكيّــــف” )Elsadda 2018(. مــن هن للنضــ

 هــذا النبــذ القائــم بيــن أجيــال النســويّات، والــذي ينســحب 
ّ

إظهــار أن

خــرى فــي تونــس، إنمــا 
أ
 أنــواع الحــركات الاجتماعيّــة ال

ّ
أيضًــا علــى كل

يــخ، حيــث يتــمّ حــذف الصراعــات التــي  يَنــمُّ عــن نظــرةٍ مجتــزأة للتار

ــز 
ّ
عــة ترك ــةٍ مُلمَّ ــح رواي ــم” لصال لتهــا أنشــطة الجيــل المُســمّى “القدي

ّ
تخل

 تعطــي 
ٌ
علــى المؤسّســات المنبثقــة مــن هــذه الحركــة، وهــي روايــة

ــال. جي
أ
ــر  للنقــد بيــن ال كب  أ

ً
ــي مســاحة بالتال

ي، بأننــي أقــربُ إلــى “الجيــل المناضــل” الــذي بــرز  
ّ
 أشــعُر، بحُكــم ســن

بعــد الثــورة. ولكــنْ، بمــا أننــي لــم أعِــش فــي تونــس بشــكلٍ متواصــل، 

 مســيرتي تختلــف 
ّ

بيّــة، فــإن كثــر منهــا بالعر وباعتبــاري ناطقــة بالفرنســيّة أ

ــا يكــن، شــأني شــأن كثيرات مــن هؤلاء  عــن مســيرة معظــم الناشــطات. أيًّ

 دخولــي عالــم النســويّة بــدأ  بنبــذ “المــرأة  التونســيّة”، 
ّ

النســويّات، فــإن

عــام لتقســيم النســاء  وهــو تعبيــرٌ اســتخدمَته الســلطة ووســائل الإ

ــة”.  ــع “الظلاميّ ــا لوجــه م ــرأة “المعاصــرة” وجهً ــراءةٍ تضــع  الم ــح ق لصال

ســاء 
ّ
ــة التونســيّة للن ــا الجمعيّ متْه

ّ
ــي فــي تظاهــرةٍ نظ ــدى مرافقــة والدت ول

الديمقراطيّــات فــي آب/أغســطس 2012 احتجاجًــا علــى إدراج حــزب 

ــمعتُ  ــتور، س ــي الدس ــرأة ف ــل والم ــن الرج ــل بي ــدأ التكام ــة مب النهض

يــة’’ )فــي إشــارة إلــى  ــن “المــرأة التونســيّة مَهيــش محرز
ْ
نســاءً يَهتف

نائبــة رئيــس المجلــس الوطنــي التأسيســي، النائبــة عــن حــزب النهضــة 

ــة”. مــن  يّ يــة العبيــدي، أو  أيضًــا “المــرأة التونســيّة رمــز الجمهور محرز

ــنّ كـــ “رمــزٍ” واســتخدامهنّ   هــؤلاء النســويّات ذاته
ُ

ــرض ــي ف ــا، دفعن هن

ــل  ــى الانفصــال عــن الجي ــات، إل ي ــا نســاءً أخر ــنَ فيه شــعاراتٍ يُهاجمْ

ا فــي هــذا النبــذ 
ً

الســابق مــن النســويّات. وأنــا اليــوم أعيــد النظــر تحديــد

ــل  ضعــف بفِع
َ
ــي ت ــة ل  الحــركات النســويّة المُجايل

ّ
ــي، لا ســيّما أن ول

أ
ال

ــد مــن  ــى نحــوٍ متزاي ــة عل ــر حكوميّ مــات غي
ّ

ــى منظ ــل الحركــة إل تحوي

ــةٍ  ــة مــن جه فقيّ
أ
ــى الســلطة داخــل المجموعــات ال جهــة، والصــراع عل

ــه علــى الرغــم مــن إعــادة 
ّ
شــارة إلــى أن  مــن الإ

ّ
أخــرى. فــي الواقــع، لا بــد

ــي  ا ف
ً

 راســخ
َّ

ــه ظــل  أن
ّ
ني، إلا

َ
ــذي ســبق ــل النســوي ال ــذ الجي النظــر بنب

ــا  وجدانــي ببعــض جوانبــه، بمــا فــي ذلــك مســألة الحجــاب التــي غالبً

ــويّات،  ــه النس ــرّض ل ــذي تتع ــع ال ــزٌ للقم ــا رم ــى أنه ــا عل ــر إليه
َ

ــا يُنظ م

ــات  ب ــاء المحجَّ ــات النس ــاحةٍ لخطاب ــص مس ــدم تخصي ــن ع ــك ع ناهي

يــزة”   أســمح لـــ “غر
ّ

حــول أنفســهنّ وخياراتهــنّ.  ومــع ذلــك، حاولــتُ أل

ســيطر علــى بحثــي.
ُ
النبــذ هــذه  بــأن ت

هــة مــع  ول، مــن خــال عشــر مقابــاتٍ شــبه موجَّ
أ
يتنــاول القســم ال

ناشــطاتٍ نســويّات، جيلــيْ النســويّات وتكوينهمــا والحقبــة السياســيّة 

، مــن خــال المقابــات 
ُ

 منهمــا. كمــا أعــرض
ّ

ــها كل
َ

التــي عايش

ــادة أواصــر  ــا، الانقســامات السياســيّة ومحــاولات إع يتُه ــي أجر الت

العلاقــات بيــن هاتيْــن المجموعتيْــن، ثــمّ أســعى إلــى إظهــار حــدود 

ــة. ــراءة الحركــة النســويّة العلمانيّ ــي ق ــل ف مفهــوم الجي

اصّ: نشأة  ن العامّ والخ 1. ب�ي
ات           التو�تّ

ة     1.1 النسويّة المستقلّ
     

 
ً
حيــان علــى أنهــا “اســتثناءٌ” مقارنــة

أ
رت تونــس فــي كثيــرٍ مــن ال صُــوِّ

ــي  ــوق النســاء. ف ــى مســتوى حق ــة عل بيّ ــة العر ــدان المنطق بســائر بل

ــي ذات  كاديم
أ
ــاب ال ــي الخط ــواء ف ــرديّة س ــذه الس ــرِد ه ــع، ت الواق

ــي خطــاب  ــا ف ــي كم ب ــم العر ــي العال حــوال الشــخصيّة ف
أ
ــة بال الصل

النظــام التونســي نفســه، الــذي يُســارع إلــى إظهــار نفســه بمظهــر 

بيّــة. وفــي وجــه هــذا الخطــاب الــذي  “الاســتثناء” فــي المنطقــة العر

 ،)Bessis 2004( ــة ــلطة لقائم ــح الس ــويّة لصال ــة النس ــر القضيّ يحتك

  النــور فــي العــام 1978 بمبــادرةٍ طالبيّــة. 
ّ

أبصــرَ تيّــار نســويّ مســتقل

ــادي دراســة وضــع  ــل اســم  ن ــي تحم ــة الت ــذه المجموع ــدت ه وعَق

ــخ تحــت اســم  مجموعــة  ي ــذي ســيَذكرها التار ــرأة )CECF( وال الم

 مــن الاجتماعات 
ً
نــادي الطاهــر الحــداد )Marzouki 1993(، سلســلة

عنــى بقضايــا مثــل 
ُ
طــة والعــروض العامّــة التــي ت

َ
النســائيّة غيــر المختل

جــور وغيــر ذلــك، علــى 
أ
العنــف ضــد المــرأة وانعــدام المســاواة فــي ال

مــدى خمــس ســنوات )Jrad 1996, 13(  فــي النــادي الثقافــي الطاهر 

ــة  ــذه المجموع ــن ه ــق م ــة. وانبث ــس العتيق ــة تون ــي مدين ــداد ف الح

ــي الاتحــاد  ــة المــرأة ف ــا: لجن ــي نذكــر منه ــادرات الت عــددٌ مــن المب

ــرًا  ــاء” )1985( وأخي ــة “نس
ّ
ــغل  )1982( ومجل ــي للش ــام التونس الع

ــرّعت فــي العــام 
ُ

ــات التــي ش ــة التونســيّة للنســاء الديمقراطيّ الجمعيّ

1989 خــال فتــرة التحــرّر القصيــرة التــي أعقبــت ســقوط بورقيبــة.

 أنهــا تختلــف عــن غيرهــا 
ّ
وإن كانــت الحركــة تســتند إلــى اليســار، إلا

يّة  حــزاب اليســار
أ
يــح للتنظيــم الهرمــي الــذي يرعــى ال فــي رفضهــا الصر

 شــعورًا بالتهميــش لــدى كثيــرات مــن النســاء. 
َ

ــد
ّ
فــي تونــس، والــذي ول

 
ً
وقــد كان تنظيــم الحركــة أفقيًــا بشــكلٍ واضــح، بحيــث كانــت مقسّــمة

عها   فــي جلســةٍ عامــة. كمــا تتميّــز المجموعــة بتنوُّ
ً
إلــى لجــان ومجتمعــة

الكبيــر، إذ  إنهــا تضــمّ نقابيّــات وناشــطات سياســيّات وطالبــات 

 
ّ

بيّــات. وإذا كانــت المســارات النضاليّــة متنوّعــة، فــإن ونســاء غيــر حز

ــة لــم تكــن كذلــك بشــكلٍ كبيــر. وعلــى  الخلفيّــات التعليميّــة والمهنيّ

ــا  يبً ــنّ تقر ــن جميعه ــة “يتمتّع ــاء الحرك  نس
ّ

ــإن ــراد، ف ــف ج  وص
ّ

ــد ح

ــة-  يّ ــن الفكر ــا يُســمّى بالمهَ ــن[ م ــي -و]يمارسْ ــم جامع بمســتوى تعلي

 
ّ

ــال” )Jrad 1996(. إل عم
أ
ــاة وإدارة ال ــبّ والمحام ــم والط أي التعلي

ــة أم  ــل المجموع ــواء داخ ــادٍ، س  انتق
ّ

ــط ــس كان مح ــذا التجان  ه
ّ

أن

هامــاتٍ بالنخبويّــة وبالفرانكوفونيّــة. وإذا كانــت 
ّ
 ات

ُ
خارجهــا، يطــال

يّــة  ــل فــي وضــع هــؤلاء النســاء فــي خانــة البرجواز
ّ
تهمــة النخبويّــة تتمث

 تهمــة الفرانكفونيّــة تهــدف إلــى إقصــاء هــؤلاء النســاء، 
ّ

المَحظيّــة، فــإن

بيّــة- صالــة لجهــة هويّــة تونــس العر
أ
 عليهــنّ افتقارههــنّ إلــى ال

ً
معيبــة

كثر الممارســات شــيوعًا بيــن المعارضين   ذلــك مــن أ
ّ

ســاميّة. ويُعَــد الإ

 )Jad 2004( ــي ــى صفــوف اليســار الراديكال ــن إل للنســويّات، المُنتمي

ــة  ــة والمهنيّ ــاء التعليميّ ــة النس ــص خلفيّ ــى تمحي ــون إل ــن يميل والذي

يــب، مــن دون التفكيــر فــي الالتفــات إلــى  ــا عــن النخبويّــة والتغر
ً
بحث

يّــة أو حتــى إلــى  مســاراتهنّ الخاصّــة وانتمائهــنّ إلــى الطبقــة البورجواز

بيّــة. يّــات الغر رهــنّ بالنظر
ّ
تأث

ــرح بعــض 
ُ
ــد ط ــة، فق ــة داخــل المجموع ــات القائم  بالديناميّ

ً
ــا وعم

ــك  ــق ذل ــث. ينطب ــاط البح ــى بس ــره عل ــن غي ــر م كث ــات أ الموضوع

ــي  ــى ظــروف عمــل العامــات والمزارعــات، والت بشــكلٍ خــاص عل

لت فــي إطــار الاتحــاد 
ّ
شــك

َ
ل مــدار بحــثِ لجنــة المــرأة التــي ت

ّ
شــك

ُ
ت

ــات  ــات التابع ــاء النقابيّ ــن النس ــادرةٍ م ــغل بمب ــي للش ــام التونس الع

ــرات مــع أصحاب 
ّ
 ذلــك توت

َ
لـــمجموعة الطاهــر الحــداد. وقــد أحــدث

ــة  ــة والنقابيّ بيّ ل السياســة الحز
ُّ
خــرى الرافضــة لتســل

أ
ــات ال جاه

ّ
الات

إلــى صفــوف المجموعــة، والتــي تفضّــل التركيــز علــى وضــع المــرأة.

ســتخدمه 
َ
ت الــذي  المصطلــح  )وهــو  “الناشــطات”   

ّ
أن جــراد  تــرى 

ــي  ــق ف ــى التعمُّ ــل السياســي عل ــن العم ــي يُفضّل ــك اللوات لوصــف أولئ

بــوي، 
أ
القضايــا النســويّة( منعْــنَ إعــادة النظــر بعمــقٍ فــي النظــام ال

ــى  ــارات ]...[ عل والتــي “تنطــوي علــى إدراكٍ نقــدي لقيمــة بعــض الخي

عــاتٍ 
ّ

مــر الــذي قــد يــؤدّي إلــى تصد
أ
المســتوى الشــخصي والعلائقــي، ال
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ت يســرى الجامعــة النســويّة إلهــام المرزوقــي، وهــي 
َ

بعــد الثــورة، قصــد

ــات  ســاء الديمقراطيّ
ّ
ــة التونســيّة للن ــه الجمعيّ تْ

ّ
ــارة عــن مشــروعٍ تبن عب

ــاد  ــف أبع ــباب بمختل ــف الش ي ــى “تعر ــدف إل ــام 2009، يه ــذ الع من

يــز حقــوق المــرأة والمســاواة لمســتقبل  التمييــز الجنســي، وبأهميّــة تعز

تابــع يســرى، التــي كانت تعتبر 
ُ
المجتمــع التونســي” )Meron 2017(. وت

نفســها حينهــا “نســويّة مــن زاويتــي الخاصــة”: “لقــد صُدمــتُ عندمــا 

ــرٍ  ــنٍ كبي ــود تبايُ  بوج
ُ

ــعرت ــات، وش ــاء الديمقراطيّ ــى النس ــتُ إل تعرّف

ســواء علــى مســتوى العمــر أم مــن محتــوى التكويــن ]...[ الــذي يطغى 

 مــا. تضــمّ المجموعــة 
ّ

كاديمــي إلــى حــد
أ
عليــه الطابــع البرجــوازي وال

كاديميّــات. ولــم تكــن تلــك هــي نظرتــي للنســويّة؛ 
أ
عــددًا كبيــرًا مــن ال

 
ُ

كثــر بكثيــرٍ ]...[ أردت مــور مــن الناحيــة الشــخصيّة أ
أ
 ال

ُ
لقــد أخــذت

كــون  ممارســة التأمّــل الذاتــي، والعمــل علــى نفســي، علــى ماهيّــة أن أ

 
ً
 مثيــرة

ً
 منصّــة

َ
ل

ّ
 هــذا المشــروع، الــذي كان ليُشــك

ّ
 أن

ّ
امــرأة”. إل

.
ً

م طويــا
ُ

جيــال، لــم يَــد
أ
ــل بيــن ال

ُ
للاهتمــام فــي مجــال التناق

هــم هــذه القطيعــة. 
َ
ينبغــي أخــذ العديــد مــن العوامــل فــي الاعتبــار لف

ــد  ــي تحدي ــا ف  واضحً
ً

ــا ــي عام ــاء الطبق ل الانتم
ّ
ــك ــة، يش ــن جه فم

المســافة الفاصلــة بيــن الجيليْــن. وعليــه، بالنســبة إلــى أمــل، “ يجــب 

ــنّ مــن الطبقــة الوســطى العليــا، فهُــنّ 
ُ
فهــم مــن أيــن يأتيــن: فــإن ك

َ
أن ن

نهــنّ لسْــنَ كذلــك 
أ
لسْــنَ مــن دُعــاة العدميّــة أو التفكيــك الجــذري، ل

ــش  ــخصٍ مُهمَّ ــابٍ أو ش ــى ش ــهل عل س
أ
ــن ال ــنّ ]...[ فم ــي حياته ف

ــى شــخصٍ  ــه عل ــف، من ــة أو العن ــى الراديكاليّ ــل التحــوّل إل بالكام

مــن الطبقــة الوســطى العليــا، يقضــي حياتــه فــي البنــاء: بنــاء منــزلٍ 

وعائلــة ومســارٍ مهنــي.”

ــز على مناصرة 
ّ
بــة القانونيّة التي ترك مــن جهــةٍ أخــرى، لا ترضــي المقار

بهــنّ الشــخصيّة فــي  حقــوق المــرأة، الناشــطات اللواتــي وضعْــنَ تجار

 الســياق 
ّ

ــراض أن ــا افت ــك، يمكنن ــع ذل ــنّ النســويّة. وم ــم هُويته صمي

الاســتبدادي الــذي تطــوّرت فيــه مجموعــة الطاهــر الحــداد ومــن ثــمّ 

زواج 
أ
محتمَلــة”  )Jrad 1996, 46(، لا ســيّما المســائل ذات الصلــة بــال

ســرة والجنســانيّة ومــا إلــى ذلــك. وتعتمــد جــراد، المنضويــة تحــت 
أ
وال

ٍ كبيــر 
ّ

  إلــى حــد
ً

 لــم يكــن مقبــول
ْ

لــواء “الراديكاليّيــن”، نهجًــا “وإن

ــي المســتقبل”.  ــس ]...[ لمشــروع نســويّ ف ــه يؤسّ  أن
ّ
ــي الحاضــر، إلا ف

ــاء  س
ّ
ــيّة للن ــة التونس ــة  للجمعيّ ــة المقبل ــور، الرئيس ــن عاش ــناء ب ــا س أمّ

ــن  ــن مفهوميْ ــف بي ــيّد الموق ــام “س  الانقس
ّ

ــر أن ــات، فتعتب الديمقراطيّ

ــن  ــك م ــن يتمسّ ــةٍ مَ ــن جه ــرى م رض؛ فن
أ
ــى ال ــل عل ــن للعم متعارضيْ

النســاء بالذاتيّــة وبمراعــاة هويّــة المــرأة، ومــن جهــةٍ أخــرى مَــن مثلــي 

 التغييــر لــن يأتــي 
ّ

 بــأن
ٌ
يعتمــد نهجًــا سياســيًا، مــن اللواتــي لديهــنّ قناعــة

 Mahfoudh( والمؤسّســات”  والسياســات  القوانيــن  خــال  مــن   
ّ

إل

2014(. وقــد أدّى ذلــك إلــى انشــقاقٍ نهائــي كان باعتــرافِ بــن عاشــور 

ــرات مــن النســاء عــن الحركــة عندمــا حــان  نفســها “وراء انشــقاق كثي

ــذي يُعنــى  ــر مســتقبل المجموعــة” )Mahfoudh 2014( وال ي وقــت تقر

بالشــكل الــذي ستَكتســيه مأسسَــة الحركــة. وقــد انخرطــت جميــع 

ــي أعقــاب النزعــة “النشــاطيّة”  ــي أنشــئت ف ــات الت ســات الجمعيّ مؤسِّ

حــزاب 
أ
فــي الســبعينيّات فــي العمــل فعليًــا فــي النقابــات و/أو “ال

يــخ  التار وســيَذكر   .)Kréfa and Le Renard 2020, 70( يّة”  اليســار

طــار  خيــرة المُمأسســة   والمناضلــة فــي ســبيل تطــوّر الإ
أ
هــذه النزعــة ال

القانونــي ومعهــا ناشــطات جيــلِ مــا بعــد العــام 2011. وباعتــراف جــراد 

ــه ذهــب طــيّ النســيان: “لقــد  ل
ّ
مث

ُ
ــذي كانــت ت جــاه ال

ّ
 الات

ّ
ــإن نفســها، ف

كثــر 
أ
جاهــات ال

ّ
شــهدت الحركــة النســويّة علــى إفــراغ الحركــة مــن الات

جاهــات المؤسســيّة ]...[   فالمنتصــر 
ّ
ٍ مــا الات

ّ
ــا. وانتصــرت إلــى حــد

ً
تطرّف

ــخ”.    ي ــن يكتــب التار هــو مَ

سد  2.1 مدخل إلى الحميميّة والج
        

ته النســويّة 
َ

 مجموعــة “شــمل” وجهًــا مــن وجــوه التجديد الذي شــهد
ّ

عــد
ُ
ت

ــي  ــي العــام 2013 مــن النقاشــات الت ــدت المجموعــة ف ــس. وُل ــي تون ف

ــنَ إلــى بعضهــنّ افتراضيًــا 
ْ
عَقدتهــا مجموعــة مــن الناشــطات اللواتــي تعرّف

قبــل أن يتــمّ اللقــاء علــى أرض الواقــع. تضــمّ مجموعــة الفايســبوك 

ــة المجموعــة  ــا  244عضــوًا. وتنحصــر عضويّ الخاصــة بـــ “شــمل” حاليً

 باعتــراف 
ً

 جــدل
َ

مــر الــذي أحــدث
أ
بالنســاء مــن متوافقــات الجنــس، ال

ــمّ بمســائل  ــي تهت ــة -الت ــذه المجموع ــض ه ســات أنفســهنّ. وترف المؤسِّ

 الدولــة والنســوية الجمعياتيــة، 
َ
الجســد والجنســانيّة والحميميّــة- نســويّة

 ٍ
ّ

ــد ــى ح ــات عل ــاء الديمقراطيّ س
ّ
ــيّة للن ــة التونس ــدها الجمعيّ جسّ

ُ
ــي ت الت

ا عــن اهتمامــات هــذا الجيــل.
ً

عتبــر بعيــدة جــد
ُ
ســواء، والتــي ت

ــى  ــق عل طلِ
ُ
ــتعار أ ــم مُس ــو اس ــد، وه ــن محم ــم ب ي ــة مر ــر قضيّ عتبَ

ُ
ت

همــت فــي مــا بعــد 
ُّ
شــابةٍ تعرّضــت للاغتصــاب علــى يــد شــرطيّين، وات

خــاق، أول قضيّــة نســويّة كبــرى بعــد الثــورة. 
أ
بالمجاهــرة بمــا يُنافــي ال

ــن  ــدٍ م ــل جدي ــواة جي ــكيل ن ــات تش ــة إرهاص ــذه القضيّ ــل ه
ّ
مث

ُ
وت

ــل المناضــل الســابق،  ــن بأنفســهنّ عــن الجي أيْ
َ
ــي ن النســويّات اللوات

 
َ

ن
ْ

ــات، وحشــد ســاء الديمقراطيّ
ّ
ــة التونســيّة للن ــي الجمعيّ ــل ف

ّ
المتمث

ســاء الديمقراطيّــات 
ّ
فــي الوقــت نفســه شــبكة الجمعيّــة التونســيّة للن

 Kréfa(  ــت الناشــطات فيهــا مســؤوليّة الدفــاع عــن الضحيّــة
ّ
التــي تول

Kréfa and Majdoub 2019 ;2016(. وأشــارت أمــل، واحــدة مــن  

 فــي ذلــك الوقــت 
ً
مؤسّســات مجموعــة “شــمل”، والتــي كانــت ناشــطة

طــة، إلــى صعوبــة إثــارة مســألة حقــوق 
َ
فــي صفــوف مجموعــاتٍ مختل

المــرأة فــي مجموعــات الثــوّار الشــباب التــي كانــت تتــردّد إليهــا:

ــن الرجــل والمــرأة ردّة  ــث عــن المســاواة بي ــى مجــرّد الحدي “يَلق

فعــلٍ غاضبــة فــي صفــوف الرجــال الذيــن يصرخــون قائليــن: “هــل 

ــردن المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة ؟ ألا يكفيكــنّ مــا 
ُ
ــنّ ت مــا زلتُ

ــم  ــة، ل ــذه المرحل ــي ه ــي؟”. ف ــن عل ــد ب ــي عه ــه ف ــنّ علي حصلتُ

ــي  ــت ف ــن الوق ــر م ــاط، إذ أمضــي الكثي ــي الاخت ــد أرغــب ف أعُ

يــر وجــودي ]...[ كنــتُ أرغــب  يــر نفســي، وتبر الجــدال، وتبر

 البحــث عــن فتيــاتٍ يُشــبهْنني علــى 
ُ

فــي مقابلــة فتيــاتٍ، وبــدأت

ــع ويطــول الحديــث  ــى أرض الواق ــا نلتقــي عل فايســبوك ]...[. بدأن

 
َ

ــا ]...[ كانــت المــرأة التونســيّة شــغلنا الشــاغل. لقــد ابتكــرْن بينن

ــه ولا نجــد 
َ
ا منــا؛ أمّــا نحــن، فنركــض خلف

ً
نموذجًــا لا يُشــبه أحــد

ــا  دات. أمّ
ّ

ــد ــات ومتع ــات ومختلف  ]...[. نحــن متنوّع
ً

ــه ســبيل إلي

ــة”.  ــار هــذه التعدديّ ــي إظه  ف
ُ

ــل
ّ
الهــدف المنشــود فيتمث

 تعكــس هــذه التعدديّــة الانفتــاح الكبيــر علــى النشــاطيّة الــذي عرفــه 

ــع “ شــمولات” أنفســهنّ 
ُّ
المجتمــع  منــذ العــام 2011، ولكــنْ أيضًــا تطل

صــرّ علــى 
ُ
 ذاتــه: “نحــن ن

ّ
 فــي حــد

ً
ل قيمــة

ّ
 التنــوّع يشــك

ّ
كيــد أن إلــى تأ

 ٍ
ّ

ــة كل ط الضــوء علــى فرديّ
ّ
ســل

ُ
أننــا “نحــن” ولكــنْ هــذه الـــ “نحــن” ت

بــة نــوعٌ مــن الانتقام  منــا. أنــتِ أهــمُّ مــن الـ”نحــن”.  وفــي هــذه المقار

ــة المقموعــة”. وقــد ظهــرَ التركيــز علــى الطابــع الفــردي  ]مــن[  الفرديّ

فــي العــام 2014 مــن خلال وَسْــم “أنــا أيضًــا تعرّضتُ للعنــف” )الذي 

ــه علــى  ــا أيضًــا”(، الــذي أطلقتْ ــا زادة” و“أن مــة لوسْــمَي “أن
ّ

 مقد
ّ

يُعــد

الفايســبوك الناشــطات ضحايــا العنــف، لا ســيّما فــي إطــار أنشــطتهنّ 

ضمــن الحــركات الاجتماعيّــة، ولكــن أيضًــا فــي إطــار الثنائيــات 

)المغايــرات جنســيًا( مــع رفقــاء مــن اليســار. وقــد لجــأت ناشــطات 

ــا  ــويّة بعدم ــى النس ــة إل ــركات الاجتماعيّ ــوف الح ــي صف ــرات ف كثي

ــبة  ــة. بالنس ط
َ
ــات المختل ــذه المجموع ــي ه ــهنّ ف ــن تهميش ــئمْن م س

ــن النســويّات وأقنَعــت  ــرت نفســها م ــا اعتبَ ــي لطالم ــى يســرا، الت إل

ــن النســويّات، “لا  ــا م ــنّ أيضً ــي المجموعــة بأنه ــات ف ي ــاتٍ أخر فتي

ــة، بــل فــي القيــام  ــل الهــدف فــي مناصــرة النســويّة منــذ البداي
ّ
يتمث

بذلــك فــي النهايــة، بعــد مناقشــتها”. 

ات          2. التو�تّ
جيال 

أ
لب ات ذات الصلة � 1.2 التو�تّ

والسياسات 
  

عندمــا نســأل بعــض ناشــطات الجيــل الحالــي عــن نظرتهــنّ اليــوم )أو 

بّمــا فــي الســابق( إلــى الجمعيّــات المنبثقــة مــن نــادي دراســة وضــع  ر

ها 
َ
هــا تتشــابه بشــكلٍ مفاجــئ مــع الانتقــادات التــي ســاق

ّ
المــرأة، نجــد أن

ــة  ــات، متّهميــن إيّاهــنّ بالنخبويّ معارضــو هــؤلاء النســاء فــي الثمانينيّ

 مــن 
ً
والفرانكوفونيّــة. مــن هنــا، تقــول أمــل: “لقــد كنــتُ غاضبــة

ــن،  ــعارها. ولك ــبب ش ــات بس ــاء الديمقراطيّ ــيّة للنس ــة التونس الجمعيّ

 مــا. أنــا لســت 
ّ

ــا إلــى حــد مــر طبيعيً
أ
بالنظــر إلــى مــا حــدث، بــدا ال

ــة وتجمعنــي باللغــة علاقــة  كاديميّ
أ
كــره اللغــة ال مــن العاصمــة ]...[ أ

 
ُ

ــرت ــة، واخت بيّ ــي العر  لغت
ُ

ــتعدت ، اس
ً
ــرة ــورة مباش ــد الث ــدة. بع

ّ
معق

بيّــة، علــى الرغــم مــن مســتواها الهــش والضعيــف لــديّ.  الكتابــة بالعر

يــة علــى تعليمــي الجامعــي بشــكلٍ 
ّ
فــي الواقــع، تطغــى الفرانكوفون

 الفرنســيّة 
ُ

ت
ْ

ــر بالفرنســيّة. لكــنْ، مــع انــدلاع الثــورة، نبذ
ّ
كبيــر؛ فأنــا أفك

ــه  ــا يجعل ــي م ــي والفرنس كاديم
أ
ــع ال ــن الطاب ــه م ــذي في ــا ال وخطابه

ــت  ــيء. فانخفض ــض الش ــع بع ــرَ الوض ــمّ تغيّ ــن ث كل. م ــا ــببًا للمش س

ــم”. ــل والتفهّ ــدٍ مــن التقبّ ي ــل[  مز حساســيّتي المفرطــة  ]مقاب

رت تونس في كثيرٍ من  صُوِّ
الأحيان على أنها استثناءٌ 
على مستوى حقوق النساء

لجأت ناشطات كثيرات إلى 
النسويّة بعدما سئمْن من تهميشهنّ 

في المجموعات المختلَطة
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ســاء الديمقراطيّــات، قــد دفــع هــؤلاء الناشــطات 
ّ
الجمعيّــة التونســيّة للن

ــي الحــذر فــي ردود أفعالهــنّ وإلــى ممارســة الرقابــة الذاتيّــة، 
ّ

إلــى توخ

 دون التعبيــر عــن هواجســنّ الحميمــة والشــخصيّة. 
َ

مــر الــذي حــال
أ
ال

يــتُ مقابــاتٍ معهنّ  ــد جميــع الناشــطات اللواتــي أجر
ّ
فــي الواقــع، تؤك

ــة  ــك المرتبط ــيّما تل ــئلة الشــخصيّة، لا س س
أ
 ال

ّ
ــت أن ــك الوق ــي ذل ف

خــرج إلــى 
َ
بالجنســانيّة، قــد نوقشــت ضمــن المجموعــة، مــن دون أن ت

ــطات  ــل الناش ــل كاه ثق
ُ
ــت  ت ــي كان ــار الت ــة الع ــبب وصم ــن بس العل

عتبــر الناشــطة النقابيّــة عــزة غانمــي، 
َ
النســويّات. فــي هــذا الســياق، ت

ــى  ــك يُعــزى إل  الســبب وراء ذل
ّ

ــادي، أن ــى الن ــردّد إل التــي كانــت تت

طبيعــة الحيّــز المكانــي فــي نــادي الطاهــر الحــداد: 

ــق، بــل كانــت القاعــة التــي نحتشــد 
َ
“لــم نكــن فــي مــكانٍ مغل

 بقاعــاتٍ أخــرى. لكنّنــا كنّــا نلتقــي كثيــرًا خــارج 
ً
فيهــا متّصلــة

النــادي، إمّــا فــي الســهرات وإمّــا فــي الاجتماعــات ]...[  

بيــن مــن  كثــر بيــن أشــخاصٍ مقرَّ ــش أ
َ
ناق

ُ
مــور ت

أ
كانــت هــذه ال

”.
أ
خــرج إلــى المــ�

َ
بعضهــم؛ لكــنْ مــع ذلــك، فإنهــا كانــت ت

ــدأ  ــد ب ــون ق ــد بالقان ــى التقيّ ــز عل ــك، إذا كان التركي ــى ذل  عل
ً
عــاوة

  التوعيــة القانونيّــة 
ّ

غفــل حقيقــة أن
ُ
 ن

ّ
مــع مأسســة الحركــة، فيتعيّــن ألا

ســماع  ســلحة القليلــة المتاحــة لهــؤلاء الناشــطات لإ
أ
لتْ أحــد ال

ّ
شــك

ــي ســياقٍ ســلطوي، مــن خــال  ــد حصلــت ف ــا ق ه
ّ
ــا أن ــنّ، علمً صوته

الضغــط الدولــي بشــكلٍ أساســي )Elsadda 2018( والتــي كانــت 

لــدى نظــام بــن علــي حساســيّة مُفرطــة تجاههــا، نظــرًا إلــى حرصــه 

ــق بحقــوق المرأة. 
ّ
علــى إظهــار بــاده بمظهــر “الاســتثنائي” فــي مــا يتعل

ســاء 
ّ
 تكويــن المجموعــة، لا ســيّما كــون الجمعيّــة التونســيّة للن

ّ
 أن

ّ
إل

 
ّ

ــر بــا شــك
ّ
الديمقراطيّــات تضــمّ عــددًا كبيــرًا مــن المحاميــات،  أث

ــة. فــي المســار المؤسّســي الــذي ســلكتْه الجمعيّ

 عــن المواقــع المختلفــة فــي المجتمــع والخيــارات 
ً

لكــنْ، فضــا

 الخيــارات 
ّ

شــارة إلــى أن خــذة فــي ســياقٍ اســتبدادي، تجــدر الإ المتَّ

ســاع 
ّ
السياســيّة التــي أعقبــت الثــورة هــي التــي ســاهمت فــي ات

الفجــوة بيــن الناشــطات فــي مرحلــة مــا بعــد 2011 وبيــن النســويّات 

ــن آنــذاك 
ْ
ل
ّ
المنخرطــات فــي نــادي دراســة وضــع المــرأة، واللواتــي تمث

ســي الوحيــد لهــنّ، ألا وهــو الجمعيّــة التونســيّة  يــث المؤسَّ بالور

ــة النســاء التونســيّات للبحــث حــول  ــات وجمعيّ للنســاء الديمقراطيّ

ــول  ــال ح جي
أ
ــن ال ــاذب بي ــة والتج ــدام الثق ــور انع ــة. ويتمح التنمي

طــار،  خذتهــا مســألة “الهويّــة”. فــي هــذا الإ
ّ
يّــة التــي ات هميّــة المركز

أ
ال

يتعيّــن العــودة بإيجــازٍ إلــى علاقــة النســويّات فــي الثمانينيّــات 

ــود  ــرأة صع ــع الم ــة وض ــادي دراس ــل ن ــهد جي ــد ش ــامويّة. فق س بالإ

ســاميّة خــال الثمانينيّــات. وســادَ شــعورٌ بالحاجــة  حــزاب الإ
أ
ال

المُلحّــة إلــى التحــرّك فــي مواجهــة هــذا التهديــد، مــع دعــوة الحــزب 

حــوال الشــخصيّة. 
أ
ــة ال

ّ
ــى اجــراء اســتفتاءٍ حــول مجل ســامي إل الإ

 
ً
مــت ناشــطات نســويّات تظاهــرة

ّ
وفــي 31 آذار/مــارس 1989، نظ

حــوال الشــخصيّة. وفــي 
أ
ــة ال

ّ
ــاع عــن مجل ســاميّين للدف  للإ

ً
مناهضــة

خــاذ وضعيّــة دفاعيّــة 
ّ
مواجهــة هــذا التهديــد، باشــرت الحركــة ات

لــت فــي تلاقــي النســويّات مــن مختلــف التوجّهــات، والمنتميــات 
ّ
تمث

إلــى نــادي دراســة وضــع المــرأة، علــى الدفــاع مــن جديــد عــن  

ــة فــي الســير علــى نهــج  إنجــازات” بورقيبــة، بانتظــار اســتمرار الدول

عــات هــؤلاء النســاء. فــي الواقــع، 
ّ
صــاح والتحديــث الــذي يلبّــي تطل الإ

ــذي  ــى الوقــت ال ــي تتطــرّق إل فــات الت
َّ
 هــي المقابــات والمؤل

ٌ
ــرة كثي

خــاذ موقــفٍ بشــأن حقــوق المــرأة. وســمحَ 
ّ
اســتغرقه بــن علــي فــي ات

ى 
ّ
يثما يتســن للشــكوك بــأن تحــوم حــول نوايــاه بشــأن هــذا الموضــوع، ر

ــا  ــا والنســويّات خصوصً ــن عمومً ــل التقدميّي ــه بشــكلٍ أفضــل جع ل

ــار  ــب الانتظ ــي”. ووَجُ صول
أ
ــد “ال ــي التهدي ــة تنام ــه بمواجه

ّ
ــي صف ف

عــان بــن علــي رســميًا عــن  حتــى العــام Bessis 1999( 1990( لإ

ب” 
أ
ــة “ال ا وضعيّ

ً
ــذ ــيّة”، متّخ ــرأة التونس ــبات الم ــكه  بـ“مُكتس تمسّ

الملاصقــة لبورقيبــة، أي الشــخص الــذي يمنــح المــرأة حقوقهــا )مــن 

ســفل” أي 
أ
تــي مــن “ال

آ
ســامي ال علــى( ويحميهــا مــن التهديــد الإ

أ
ال

ــة”. مــن “العامّ

عــوّل[  علــى التناقضــات 
ُ
لكــنْ، مــا لبثــت “أنمــاط التفســير” التــي ]ت

أن  و“العلمانيّــة”،  ســامويّة”  و“الإ و“الحداثــة”،  “التقليــد”  بيــن 

فــي  الثــورة )Kréfa 2016( لا ســيّما  إلــى الواجهــة بعــد  عــادت 

ضــوء عمليّــة صياغــة دســتورٍ جديــد علــى يــد جمعيّــة تأسيســيّة 

ســم 
ّ
ســامي فيهــا بأفضــل تمثيــل. وفــي ســياقٍ مت يحظــى الحــزب الإ

ــر  نتيجــة الاغتيــالات السياســيّة التــي طاولــت شــخصيّات 
ّ
بالتوت

 حكومــة يُهيمــن عليهــا حــزب النهضــة، نــرى عــودة 
ّ

يّة فــي ظــل يســار

يــث بورقيبــة.  يّة، ور سياســة التســوية مــع حــزب المبــادرة الدســتور

وجمعيّــة  الديمقراطيّــات  للنســاء  التونســيّة  الجمعيّــة  وانخرطــت 

النســاء التونســيّات للبحــث حــول التنميــة فــي ائتــافٍ مُعــارض 

ــا إلــى جنــب  لحركــة النهضــة، سُــمّي ائتــاف “حرايــر تونــس”، جنبً

مــة قوبلــت بالنقــد فــي وقتهــا مــن جيــل نــادي دراســة وضــع 
َّ

مــع منظ

المــرأة، ألا وهــي الاتحــاد الوطنــي للمــرأة التونســيّة )UNFT( الــذي 

ل أحــد أذرُع الحــزب الدســتوري الــذي أنشــئ فــي العــام 1956. 
ّ
يشــك

ــد السبســي  ــى أنصــار الباجــي قائ ــا عل
ً
ق هــذه التســمية لاحق

َ
وســتُطل

ــا 
ً
يث ــه ور ــب نفس ــة ونصّ ــد بورقيب ــي عه ا ف

ً
ــابق ــرًا س ي ــذي كان وز ال

خيــر بعــد فــوزه فــي الانتخابــات الرئاســيّة فــي العــام 2014، 
أ
لهــذا ال

ــرة  ــي الفت ــر”. ف كب
أ
ــد ال ــورة “المجاه ــط ص ــادة بس ــى إع  عل

ً
ــوّلا مع

نفســها، انضمّــت ناشــطات معروفــات فــي الجمعيّــة التونســيّة للنســاء 

الديمقراطيّــات، مــن مثيــات بشــرى بلحــاج حميــدة أو ســعيدة 

ــمّ  ــذي يض ــس، ال ــداء تون ــي، ن ــزب السبس ــوف ح ــى صف ــراش، إل ق

ــت  ــي كان ــن الســابقين والزعامــات الت ــا مــن المعارضي ــا متنوعً
ً
ائتلاف

ســام السياســي  ــاداة الإ ــم مع ــن جمعتهُ ــم، والذي  للنظــام القدي
ً
ــة تابع

ــد  ــة بعه ــة الخاصّ صلاحيّ ــة الإ يديولوجيّ
أ
ــى ال ــك إرادة العــودة إل وكذل

 . )Hibou 2009( الحــزب الدســتوري

ــن كثيرًا 
ْ
لا تنظــر نســاء الجيــل الجديــد مــن الناشــطات، اللواتــي ناضل

فــي صفــوف الحــركات المناهضــة للعنــف البوليســي والمدافِعــة عــن 

 
ً

جرحــى الثــورة )Kréfa and Majdoub 2019( بعيــن الرضــا إجمــال

يــق دعــم  إلــى هــذه العــودة للدفــاع عــن حقــوق المــرأة عــن طر

ــذي  ــم ال ــى النظــام القدي ــوي وتنتمــي إل ب
أ
ــل النظــام ال

ّ
مث

ُ
شــخصيّةٍ ت

ــك،  ــى ذل  إل
ً
ــة ــورة”. إضاف ــيْ الث ــاق “قوس ــرورة إغ ــارًا ض ــن جه يُعل

عــزّزت عــودة مســألة الهويّــة إلــى الواجهــة النظــرة إلــى جســد المــرأة 

ــة المجتمــع؛ وعليــه،  علــى أنــه المقــرّ الرمــزي الــذي تقــوم عليــه هويّ

لصَــق 
ُ
ســحَق النســاء تحــت وطــأة “المــرأة التونســيّة”، وهــو مُصطلــحٌ ت

ُ
ت

فــة” لتمييزهــا بشــكلٍ 
َّ
بــه صفــات مثــل “الحديثــة” و“الحــرّة” و“المثق

لــة 
ّ
خــرى “الخاضعــة” و“الجاهلــة” المتمث

أ
ضمنــي عــن المرأة-الرمــز ال

ل 
ّ
بــات. ويشــك فــي النســاء المُســلمات المتديّنــات، لا ســيّما المحجَّ

ــد هــذا موضِــعَ رفــضٍ شــديد مــن قِبــل الجيــل  ي نمــوذج المــرأة الفر

 
ّ

د الهويّــات. وأخيــرًا، يُضــاف إلى كل
ّ

عــي أنــه متعــد
ّ

صغــر الــذي يد
أ
ال

ــر  واســع الانتشــار بيــن جيــل الناشــطين والناشــطات 
ّ
مــا ســبق التوت

ــان  ــد ح  دوره ق
ّ

ــر أن ــذي يعتب ــي، وال ــن عل ــة وب ــض لبورقيب المُناه

ــرًا  مــن جهــة وبيــن الناشــطين الشــباب الذيــن يعتبــرون أنهــم  أخي

هم مــن الجيــل 
َ
 مَــن ســبق

َ
نجحــوا مــع ثــورة العــام 2011  حيــث فشــل

كبــر و أنــه يُفتــرَض بهــم، مــن هــذا المنطلــق، الوصول إلــى الحُكم.
أ
ال

جيال
أ
2.2 مشكلة� قراءات ال

         
 قــراءة هــذه الظاهــرة مــن منظــورٍ جيلــيّ بَحْــت تســقط فــي 

ّ
إن

الاختــزال. فمــن جهــة،  تطمــس هــذه القــراءة  النزاعــات الدائــرة بيــن 

النســويّات فــي نــادي دراســة وضــع المــرأة لدرجــة تســطيحها وجمعهــا 

فــي كتلــة واحــدة، وهــو مــا أدّى إلــى مأسســتها تحــت ســتار  الجمعيّة 

ســاء الديمقراطيّــات وجمعيّــة النســاء التونســيّات للبحث 
ّ
التونســيّة للن

حــول التنميــة. فــي الوقــت نفســه، تختــزل هــذه القــراءة جيــل نــادي 

دراســة وضــع المــرأة فــي مواقــف بعــض الشــخصيّات المرتبطــة 

ــاب  ــى حس ــك عل ــات، وذل ــاء الديمقراطيّ س
ّ
ــيّة للن ــة التونس بالجمعيّ

علاميّــة الكافيــة.  ا  ولا تحظــى بالتغطيــة الإ
ً

 بــروز
ّ

مواقــف أخــرى، أقــل

ــيّة  ــة التونس ــابقة للجمعيّ ــة الس ــة العام مين
أ
ــي، ال ــزة غانم ــد ع وتنتق

 
ً
ســاء الديمقراطيّــات، والتــي تعيــش حاليًــا فــي فرنســا، علانيــة

ّ
للن

تموضُــع الجمعيّــة فــي قولهــا: “منــذ انــدلاع الثــورة والغمــوض الشــديد 

بالنســويّة.  ــق 
ّ
يتعل مــا  فــي  يديولوجــي، خصوصًــا 

أ
ال الواقــع   

ّ
يلــف

وعندمــا ظهــرت الترويــكا ]أي التحالــف السياســي الــذي جمــعَ 

ــل اليســاري الوســطي  ســامي وحــزب التكتّ ــن حــزب النهضــة الإ بي

جاهــر الجمعيّــة بهــذا الحلــف 
ُ
يــة[، لــم ت والمؤتمــر مــن أجــل الجمهور

ــع  ــف م ــى التحال ــا، إل ــأن قادته ــأنها ش ــدت، ش ــر وعمَ ــكلٍ مباش بش

ــر  ــى توتي ــذي أدّى إل ــر ال م
أ
ــم، ال ــام القدي ــن النظ ــة م ــوه معروف وج

 الــذي 
ُ

ني كثيــرًا فــي ذلــك الوقــت الخــوف
َ
جــواء. ]…[  واســتوقف

أ
ال

يقــة عمــل. يجــب أن  ل الخــوف طر
ّ
ا. لا ينبغــي أن يشــك

ً
كان ســائد

نشــعر بالخــوف، لكــنْ ليــس لدرجــة فقــدان البوصلــة  ]...[مــن هنــا، 

أعتبــر هــذا الغمــوض السياســي مشــكلة. وعندمــا دُعيــت لاســتئناف 

العمــل، قلــتُ لا”. فأوجُــه القصــور تعتــري بوضــوحٍ التفكيــر مــن 

ــى بَتــر  يقــة التفكيــر هــذه تميــل إل  طر
ّ

ــم، إذ إن ــيّ ومُبهَ منظــور جيل

ــا تلامســه وتســطيحه.       م
ّ

كل

 الحــوار قائــمٌ بيــن 
ّ

شــارة إلــى أن ضافــة إلــى ذلــك، تجــدر الإ بالإ

الناشــطات مــن الجيليْــن، لا ســيّما فــي إطــار مجموعــة “شــمل” 

ــي مجــال العمــل  ول ف
أ
ــل ال حيــث يَنشــط بعــض النســاء مــن الجي

ــة  ــوف الجمعيّ ــي صف ــة، وهــي ناشــطة ف ــول فتحيّ ــرد. فتق والنشــر وال

شكّلت التوعية القانونيّة أحد 
الأسلحة القليلة المتاحة لهؤلاء 

الناشطات لإسماع صوتهنّ
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خيــرة قــد أصبحــت مــن الماضــي. وعلــى عكــس “الكتلــة” 
أ
 هــذه ال

ّ
أن

ــات   النزاع
ّ

ــإن ــة النســويّة، ف ــة للحرك ــراءةٍ جيليّ ــى ق ــي عل ــي تنطل الت

 بيــن العضــوات الســابقات فــي نــادي 
ً
والاســتقطابات لا تــزال شــديدة

دراســة وضــع المــرأة؛ ويمكــن هــذه الصراعــات، الحديثــة منهــا 

ــى  ــات إل ــويّات المنتمي ــطات النس ــكار الناش ــتثارة أف ــة، اس والقديم

ل بعــض الموضوعــات، كمســألة 
ّ
جيــل مــا بعــد العــام 2011. وقــد شــك

أفقيّــة الحركــة، موضــعَ تحليــل وقــراءة ونــزاع فــي صفــوف جيــل نــادي 

ــي الحســبان، مــن  ــة ف ــا هــذه القصّ ن
ْ

دراســة وضــع المــرأة. وإذا أخذ

ســاعد فــي إدارة النزاعــات الحاليّــة ذات 
ُ
شــأن هــذه  الصراعــات أن ت

الصلــة داخــل الحركــة.

ضافــة إلــى ضــرورة الاعتــراف بالحــركات النســويّة التــي كانــت   بالإ

 فــي الثمانينيّــات والصراعــات التــي دارت فــي صفوفهــا، 
ً
موجــودة

كــرة المرتبطــة بتلــك الحــركات. فقــد أدّى طمــس  يتعيّــن إحيــاء الذا

انعــدام التجانــس داخــل هــذه الحــركات، خصوصًــا علــى مســتوى 

ــو  دة، ومح
ّ

ــد ــاتٍ مح ــواء مؤسّس ــت ل ــة تح ــر المنضوي ــراف غي ط
أ
ال

الصراعــات والتجاذبــات التــي عصفــت بتلــك الحــركات، إلــى ظهــور 

 لنهــج 
ً

 مــن النســاء اســتكمال
ً

  كامــا
ً

ــا ــر جي عتب
َ
ــورة ت ســرديّاتٍ مبت

ــه.  ــر في ــاد النظ ــن أع ــه أوّل مَ ــل نفس ــذا الجي ــذي كان ه ــة ال بورقيب

يــن القــوى  فــي طبيعــة الحــال، أدّت الظــروف السياســيّة ومواز

المؤسســيّة  ــر 
ُ
ط

أ
ال الــرأي خــارج  عــن  تعبيــرٍ  يّ 

أ
المواتيــة ل غيــر 

صلاحيّــة  ا مــن ســياق الرؤيــة الإ
ً

وانعــدام القــدرة علــى التفكيــر بعيــد

للمجتمــع، إلــى العــودة لـ“إنجــازات بورقيبــة”؛ لكــنْ، تبقــى الحقيقــة 

 إرهاصــات إعــادة النظــر فــي “المــرأة التونســيّة” قــد بــرزت ضمــن 
ّ

أن

ــات. ــذه المجموع ه

لســنا هنــا فــي صــدد العيــش علــى أمجــاد الماضــي، وإعــادة شــرح 

ــي  ــة الت هيّ
َ

ــة البد ــوعٍ مــن الاحتفاليّ ــي ن  ف
ً

ــا  وتفصي
ً
ــة  شــيء جمل

ّ
كل

ــع،  ــي  الواق ــة أو السياســيّة. ف يديولوجيّ
أ
ــة ال ــا مــن الناحي ــرّرَ له لا مُب

لــة ودقيقــة لصراعــات الماضــي  نحــن فــي صــدد القيــام بجــردةٍ مفصَّ

 
ً
ســاء الديمقراطيّــات، تعيــش فــي فرنســا: “ كنــتُ ســعيدة

ّ
التونســيّة للن

 عــن قدرتــي علــى 
ً
عــان صراحــة بإعــادة إحيــاء نســويّتي، لا ســيّما بالإ

قــرار  ر مــن كلا الجانبيْــن، مــع ضــرورة الإ ــة تحــرُّ الانخــراط فــي عمليّ

ــا لا  ــن، وأن ــبٌ للخواطــر مــن الجانبيْ ــاك تناغــمٌ وتطيي ــك]... [ هن بذل

ــة  ــاد لغ جــاهٌ نحــو اعتم
ّ
ــة ات ــي “شــمل”، ثمّ ــة. ]...[ ف ــذ المواجه أحبّ

ر التــي لا تأخــذ فــي الاعتبــار المؤسّســات ولغتهــا. وفــي حيــن  التحــرُّ

 الاتفاقيّــات الدوليّــة هــي التــي تضــع قواعــد اللعبــة حــول العالــم، 
ّ

أن

 ذلــك لا ينطبــق علــى مجموعــة “شــمل” التــي لا تلتــزم بهــذه 
ّ

نــرى أن

يّــة فــي مجــال  كبــر مــن الحر ــا أ
ً

القيــود. فهــي تمنــح الناشــطات هامش

ر عــزة 
ّ

قــد
ُ
ــل والابتــكار خــارج هــذه الحــدود ]المؤسســيّة[”.  وت التخيُّ

ــة الحــوار هــذه،  ــا ضمــن المجموعــة، إمكانيّ غانمــي، الموجــودة حاليً

مــع العلــم أنهــا كانــت قــد انســحبت مــن المجموعــة بعــد جــدالٍ حول 

ش في مــكان العمــل. كما  مــا ينبغــي القيــام بــه فــي حــال حــدوث تحــرُّ

يــض الضحيّــة للخطــر مــن قِبــل بعــض الناشــطات  دت عــزة بتعر
ّ

نــد

 إدانــة المعتــدي الــذي يتــرأس إحــدى 
َ

فــي المجموعــة، اللواتــي أردْن

كبــر المجموعــات الصناعيّــة التونســيّة، بشــكلٍ علنــي؛ فقــد عملــت  أ

 للجنــة مناهضــة العنــف ضــد المــرأة، 
ً
عــزة لفتــرةٍ طويلــة منسّــقة

عــي 
ّ

التابعــة للجمعيّــة التونســيّة للنســاء الديمقراطيّــات، وهــي تد

ــف  ــا العن ــاء ضحاي ــع النس ــل “م ــى العم ــة عل ــةٍ قائم ــاد منهجيّ اعتم

 هــذه الواقعــة علــى عــدم انتقــال المعــارف 
ّ

ولصالحهــنّ”. وعليــه، تــدل

 عــدم نقــل 
َ

ــد
ّ
خــذ بهــا. وقــد ول

أ
كمَهــا الجيــل الســابق وعــدم ال التــي را

هــذه المعــارف، والــذي بــدأ بعــض النســويّات يعتبــره دليــل نقــصٍ، 

يجيًــا، بضــرورة جمــع الشــهادات وفتــح  يــادة الوعــي، تدر إلــى ز

رشــيفات وإحيــاء هــذه القصّــة، لا ســيّما مــن خــال نشــر بعــض 
أ
ال

نترنــت وإعــداد بودكاســت وثائقــي لهــذا الغــرض. رشــيفات عبــر الإ
أ
ال

ة
ت
ا� الخ

 عــن شــعور الرفــض الــذي 
ً
لقــد شــرعتُ فــي هــذا البحــث متســائلة

انتابنــي حيــال جيــلٍ مــن النســويّات التونســيّات، وعن مــدى صعوبة 

 لشــرائحَ معيّنــة مــن 
ّ

ــد ــا  لا ب ــم يعُــد مهمً ــا ل بتهــنّ ماضيً اعتبــار تجر

 زعزعــة 
ُ

“الجيــل” المقبــل تجــاوزه. مــن خــال هــذا الاختبــار، أردت

 فكــرة الجيــل 
ّ

 ذاتهــا. ومــع أن
ّ

أساســات فكــرة “الجيــل” النســوي بحــد

هــا قــد 
ّ
 أن

ّ
مــن شــأنها المســاعدة فــي تحديــد الســياقات ومقارنتهــا، إلا

ــا، بحجّة 
ً
يخنــا مــن بعــض حقباتــه، بــازدراءٍ أحيان تــؤدّي إلــى إفــراغ تار

لا ينبغي أن يشكّل الخوف طريقة 
عمل. يجب أن نشعر به لكن ليس 

لدرجة فقدان البوصلة

 الجيليّــة 
ُ
بهــدف صــوغ خيــوطٍ مفيــدة لنضالاتنــا الحاليّــة. ومــا القــراءة

حها 
ّ
ســط

ُ
ــال وت جي

أ
ــن ال ــرة بي ــة التــي تطمــس الصراعــات الدائ البحت

 
ٌ

يــد  تجر
ّ
جيــال، إلا

أ
مــن كلا الجانبيْــن لصالــح قــراءةٍ للصــراع عابــرةٍ لل

ــن،  ــا، مــن كلا الجانبيْ  له
ٌ

ــا السياســي وتبســيط ــن طابعه للنزاعــات م

يــخ.  ــة للتار لصالــح قــراءاتٍ غائيّ

“ثــراء  لكــوْن  المقابــات  فــي إحــدى  الشــعري  وتأســف فتحيّــة 

مناقشــاتنا ينحصــر فــي الدفاتــر”. الدفاتــر والمجــات والكتابــات 

 
ً
ــة  كامل

ً
 سلســلة

ً
ل مجتمعــة

ّ
شــك

ُ
وأيضًــا الشــهادات الشــفويّة، والتــي ت

 أن 
َ

مــن المــواد الجديــرة بالقــراءة والدراســة والنقــد،  لكــنْ شــرط

فلــت مــن 
ُ
 ت

ّ
كــرة النســويّة لا تنفــك  الذا

ّ
تكــون فــي متناولنــا؛ ذلــك أن

أيدينــا  بســبب نفــاد الطبعــات أو ســرقة الدفاتــر أو فقدانهــا، أو صمت 

ــة الاســتماع، وضيــق الوقــت، 
ّ
الجهــات المعنيّــة، ولكــنْ أيضًــا قل

ــك  ــس تل  طم
ّ

ــا أن ــرف جميعً ــا نع ــة. لكنن ــة أو الحيل ــدام الرغب وانع

كــرة يأتــي علــى خلفيّــة سياســيّة. لذلــك، علينــا مقاومــة النســيان  الذا

رشــيفات، وجعلهــا 
أ
يــق الغــوص مــن جديــد فــي هــذه ال عــن طر

كثــر للناشــطات وليــس للباحثــات فحســب، والنضــال   أ
ً
متاحــة

وبالتالــي مقاومــة إغــراء تــرك الماضــي خلفنــا وجعلــه فــي عــداد مــا 

ــن. تجــاوَزه الزم
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يطانيــا ودرجــة متقدمــة  ــة فــي مجــال التنميــة المجتمعيــة. تحمــل درجــة ماجســتير فــي إدارة التــراث مــن جامعــة كينــت فــي بر باحثــة مســتقلة وعامل

ية/تركيــز  يــوس فــي الهندســة المعمار ا علــى درجــة البكالور
ً
فــي الثقافــة ودراســات التنميــة مــن الجامعــة الكاثوليكية-لوفيــن فــي بلجيــكا. حصلــت ســابق

ــة.  يبي ــة وميسّــرة ورشــات تدر ب ــا كمدرّ ــان وأوكراني ــدان أخــرى كالمغــرب واليون يــت. تطوعــت فــي فلســطين وفــي بل ــي مــن جامعــة بيرز تخطيــط عمران

شــاركت فــي العديــد مــن المؤتمــرات والورشــات المحليــة والدوليــة، وفــي رصيدهــا عــدد مــن المنشــورات فــي موضوعــات مختلفــة مــن ضمنهــا اســتعمار 

مــن 
أ
 مــن التغيــر المناخــي، والحفــاظ علــى التــراث المبنــي فــي المــدن الفلســطينية، والمســلمون البيــض فــي أوروبــا، وال

ّ
المشــهد الطبيعــي وبرامــج الحــد

القومــي وكوفيــد-19. لديهــا اهتمــام بالمــوروث الثقافــي كأداة لتنميــة المجتمعــات المحليــة وتنشــيط الســياحة.

قبل أن تبدأ،

ــة،  ــاد الغرف ــى أبع ــة، إل ــورة الجانبي ــى الص ــق إل ــر بعم ــوك للنظ أدع

ــوم  ــت تق ــطيني. أن ــوب الفلس ــة، والث رضي
أ
ــب، وال ك ــاث المترا ث

أ
وال

ــي. ــن الماض ــال م جي
أ
ــه ال ــت ورثت ــدة، ووق ــة مجمّ ــر لحظ بتكبي

 بالنســبة إلــى الجســد الــذي يظهــر فــي الصــورة، إنــه لقــاء عاطفــي مــع 

ولــى يوضع ثوب المَلــك الاحتفالــي المُميِز لمدينة 
أ
مــاضٍ مبهــم: للمــرة ال

بيــت لحــم علــى هــذا الجســد. احتــاج هــذا الثــوب مبــدع الصنــع مــن 

ين  ــى شــهر ــا( إل
ً
يف بمــا خر ــا )أو ر بيعً ــة ليلــى ذات الســبعين ر الحرفي

كــة. ليلــى التــي كانــت تبلــغ مــن  يــز والحيا مــن أعمــال الخياطــة والتطر

ــا لمشــروع اســتعماري  العمــر ســنة واحــدة فقــط عندمــا خضــع وطنه

يــخ الثقافــة الزاهيــة المتمثلــة  صهيونــي لــم ينتــهِ بعــد. يُســطر الثــوب تار

ــارة  ــة المخت شــكال المزخرف
أ
ــوان المتجانســة وال ل

أ
ــن ال ــد م ــي العدي ف

 ديانــة وزاويــة وجغرافيــا فلســطينية. يُعتقــد أن 
ّ

بعنايــة، يحكــي قصــة كل

ــا كنعانيًــا منــذ بــرع الكنعانيــون القدامــى في 
ً
صــل إرث

أ
الثــوب كان فــي ال

قمشــة القطنيــة والصوفيــة. عــاوة علــى ذلــك، فقــد تطــورت 
أ
صباغــة ال

يــخ وتأقلمــت مــع مــرور حضــارات متعاقبــة  يــز عبــر التار مهنــة التطر

ــوب  ــب الث ــي قل ــزة ف ــرة المتمرك ــي الدائ ــا ه ــطين. فه ــى أرض فلس عل

بعــة. ومــع  ر
أ
ــا بتلاميــذه ال

ً
تمثــل الســيد المســيح )عليــه الســام( محاط

ذلــك فالجســد يرتعــد! إن تكلفــة هــذا العمــل الفنــي تصــل إلــى ألفيــن 

يبًــا، مــا يجعــل اقتنــاءه صعبًــا علــى معظم  وخمســمئة دولار أميركــي تقر

الفلســطينيات. توجّــب علــيّ أن ألتقــط صــورة “الســلفي” بســرعة  قبــل 

أن أتســبّب فــي أيّ ضــرر للثــوب )الصــورة 1(.

 فــي “عالــم المــوت” كمــا أســماه الفيلســوف الكاميرونــي أشــيل 

مبيمبــي، علــى وجــه التحديــد، فــي منــزل قديــم تــم ترميمــه بعدمــا 

ســرائيلي لمدينــة بيــت لحــم فــي العــام  هُــدم جزئيًــا إبّــان الاجتيــاح الإ

ــل  ــى، بعــض كــرات مــن الفلاف ــو جــورج، زوج ليل 2002، يُحضــر أب

ر على قطعة قماش ري مصغَّ مشروع تحرُّ
جاودة منصور

ــوار  ــرى أن ــث ت ــه حي ــرفة منزل ــى ش ــا عل ــا لنتناوله ــاخنة ويدعون الس

ن عــن طفولتــه، لا ســيّما ذكــرى 
آ
القــدس. يخبــرك أبــو جــورج ال

ــن  ــة م ــا اليدوي ــع منتجاته ــه لبي ــا والدت ــق فيه ــي راف ــام الت ي
أ
ــك ال تل

مطــرزات وغيرهــا للنســاء )المدلــات(، بنــات الطبقــة “الــي فــوق”، 

بمــا يحــاول إخفــاء  فــي القــدس. يغطــي وجهــه بكــف يــده لثــوانٍ، ر

ــة  ــي غرف ســرائيلي ف ــى مــكان ســقوط الصــاروخ الإ دمعــة، ويشــير إل

ــدة  ــهور ع ــاء ش ــة عن ــدت العائل ــي كب ــاح، والت ــان الاجتي ــه إبّ أطفال

ــا.  صلاحه ــي لإ ــال الكاف ــع الم ــره لجم ــز وغي ي ــي التطر ــل ف ــن العم م

شــكال التــي 
أ
ــة استكشــاف ال ــدأ رحل ــذات، تب ــة بال مــن هــذه الغرف

“يــدق بهــا الفلســطينيون الحاليــون بخاصــة النســاء جــدار الخــزان”. 

يــز  أو بعبــارة أخــرى، كيــف يفــرز انخــراط النســاء فــي أعمــال التطر

خــرى فــي إنتــاج مقاومــات ذات أبعــاد مقاومــة 
أ
شــغال اليدويــة ال

أ
وال

يخية، ومقاومــات فرديــة  للرأســمالية والطبقيــة، ومقاومــات سيســيوتار

ــرة للحــدود. ــرًا مقاومــات عاب نفســية، وأخي
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مــا خفــت همتــك فــي إكمــال 
ّ
 ارجــع إلــى الصــورة، كمــا فعلــت أنــا، كل

ري المصغر.1 مشــروعك التحــرُّ

، والِحرف  ي
ف

عن الموروث الثقا�
تمعيّة التقليديّة والتنمية المج

ك اجتماعــي واقتصادي من  ســتخدم الثقافــة علــى نطاق واســع كمحــرِّ
ُ
ت

خــال خلــق فــرص العمــل والتشــغيل، ووســيلة لوضــع اســتراتيجيات 

للقضــاء علــى الفقــر، وأداة لتنميــة المجتمــع وصمــوده فــي مختلــف 

ــود  ــي العق ــهدت ف ــي ش ــطين الت ــك فلس ــي ذل ــا ف ــم بم ــدان العال بل

ــا فــي اســتخدام التــراث والمصــادر الثقافيــة 
ً

الماضيــة ازدهــارًا ملحوظ

لدعــم صمــود الشــعب الفلســطيني. لذلــك، تتنافــس الجهــات الفاعلــة 

ا مــن  ــا وسياســيًّ  فــي الاســتفادة اقتصاديًّ
ّ

الخاصــة والعامــة علــى الحــق

 .)Breglia 2006( التــراث الثقافــي

يّ دولــة 
أ
رث الثقافــي ل  الحــرف اليدويــة التقليديــة جــزءًا مــن الإ

ُّ
عــد

ُ
ت

مــع وجــود إمكانيــة كبيــرة لاســتخدامها فــي تنميــة المجتمــع المحلــي. 

ــا فــي تشــغيل اليــد العاملــة  تــؤدّي الصناعــات التقليديــة دورًا مهمًّ

يــدي العاملــة 
أ
والحــد مــن البطالــة، إذ تســاهم فــي تشــغيل جــزء مــن ال

ــات البيــوت اللواتــي يتمكــنّ مــن  بّ بخاصــةٍ مــن النســاء وبالتحديــد ر

العمــل فــي المنــزل مــن دون الحاجــة إلــى الانتقــال إلى مــكان العمل 

وتــرك أطفالهــنّ. وتتميــز بمرونتهــا إذ يمكــن العمــل مــن المناطــق 

ــة  ــة والبني ولي
أ
ــات ال ــا الخدم ــر فيه

ّ
ــي لا تتوف ــاف الت ي ر

أ
المهمشــة وال

ــكل  ــايب 2006(. بش ــرى )الش ــات أخ ــا صناع ــي تتطلبه ــة الت التحتي

عــام، هنــاك نقــص فــي البيانــات والمعرفــة المتعلقــة بإمكانيــات وقــدرة 

يز )ومحاولة  ين من العمر عن فعل أمه بالتطر 1  قال لي شاب في الخامسة والعشر

الفلسطينيين إحياء موروثهم الثقافي بشكل عام( : “إحنا بنطرق جدار الخزان”. تنتهي 

رواية “رجال في الشمس” للكاتب غسان كنفاني بصورة مأسوية لثلاثة لاجئين فلسطينيين 

على حدود الكويت داخل خزان ماء، ويتعجب أبو الخيزران، سائق الشاحنة التي 

وا جدار الخزان! هناك الكثير من 
ّ
في خلفها الخزان )وهو فلسطيني أيضًا(: لماذا لم يدق

المعاني والدلالات لهذه النهاية: بعضهم يقرأها أن كنفاني يدعو الفلسطينيين إلى مقاومات 

كبة تشمل الاستعمار الصهيوني من جهة والقيادة الفلسطينية التي انحرفت  متعددة ومترا

عن مسارها النضالي )متمثلة بسائق الشاحنة( من جهة أخرى. اختار كنفاني أن يقتل 

الفلسطيني الضعيف والمستكين والمستسلم للوضع الراهن داخل الخزان! لذلك يفهم 

ية لا بد من أن يدقوا جدران الخزان. بعض الفلسطينيين أنهم حتى يستمروا وينالوا الحر

فــراد المشــاركين 
أ
الحــرف اليدويــة علــى التأثيــر بشــكل إيجابــي فــي ال

ــات  ــي إحصائي ــال، ف ــبيل المث ــى س ــل. عل ــدى الطوي ــى الم ــا عل فيه

ــل إنتــاج 300 ألــف حرفــي مــا 
ّ
العــام 2007 فــي تونــس الشــقيقة، يمث

 
ً

متوســطه ٪3.8 مــن إجمالــي الدخــل المحلــي )GDP( ويضمــن دخــا

 .)Richard 2007( أســرة 
ّ

ــكل ــي ل ــدره 2400 دولار أميرك ا ق ســنويًّ

يــز الفلاحــي إحــدى أبــرز وأقــدم الحــرف التقليديــة  يُعتبَــر التطر

ــرزوا  ــن ب ــن الذي ــد الكنعانيي ــى عه ــه إل يخ ــود تار ــطينية إذ يع الفلس

ــارز  كــده المــؤرخ الب ــذي أ مــر ال
أ
فــي صناعــة النســيج والصباغــة، ال

شــريف كناعنــة )كناعنــة 2011(. يتكــون الــزي التقليــدي مــن أثــواب 

يــر.  ــا بخيــوط الحر يــزًا يدويًّ مطــرزة برســوم وأشــكال كثيــرة تطر

ــا  ــواب خصوصً ث
أ
ــذه ال ــد لبســن ه ــن ق ــكات الكنعانيي  مل

ّ
ــد أن يُعتق

ثــوب المَلــك الخــاصّ بمنطقــة بيــت لحــم )الســلوادي 2012(. ولكــن 

ــون  ــى ك ــرًا إل ــة نظ ــك الحقب ــى تل ــود إل ــات تع ــود عين ــب وج يصع

ــن.  ــرور الزم ــع م ــرئ م ــوط تهت قمشــة والخي
أ
ال

تعــرّض التــراث الثقافــي الفلســطيني ومــا زال يتعــرّض بنوعَيــه المادي 

وغيــر المــادي لمختلــف أشــكال الطمــس والســرقات الثقافيــة منــذ 

رضــوخ أرض فلســطين للاســتعمار الصهيونــي فــي العــام 2.1948 يتــم 

ــع  ا: المواق ــا إســرائيليًّ
ً
ــاره تراث ــا باعتب ــراث فلســطين عالميًّ ــج لت التروي

اليدويــة،  والحــرف  الفلســطينية،  كلات 
أ
وال والمطبــخ  يــة،  ثر

أ
ال

ــات  ــاء ومضيف ي ــه عارضــات أز ــذي ارتدت ــدي ال ــزي التقلي ــى ال وحت

 فهــم 
ّ

ــإن ــذا، ف ســرائيلية.3 ل ــران العــال الإ ــي شــركة طي إســرائيليات ف

ــة  ــات المهمّ ــع التقاطع  م
ٌ

ــابك ــطيني متش ــراث الفلس ــات الت ممارس

 )transnationalism( بيــن الفــن والتــراث الثقافــي وعبــر الوطنيــة

ــتعمار. ــادّة للاس ــة المض والسياس

2   بشكل أدق منذ بدء تحركات الحركة الصهيونية في أواخر القرن التاسع عشر.

خبار http://zamnpress.com/news/81435 شوهد 9/6/2020.
أ
3   في ال

الماضــي  القــرن  مــن  والثمانينيــات  الســبعينيات  فتــرة   شــهدت 

كــز المجتمعيــة  تأســيس عــدد كبيــر مــن المنظمــات الشــعبية والمرا

ــا لحركــة الفولكلــور التــي كانــت رائــدة بشــكل بــارز 
ً

وازدهــارًا ملحوظ

 Khalil 1974;( ــراد الناشــطين ف
أ
ــات النســائية وال ــل الجماع ــن قب م

ــة كعمــل  Kannaneh 2005(. ارتــدت الفلســطينيات ثيابهــنّ التقليدي

رمــزيّ لمقاومــة الاســتعمار )De Cesari 2010; 2017(. فــي بدايــة 

ــي  ــدأ إدخــال عناصــر تحمــل ف التســعينيات مــن القــرن الماضــي ب

يطة  يــز حنظلــة ومفتــاح العــودة وخر ا للمقاومــة مثــل تطر
ً

طياتهــا رمــوز

 Salaman( الكبــرى  المــدن  بأســماء  مرفقــة  يخيــة  التار فلســطين 

2016(. وفــي العــام 2009، حــاول ســكان مدينــة الخليــل إنجــاز 

ــام  رق
أ
ــة لل ــس” العالمي ــوعة “غيني ــل موس ــرز ليدخ ــوب مط ــول ث أط

ــرًا، كخطــوة  ــرًا وعرضــه 19 مت ــى 33 مت ــه حوال ــغ طول القياســية إذ بل

أخــرى تضــاف إلــى ســجل الفعــل الفلســطيني المقــاوم لحمايــة تراثــه 

الوطنــي مــن الاندثــار والســرقة. وقــد عملــت علــى إنجــاز هــذا الثــوب 

يــزه ليحتــوي علــى  كثــر مــن 150 امــرأة اشــتغلن ليــل نهــار علــى تطر أ

ــطيني  ــزي الفلس ــر ال ــن عناص ــع بي ــرزة، تجم ــف غ ــون و400 أل ملي

القديــم مــن مختلــف المناطــق الجغرافيــة، كغــرزة النجمــة الكنعانيــة 

ــن  ــون م ــرة الليم ــرزة زه ــطين وغ ــمال فلس ــن ش ــون م يت ــجرة الز وش

قطــاع غــزة.

حيــاء الــزي الفلســطيني إذ   عــام لإ
ّ

ــص يــوم 7/25 مــن كل ويُخصَّ

ــدن  ــوارع الم ــاء ش ــا النس ــوب فيه ــيرات تج ــات ومس ــن فعالي يتضمّ

الفلســطينية وهــنّ يرتديــن أثوابهــنّ التقليديــة بهــدف تشــجيع الفتيــات 

الصغيــرات علــى ارتــداء الثــوب والاعتــزاز بــه مــن جهــة ولحمايتــه 

مــن الســرقة مــن جهــة أخــرى. 

 
ّ

تعبّــر الملابــس بشــكل قــوي عــن الهويــة فــي المجتمعــات كلهــا، إل

ــع  ــن وض ــا ع ــر أيضً ــر إذ تعبّ ا آخ
ً

ــد ــب بع ــطين تكتس ــي فلس ــا ف أنه

ــرن التاســع عشــر  ــاء الق ي ــي أز المــرأة الاجتماعــي وســنّها بخاصــة ف

ين. فــي الوقــت الــذي تنوعــت ملابــس النســاء،  وأوائــل القــرن العشــر

ــا فــي بــاد الشــام فــي الفتــرة  يبً كانــت ملابــس الرجــال متشــابهة تقر

 .)Saca and Saca 2006( الزمنيــة نفســها

 critical( يــخ نقــدي يــز الفلســطيني عــن تار ــع فــنّ التطر يكشــف تتبُّ

التحــولات السوسيو-سياســية  للفلســطينيين مــن ناحيــة   )history

ــر  ــة توف ــى أداة اقتصادي ــعبي إل ــور ش ــن فلكل ــة م ــة المهمّ والجغرافي

سُــبل العيــش والــرزق لمجموعــة كبيــرة مــن النســاء المنتســبات إلــى 

 
ّ

الفئــات المهمشــة والفقيــرة بشــكل خــاص. مــن ناحيــة أخــرى، فــإن

ــد  ــرت بشــكل رئيســي بع ــذا التحــول ظه ــة له ــات الزمني الديناميكي

ــاة  ــدورة حي ــة ب ــت مرتبط ــرزة كان ــاب المط  الثي
ّ

ــى أن ــة، بمعن النكب

ــل  ــا قب ــة م ــي حقب ــا ف ــا ونضجه ــا وزواجه ــن طفولته ــدءًا م ــرأة ب الم

يبًــا مــن ســياقه فــي الوقــت الحاضــر. تشــير  النكبــة والــذي اختفــى تقر

جينــي ألنبــي )Allenby 2002( إلــى نظــام اتصــال معقــد مــن خــال 

ثــواب عــن وضــع مرتديتهــا 
أ
عبــر تلــك ال

ُ
ثــواب الفلســطينية حينمــا ت

أ
ال

الاجتماعــي وثروتهــا وأصلهــا الجغرافــي وتحديــد مــكان إقامتهــا. 

ــة فلســطينية أنماطهــا  ي  قر
ّ

ففــي حقبــة مــا قبــل النكبــة، كانــت لــكل

وزخارفهــا وألوانهــا وتصميماتهــا الخاصــة تعكــس البيئــة المحيطــة بهــا 

والمســتوحاة مــن عناصــر الطبيعــة فــي وحداتهــا الزخرفيــة المطــرزة. 

ــن فــي الزراعــة فــي مــدن الوســط  ــي عمل  النســاء اللوات
ّ

ويُلاحــظ أن

 
ّ

يــز وزخــارف أقــل مثــل جنيــن وطولكــرم كانــت لديهــنّ أثــواب بتطر

ــواب للاســتخدام  ث
أ
ــاج ال ــمّ إنت ــا، ت يخيًّ )Saca and Saca 2006(. تار

الشــخصي، لذلــك أصبحــت المــرأة الوصــي علــى نقــل تقنيــات 

 منطقــة لبناتهــا وفتيــات الحــي 
ّ

يــز ومهاراتــه الخاصــة بــكل التطر

يــات )Nasser-Khoury & Jones 2013(. لكــنّ النكبــة غيّــرت  خر
أ
ال

يفيــة ومخيمــات  هــذا الواقــع عندمــا أجبِــرت النســاء فــي المناطــق الر

اللاجئيــن علــى البحــث عــن وظائــف بأجر بعدمــا أصبحــن المعيلات 

الرئيســيات لعوائلهــنّ. تــمّ بعدهــا اســتغلال برامــج الحِــرف اليدويــة 

ــى دخــل لمســاعدة  ــا المطــرزات كوســيلة للحصــول عل ــن ضمنه وم

النســاء فــي العديــد مــن مخيمــات اللاجئيــن داخــل فلســطين والدول 

.)Allenby 2002,104( المجــاورة

ــى دور الحــرف  ــة التــي تتطــرق إل بحــاث العلمي
أ
تزخــم المكتبــات بال

ــا  ــا واجتماعيًّ ــة اقتصاديًّ ــات المحلي ــوض بالمجتمع ــي النه ــة ف التقليدي

 عــن إبــراز الجماليــات والفنــون المســتخدمة فــي 
ً

ــا، فضــا ومعنويًّ

تعبّر الملابس بشكل قوي عن 
الهوية في المجتمعات كلّها، 
ولكنّها تكتسب في فلسطين

 بعدًا آخر

تعرّض التراث الثقافي 
الفلسطيني وما زال لمختلف أشكال 

الطمس والسرقات الثقافية منذ 
رضوخ أرض فلسطين للاستعمار
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يــة، إلــى إثبــات أنــه حتــى فــي  يــة ماليز علــى عملــه الميدانــي فــي قر

 المحروميــن يقاومــون، ويمكــن أن 
ّ

ــا، فــإن كثــر الظــروف قمعً ظــل أ

 المحروميــن هــم رجــال 
ّ

 متنوعــة. وبمــا أن
ً

تتخــذ مقاوماتهــم أشــكال

ــة  ــرأة عــن أشــكال مقاوم ــة الم ــف أشــكال مقاوم ــد تختل ونســاء، ق

نــه لا طبيعــة القهــر ولا أســلحة المقاومــة متطابقــة بالنســبة 
أ
الرجــل، ل

 .)Hart 1991( ــى النســاء والرجــال إل

ي الميدان
ف

الباحثة �

ثنوغرافيــة مــن خــال اســتعمال مجموعــة مــن  تــمّ جمــع البيانــات الإ

ــت  ــي تكون ــة   والت ي ــل المجموعــة البؤر بي
َ
ــن ق ــة م ــات البحثي التقني

ــة شــبه  ــات الفردي ــك مــن خــال المقاب ــات، وكذل ــع حرفي ب مــن أر

المنظمــة والمتعمقــة لســبع حرفيــات والمحادثــات غيــر الرســمية 

مــع أصحــاب متاجــر المنســوجات والمــواد الخــام المســتخدمة فــي 

يــز، وكذلــك مــع أصحــاب المحــات الذيــن يقومــون بتســويق  التطر

يــت معظــم المقابــات )وعددهــا  أو بيــع منتجــات الصانعــات. أجر

ــة، وموظفــي مركــز  ي 17 مــع الصانعــات، وأصحــاب المحــال التجار

يل 2019. وقــد شــاركت الباحثــة فــي ورشــات  عناتــا( فــي نيســان/أبر

ا، وهــي مطلعــة علــى أعمــال المركــز 
ً
عــدة نظمهــا مركــز عناتــا ســابق

منــذ العــام 2011. كذلــك اســتخدمت الباحثــة الملاحظــة بالمشــاركة 

يــز، وشــرائهنّ  لــدى تتبعهــا للصانعــات مــن خــال عملهــنّ فــي التطر

المــواد الخــام المســتخدمة، وثلاثــة لقــاءات لهــنّ مــع مســؤولة المركــز 

لــدى انتقــاء الرســوم، واجتمــاع مؤسســات قاعديــة عــدة ترغــب فــي 

وروبــي.  
أ
التقــدم لمنحــة التــراث والثقافــة المقدمــة مــن الاتحــاد ال

ــى  ــي ينتســبن إل ــات اللوات ــرة الصانع اســتخدمت هــذه الدراســة دائ

 المركــز منظمــة فلســطينية 
ّ

مركــز عناتــا الثقافــي كحالــة دراســية. ويُعــد

ــدف  ــام 2008 به ــي الع ــت ف ــة تأسس بحي ــر ر ــة غي ي ــة خير مجتمعي

إخــراج المنتجــات النهائيــة. كمــا تركــز علــى محــاولات البحــث عــن 

الهويــة فــي عالــم تجــاري مــن خــال هــذه الحِــرف. ولكــنّ الدراســات 

أيضًــا تؤكــد التحديــات الكثيــرة التــي تواجهها هــذه الصناعــات بخاصة 

يتها بعــد انقطــاع التمويــل، وطرائــق تســويقها  اســتدامتها واســتمرار

قــدر المنتجــات وتســتطيع دفــع 
ُ
ووصولهــا إلــى أســواق وأذواق جديــدة ت

ــرى.  ــة أخ ــات تقني ــى تحدي ــة إل ضاف ــا، بالإ ــودة منه ــة الج ــن العالي ثم

علــى ســيبل المثــال، ســاهم مشــروع نســاء بنــي حميــدة للنســيج فــي 

ردن فــي رســم صــورة مشــرقة للمــرأة البدويــة والتــراث ولكنــه وصــل 
أ
ال

إلــى مرحلــة حرجــة بعــد انقطــاع التمويــل عنــه مــن الجهــات المانحــة 

 دراســات قليلــة تهتــم بعمليــات صنــع 
ّ

 أن
ّ

)Jones et al.,2013(، إل

 )process of making( المنتجــات وتأثيراتهــا علــى المشــاركين بهــا

ــة.  بي خصوصًــا فــي المنطقــة العر

يع التنميــة بالنســاء لا  ــا اهتمــام مشــار خيــرة، يظهــر جليًّ
أ
ونــة ال

آ
فــي ال

ســرائيلية  جــراءات الإ ســيّما المهمشــات منهــنّ. وفــي وقــت تســببت الإ

المشــددة بعــد انــدلاع الانتفاضــة الثانيــة فــي العــام 2000 فــي تدهــور 

اقتصــاد المنطقــة، تحــوّل عــدد مــن المؤسســات القاعديــة فــي برامــج 

ــة التابعــة لهــا إلــى إشــغال النســاء فــي الحــرف  التمكيــن الاقتصادي

يــز. يهــدف هــذا البحــث الــى دراســة أثــر  التقليديــة وبخاصــة التطر

عمــل النســاء فــي المطــرزات والصناعــات التقليديــة وذلــك بتســليط 

التــي مــن خلالهــا أحدثــت مشــاركتهنّ  الجوانــب  الضــوء علــى 

بالمجتمــع  فــي حياتهــنّ وعلاقتهــنّ  تغيــرات  يــز  التطر فعــل  فــي 

كيــد أن الدراســة تنظــر إلــى مــا يحققــه فعــل  وأجســادهنّ. ينبغــي التأ

يــز )making( خــارج إطــار المنتــج النهائــي. وفــي أثنــاء ذلــك،  التطر

تحــاول الباحثــة استكشــاف نظــرة النســاء الحرفيــات لعملهــنّ: هــل 

هــو فعــل مقاومــة؟ مــا هــي أشــكالها؟ وكيــف يتــمّ تشــكيلها وبلورتهــا؟

ــات  ــة ومقاوم ي ــاط ثور ــاف أنم ــن استكش ــه يمك ــة أن ــد الباحث تعتق

ــرزات  ــع المط ــة صن ــي عملي ــاركة ف ــة المش ــة نتيج ــة لا مرئي ي جندر

ــا  ــي كتابه ــر ف ي ــة. وتوضــح النســوية بيتســي جر والمنتجــات التقليدي

كــة مــن أجــل الخيــر)Knitting for Good( أن أيّ عمليــة  الحيا

صنــع )making( هــي تعبيــر صــارخ عــن ثــورة بحيــث يــؤدي انخــراط 

ــا فــي الماضــي  يًّ الرجــال والنســاء فــي ممارســات تــم تصنيفهــا جندر

نــاث( إلــى إعــادة صياغــة وتوظيــف أنشــطة مؤنثــة  يــز للإ )التطر

 .)Greer 2008(ــا كاســتراتيجية وأداة تغييــر مجتمعــي وسياســي تقليديًّ

 
ّ

ــإن ــات، ف ــاء المهمش ــمل النس ــا تش ــتهدفة غالبً ــة المس ــع أن الفئ وم

ســكوت )Scott 1985( قــد ســعى فــي كتابــه أســلحة الضعفــاء، وبنــاءً 

ــا  ــة ثقافيًّ ــر المهمش س
أ
ــم ال ــطيني ودع ــي الفلس ــراث الثقاف ــاء الت إحي

يــة  ثر
أ
يخيــة وال ــا بالاعتمــاد علــى المصــادر التار ــا واقتصاديًّ واجتماعيًّ

ــة القــدس. بعــد  ــي محيــط مدين ــع ف ــدة تق ــا، وهــي بل ــدة عنات ــي بل ف

محاصــرة  البلــدة  أصبحــت  العنصــري4  الفصــل  جــدار  إقامــة 

ــف  ــن فلســطينية أخــرى خل ك ــدس وأما ــن الق ــا ع ــة جغرافيًّ ومنقطع

 للاحتياجــات المحليــة، ينظــم المركــز سلســلة مــن 
ً
الجــدار. اســتجابة

يبيــة بهــدف اســتعادة بعــض الحرف  نشــطة التدر
أ
ورشــات العمــل وال

رابيســك، 
أ
اليدويــة التقليديــة المهــددة بالنســيان مثــل الفسيفســاء، وال

ســامي، وترميــم  بــي والإ عمــال الخشــبية، والخــط العر
أ
والفخــار، وال

ــي. ــة مــن العصــر العثمان يخي ــي التار المبان

حالتهــن  حيــث  مــن  مختلفــة  خلفيــات  مــن  الحرفيــات  تأتــي 

ــاء  ــة، والانتم ي ــات العمر ــي، والفئ ــتواهنّ التعليم ــة، ومس الاجتماعي

الدينــي، ومــكان الســكن، والمهــارات والتقنيــات الحرفيــة الخاصــة، 

وتجمعهــنّ ظــروف اقتصاديــة ســيئة. علــى ســبيل المثــال، ليلــى امــرأة 

فــي العقــد الســابع مــن العمــر، تتمتــع بطاقــة عاليــة، وهــي خبيــرة فــي 

يــرة وقــد صرحــت بأنهــا واحــدة  تقنيــة خاصــة تســمى القصبــة والتحر

مــن امرأتيــن فقــط تتقنــان هــذه التقنيــة فــي منطقــة بيــت لحــم.

ز والمقاومة  التطر�ي

ــن أشــكال  ــا شــكل م ــة بأنه ي ــة الجندر ــة المقاوم ــرّف هــذه الورق ع
ُ
ت

ــى  ــى النســاء الفلســطينيات وعل ــروض عل ــش مف ــع مَعي ــض لواق الرف

وجــه الخصــوص الفئــة الملصقــة بهــا صفــة التهميــش وبالتالــي يُنظــر 

إليهــا بصفــة الضعــف. فــي أســلحة الضعفــاء، يهتــمّ جيمــس ســكوت 

حــداث 
أ
 بالتركيــز علــى ال

ّ
بأشــكال المقاومــة اليوميــة ويشــير إلــى أن

ــل  ــي، نتجاه ــل الجماع ــة أو العم ــردات المنظم ــل التم ــة مث المرئي

 Scott( ”شــكال الدقيقــة والفعالــة مــن “المقاومــة اليوميــة
أ
بســهولة ال

 مقاومــة هــذه الفئــة المبحوثــة هــي محــاولات حثيثــة 
ّ

1985(. إن

حــداث  ــنّ لاكتســاب درجــة مــن القوة/الســلطة لإ ــة مــن جانبه يومي

كمهــا إلــى تفكيــك البنيــة  تغيــرات إيجابيــة نســبية قــد يــؤدّي ترا

يــة للقــوة فــي النســيج الاجتماعــي لمجتمعاتهــنّ  التقليديــة الذكور

 
ً

يــف المقاومــة هنــا بمعانــي القــوة، فمثــا الضيقــة. ويختلــط تعر

ــة  ــل تحــاول النســاء مقاوم ــد ه ــه يصعــب تحدي ــا أن
ً
ســتلاحظ لاحق

Shalhoub-( إســقاطات الاســتعمار علــى أجســادهنّ المُســتعمَرة

4  بدأ إنشاؤه في العام 2002.

والســيطرة  القــوة  اســتعادة  يحاولــن  هــنّ  أم   )Kevorkian 2009

مجــددًا علــى أجســادهنّ التــي تــمّ التعامــل معهــا لقــرون علــى أنهــا 

 5.)Saleh 2016( ــا ــمعتها ومكانته ــرة وس س
أ
ــرف ال ــل لش ــرد تمثي مج

ــات فــي صحــراء مصــر  لــدى دراســتها مجموعــة مــن النســاء البدوي

بيــة اســتخدمت ليلــى أبــو لغــد )Abu-Lughod 1986( المقاومــة  الغر

بطــت بينهمــا، مؤكــدة وجــود المقاومــة أينمــا  فــي تشــخيص القــوة ور

ــي  ــة والســلطة ف ــى حــدوث المقاوم ــو إل ــوة. ويشــير فوك وُجــدت الق

داخــل شــبكة معقــدة متناقضــة ومتداخلــة فــي الوقــت ذاتــه، “حيثمــا 

حــرى، فــإن هذه 
أ
توجــد قوة/ســلطة، توجــد مقاومــة، ومــع ذلــك، أو بال

ا فــي وضــع خارجــي فــي مــا يتعلــق بالســلطة” 
ً

المقاومــة لا تكــون أبــد

ــدون  ــن يؤك  بعــض الباحثي
ّ

ــإن ــك ف )Foucault 1978, 95-96(. وكذل

 )Craftivism( وجــود ارتبــاط هائــل ومقنــع بيــن الحــراك الحرفــي

والقــوة الناعمــة المتينــة التــي تحــاول تغييــر واقــع اجتماعــي أو 

ــوي  ــي نس ــا بوع ــة هن ــدث المقاوم ــا )Greer 2008(. وتح ــي م سياس

ــا وبتوجيــه  )Feminist consciousness( وإدراك، أو تحــدث تلقائيًّ

الظــروف عينهــا التــي فرضــت نفســها عليهــنّ. المقاومــة هنــا لــم تكــن 

 ذاتهــا، ولــم تقــم بهــا نســويات ناشــطات، بــل كانــت 
ّ

ــا فــي حــد
ً
هدف

ســرائيلي  نتيجــة حتميــة لا مفــرّ منهــا تعكــس إفــرازات الاحتــال الإ

ــم 
َ
علــى مــدار ســبعة عقــود والنظــام المجتمعــي والاقتصــادي المعول

الــذي يفــرض نفســه علــى الواقــع الفلســطيني والحيــاة اليوميــة لالك 

ــة  بع ــة أر ــد اســتنتجت الورق ــه فق ــى حــد ســواء، وعلي الجنســين عل

ــى مــن عمليــة صنــع المطــرزات والمشــغولات 
ّ
أنــواع مــن المقاومــة تتأت

ــة.  اليدوي

: مقاومة الرأسمالية والطبقية
ً

أول

ســرائيلي يعــرّض جميــع   العيــش تحــت وطــأة الاســتعمار الإ
ّ

 إن

الفلســطينيين إلــى نمــط حياتــي قائــم علــى البقــاء علــى قيــد الحيــاة: 

ية ونقــاط التفتيــش التــي تمــزق الطــرق بيــن  فعبــور الحواجــز العســكر

ــل  ــذي يفص ــري ال ــل العنص ــدار الفص ــطينية، وج ــات الفلس التجمع

ــة  ــي لغالبي ــة يوم ــن مقاوم ــو روتي ــم، ه ــق تحركاته ــاس ويعي ــن الن بي

 .)Kersel 2014, 13( ــر ــم للخط ــرّض حياته ــكان ويع الس

سرائيليون ضد النساء  يقة اعتداء وتحرش جنسي يستخدمها الإ سقاط طر 5  كان الإ

الفلسطينيات لجمع “معلومات أمنية” بخاصة في الانتفاضتين الاولى في  العام 1987 

بوية 
أ
والثانية في العام 2000، وإحدى الوسائل التي استغل بها الاستعمار الصهيوني ال

سرة والمجتمع بالضحايا.
أ
الفلسطينية والشرف لتحطيم البنية الاجتماعية وزعزعة ثقة ال

ا  في الآونة الأخيرة، يظهر جليًّ
اهتمام مشاريع التنمية بالنساء 

لا سيّما المهمشات منهنّ
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ونتيجــة لهــذا الواقــع الجغرافــي المرّ والممــزق، تعرضــت الحرفيات إلى 

كــن انعقــاد الورشــات  تحديــات عــدة تشــمل صعوبــة الوصــول إلــى أما

بائــن المحتمليــن، واضطرارهــنّ إلــى  يبيــة أو الاجتماعــات مــع الز التدر

يــد مــن كلفــة المواصــات، وصعوبــة الوصــول  ســلوك طــرق التفافيــة تز

ــد  ــة عن دوات اللازم
أ
ــواد وال ــراء الم ــة لش يب ــة القر ــز المدين ك ــى مرا إل

الحاجــة، وهــو مــا دفعهــنّ إلــى شــرائها بأســعار مرتفعــة مــن المحــات 

قــرب لســكنهنّ. وبالتالــي زادت تكلفــة إنتــاج القطــع المطــرزة.  
أ
ال

يز كوســيلة لكســب  أجمعــت معظــم الصانعــات علــى امتهانهــنّ التطر

يــام المقبلــة، 
أ
ــبًا لل يــب بناتهــنّ وجاراتهــنّ تحسُّ قوتهــنّ، وقيامهــنّ بتدر

كمــا قالــت صبحــة: 

يــز، الصنعــة بتفيدهــن إذا مــا لقيــوا  مــت بناتــي التطر
ّ
“عل

بشــهاداتهم.” شــغل 

يــز وغيرهــا مــن الحــرف التقليديــة بالعولمــة  تأثــرت حرفــة التطر

ــدات  ــة وتعقي ــة والتكنولوجي ــورة الصناعي ــة والث بحي ــمالية الر والرأس

ثــواب المطــرزة فــي 
أ
مــكان إنتــاج آلاف ال الســوق المحلــي، وصــار بالإ

ــد تحديــات 
ّ
المصانــع بتكلفــة قليلــة أو اســتيرادها مــن الخــارج، مــا ول

جديــدة علــى الصانعــات أبرزهــا التنافــس فــي مــا بينهــن مــن جهــة 

لــة مــن جهــة أخــرى. 
آ
ومــا بيــن ال

كنــوع مــن مقاومــة مفاهيــم الســوق، قامــت الصانعــات بتصميــم 

ــار  ــن اختي ــدءًا م ــوارد: ب ــن الم ــى م دن
أ
 ال

ّ
ــنّ باســتخدام الحــد حياته

المــواد الخــام، وشــراء المســتلزمات وتســويق منتجاتهــنّ. ومــن اللافــت 

أنهــنّ خلقــن دائــرة مــن المشــاركة والتضامــن مــن أجــل الاســتخدام 

ــواد الخــام  ــة أو اســتعارة الم ــوارد تتســم بالمشــاركة الجماعي ــل للم مث
أ
ال

وتبــادل  الطعــام،  وحتــى  القطــع  وأدوات  والخيــوط  قمشــة 
أ
ال مثــل 

ــيم  ــاعر وتقس ــك المش ــن ذل ــمّ م ه
أ
ــة، وال ــارات التقني ــات والمه المعلوم

العمــل فــي مــا بينهــن. أخبرتنــي فضــة أنهــا انقطعــت عــن العمــل حينمــا 

ــات  ــت الصانع ــفى. فقام ــى المستش ــه إل ــاء مرض ــي أثن ــا ف ــت طفله رافق

يارتهــا وتوفيــر احتياجاتهــا، وأنهيــن الثــوب  يــات فــي الدائــرة بز خر
أ
ال

 عنــد بيعــه. كمــا 
ً

يــزه وأعطينهــا ســعره كامــا الــذي كانــت قــد بــدأت بتطر

ــرت ليلــى مســاحة فــي منزلهــا لعــرض المطــرزات التــي تنتجهــا هــي 
ّ
وف

ــر عليهــنّ بــدل اســتئجار مــكان 
ّ
يكاتها فــي الدائــرة وجاراتهــا، مــا وف وشــر

ــورة 2(.6 ــرض )الص للع

ل دائــرة الصانعــات تلــك صــورة مصغــرة لنظــام اقتصــادي تضامنــي 
ّ
تشــك

بــح  بديــل يقلــل مــن نزعــة الرأســمالية التنافســية القائمــة علــى تغليــب الر

الفــردي علــى المصلحــة الجمعيــة. 

للوقــوف علــى أهميــة وجــود دائــرة صانعــات تشــاركية، يشــير وايــت إلــى 

“أن تبــادل العمــل والخدمــات فــي المجموعــات الاجتماعيــة، مثــل 

هميــة لبقاء المــرأة الاجتماعــي والاقتصادي” 
أ
ســرة والجــوار، أمــر بالــغ ال

أ
ال

)White 1994, 6(. وتؤكــد ســتيفني أندرســون أن الحــركات المتكــررة 

ــاركة  ــر، أو للمش ــل والتفكي ــت للتأم ــر الوق ــة توف ــرف اليدوي ــاج الح نت لإ

ــي  غان
أ
ــك ال ــي ذل ــا ف ــدي بم ــور التقلي ــي القصــص والفولكل ــة ف الجماعي

المعرفــة  كتســاب  ا يمكــن  نشــطة، 
أ
ال هــذه  مــن خــال  والمهــارات. 

يــر  وتمر الرعايــة،  وإظهــار   ،)healing( والشــفاء  والحِــداد،  صليــة، 
أ
ال

ــة،  ــال حميميّ ــق انتق ــة مــن خــال طرائ ــر عــن الفاعلي ــرة، والتعبي ك الذا

ــا  ــتوى متقدمً ــهل مس ــا تس ــى، فإنه ــذا المعن ــة. وبه يبي ــيدية وتجر وتجس

مــن الترابــط، وبالتالــي المســؤولية الاجتماعيــة والتضامــن والمســاواة 

)Anderson 2016, 91(. توضــح الصــورة )3( كيــف تتشــارك الصانعــات 

ــورة )4(  ــي الص ــن. وف ــا بينه ــي م ــن ف ــدة ويتفاعل ــة واح ــاز قطع ــي إنج ف

تناقــش مديــرة المركــز الصانعــة فضــة حــول تركيبــة الزخــارف التــي 

ــم الثــوب، ويســود جــوٌّ مــن التســاوي بينهمــا  ــى تصمي ــا إل
ً
ســتنقلها لاحق

رغــم الفــوارق فــي مســتوى التعليــم والخبــرة والوضــع المادي-الاجتماعــي.

6  ملحوظة: في حال لم تشر الباحثة إلى مصدر الصورة تكون هي المصدر.

ــة،  ــرف اليدوي ــل بالح ــن العم ــوّة م ــة المرج ــدة الاقتصادي ــم الفائ  رغ

ــا وبخاصــة  ــلبًا به ــات س ــات وتجــارب بعــض الصانع ي ارتبطــت ذكر

يــز، إذ يٌشــار للعامــات فيهــا علــى أنهــنّ فقيــرات، ومحتاجــات،  التطر

ــال  ــال، ق ــذا المج ــي ه ــا. ف ــات الدني ــن الصف ــا م ــات وغيره ومهمش

ــى: ــورج زوج ليل ج

ــزل ع  ــي تن ــت إم ــا كان ــازة لم ــام الع ــي بأي ــرزات بتذكرن “المط

ــوق.” ــى ف ــة إل ــن نســاء الطبق ــم شــغل م ــدس تل الق

يــق أنشــطة  تحــاول الصانعــات تغييــر هــذه الصــورة النمطيــة عــن طر

ــدراس  ــي الم ــة لا ســيّما ف ــة الحــرف التقليدي ــة بأهمي ــة وتوعوي تطوعي

ــي صبحــة: ــة حيــث أخبرتن يب القر

“اقترحــت إنــي أعمــل نشــاط صفــي بالمدرســة بس المُدرســات 

ــا  ــز لتعليقه ــن براوي ــوا أعمله ــي محتاجــة مصــاري وطلب فكرون

دارة، بــس أنــا وضحتلهــن إنــي حابــة أعلــم البنــات.” بغرفــة الإ

تقــاوم الصانعــات لكســب قوتهــنّ اليومــي وتغييــر  وفــي وقــتٍ 

يــات  أنظمــة الثنائيــة الاجتماعيــة )فقير-غنــي(، أقدمــت نســاء أخر

كثــر  وأ ميســورة  اجتماعيــة  طبقــات  إلــى  ينتميــن  نخبويــات 

ــش”  ــن “المهم ــوة بي ــدة الفج ــق ح ــتغلالهنّ وتعمي ــى اس ــلطة عل س

ــال  ــيدة أعم ــى س ــات إل ــض الصانع ــارت بع ــوي”، إذ أش و“النخب

تحافظ المرأة الفلسطينية على 
ثها  التراث وتثبت وجودها وتشبُّ

بالأرض وموروثها الثقافي
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فلســطينية مشــهورة فــي مجــال التــراث بالقــول: 

“عمرها ما مسكت إبرة وخيط، بس طلعت ع ظهورنا.” 7

نظــرًا إلــى كــون قطــاع الحــرف التقليديــة ومــن ضمنهــا صناعــة 

المطــرزات قطاعًــا غيــر رســمي، فإنــه يفتقــر إلــى حمايــة قانونيــة 

يــة  للمشــتغلين/ات فيــه، إذ لا يوجــد أي قانــون يحمــي الملكيــة الفكر

 مــن مختلــف أشــكال الاســتغلال. 
ّ

للحرفييــن/ات أو يحميهــم/ن

ــنّ  ــة بعضه ــي توعي ــات ف ــرة الصانع ــرى لدائ ــة أخ ــرز أهمي ــا تب وهن

ــماليين. ــتغلين الرأس ــه المس ــي وج ــنّ ف ــن وتكاتفه بحقوقه

ية خ ر�ي نيًا: مقاومة سوسيو�ت �ث

تحافــظ المــرأة الفلســطينية علــى التــراث وتثبــت وجودهــا وتشــبثها 

ــي.  ــتعمار الصهيون ــة للاس ــل مقاوم ــو فع ــي وه ــا الثقاف رض وموروثه
أ
ــال ب

هنــاك دراســات عــدة تناولــت هــذا الجانــب المهــمّ مــن الحــرف اليدويــة 

 فضــة تتســاءل بصــوت عــالٍ:
ً

وقــد أشــارت إليــه معظــم الصانعــات، مثــا

ــو يعكــس  ــش؟ ه ــوب الفلســطيني لازم يضــل عاي ــش الث “لي

يقتــه، كل ســت تضــع  هويتنــا، كل فلســطيني يناضــل بطر

ــل.” ــي تناض ــرزة فه غ

وحدثتنــي ليلــى عــن حادثــة وقعــت لهــا لــدى مشــاركتها فــي معــرض 

ــة فــي تــل أبيــب عندمــا  للمنتجــات التراثيــة نظمتــه الســفارة الكندي

جــاء إســرائيلي إلــى جناحهــا الخــاص وقــال لهــا: “هــذا ثوبنــا وإنتــو 

ســرقتوه منــا”. أثــار كلامــه غضبهــا فصرخــت فــي وجهــه: “مــن ايمتــا 

صلــي”. 
أ
وهــذا الثــوب إلكــم! هــذا ثــوب فلســطيني، ثــوب المَلــك ال

فأشــادت بهــا إحــدى الحاضــرات وهــي ناشــطة فــي مجــال التــراث: 

“برافــو عليــك بتقاومــي بيهــم.”

الحِــرف  دور  علــى  تشــديدها  الــى  ضافــة  بالإ الورقــة  هــذه  لكــن 

كيــد الهويــة والنضــال الفلســطيني ســتنظر إلــى  التقليديــة فــي تأ

مكنونــات أخــرى تستشــف مــن ممارســة الصناعــة نفســها، علاقتهــا 

خر للوصول إلى أهداف 
آ
7  “طلع على ظهري” مصطلح عامي يعكس استغلال شخص ل

سلطوية أو مادية.

اش... ونضارة 
ق

ة وخيط وقطعة � الصورة 5: أدوات النضال: إ�ب

اش
ق

الصورة 6: نضال الصانعة على قطعة �

بالجســد مــن جهــة وبالمجتمــع مــن جهــة أخــرى، ومدلــولات ذلــك 

ــي  ا ف
ً
ــابق  س

ُ
ــرت ــتعمار. ذك ــة الاس ــدة لمقاوم ــاط جدي ــق أنم ــي خل ف

معــرض توصيفــي مفهــوم المقاومــة فــي هــذه الورقــة أنهــا تتشــابك مــع 

كثــر العوالــم شــخصية وحميميــة للــذات،  مفاهيــم القــوة. وباعتبارهــا أ

كثــر المواقــع اللافتــة للنظــر إلــى توصيــف القــوة  جســاد هــي أ
أ
 ال

ّ
فــإن

 .)Combs-Schilling 1991( الثقافــة  وترميــز   )Outram 1989(

يكتــب فوكــو فــي معادلــة الجسد/السياســة، “الجســد متــورط بشــكل 

ــى  ــكه عل ــوة تمس ــات الق ــي؛ علاق ــال سياس ــي مج ــا ف ــر أيضً مباش

بونــه، ويعذبونــه،  الفــور؛ يســتثمرونه، يضعــون عليــه علامــة، ويدر

داء الاحتفــالات، لتنبعــث إشــارات 
أ
ويجبرونــه علــى حمــل المهــام، ل

.)Foucault 1987, 25( ”ذات معنــى

 كيــف يعبّــر جســد الصانعــة عــن علاقتــه بالمجتمــع المحيــط؟ 

يــز الحرفيــات درجــة مــن القــوة؟ بالنســبة  كســب ماديــة التطر
ُ
كيــف ت

ــد  ــاف. الي ــذا الاستكش ــل ه ــيلتهم لمث ــد وس ــت الي ــات، كان للحرفي

هــي جهــاز لمــس خــاصّ يمكــن مــن خلالــه إخبــار أســاطير العالــم 

يمــاءات، وكتابــة الخــط، والخياطــة، والنســيج، ووضــع  مــن خــال الإ

حجــار الصغيــرة علــى أعمــال الفسيفســاء، والخياطــة، وتصميمات 
أ
ال

يمــاءات، زاد  يــز. فــي الواقــع، “كلمــا زادت حركــة اليــد بالإ التطر

إبــرة   
ّ

فــإن شــعورها” )Ingold 2013, 112(. عــاوة علــى ذلــك، 

المشــروع  لمقاومــة  تســتخدمها  ليدهــا  امتــداد  هــي  محادثتــي 

ــان 5 و6(: ــا )الصورت ــد تعبيره ــى ح ــي عل ــتعماري الصهيون الاس

ــد  ــوم بخياطــة خــط جدي ــي وأق ــي كل مــرة أســتخدم إبرت “ف

ــى  ــا عل ــم ويرمونه ــال الحجــارة بأيديه طف
أ
ــه، يمســك ال أقاوم

ــم. كامــرأة  ــي حيه ســرائيليين لمقاومــة وجودهــم ف ــود الإ الجن

ــك.  ــل ذل ــي فع ــور لا يمكنن ــه الذك ــن علي ــع يهيم ــي مجتم ف

ــال”.    ــة الاحت ــا أســتخدمها لمقاوم ــي وأن ــرة جــزء من ب الإ

ــاس  ــخ الاجتماعــي للن ي ــا التار ــال أن المنســوجات تكشــف خفاي يُق

كونهــا تتحــدث لغــة صامتــة ولكنهــا فــي الوقــت ذاتــه بليغــة بشــكل 

كبــر مــن اللغــة المكتوبــة )Morgan 1851(. تجســدت رغبــة النســاء  أ

فــي المشــاركة الفاعلــة فــي النضــال المناهــض للاســتعمار أن تتخيــل 

يــخ  نفســها تجابــه المحتــل علــى قطعــة قمــاش. مــن خــال تتبــع تار

النضــال الفلســطيني نستشــف دور المــرأة المهــمّ والفاعــل فيــه، 

بــوي والضوابــط الاجتماعيــة والدينيــة8 
أ
 ضغــط المجتمــع ال

ّ
 أن

ّ
إل

ــا زال  ــد وم
ّ
ــرى ول ــة أخ ــن جه ــي م ــتعمار الصهيون ــة والاس ــن جه م

تحديــات جمــة لمشــاركة المــرأة الكاملــة فــي هــذا النضــال بخاصــة 

ية المرأة في المشاركة المناهضة للاستعمار بخاصة في  ا حر
ً
8   يقيّد الخطاب الديني أحيان

مامية أو المشاركة في تشييع جثمان الشهداء وغيرها(، 
أ
كن وجودها )في الصفوف ال أما

ملابسها لدى المشاركة وما الى ذلك. كان آخره دعوة أحد الشيوخ مرابطات القدس اللواتي 

ا من تعرض أعراضهنّ للخطر 
ً
يتصدين للمقتحمين الصهاينة إلى العودة إلى بيوتهنّ خوف

  .)Hazan 2015( قصى
أ
والذي في رأيه أسوأ على الفلسطينيين من هدم ال

فــي ســاحات القتــال المباشــر والمســلح )خليــل 2015(9. ومــع مــرور 

نتجــت أجســاد نســاء طيعــة 
ُ
كثــر مــن ســبعة عقــود مــن الاســتعمار أ أ

ــع  ــط دف ــع المحي ــواء المجتم ــل التشــكيل بحســب أه )docile( تقب

النســاء )فــي هــذه الدراســة الصانعــات المتقدمــات فــي العمــر( إلــى 

البحــث عــن متنفــس وفضــاء آخــر يقاومــن مــن خلالــه حتــى لــو كان 

قطعــة قمــاش.

ــي فــي فلســطين، والتــي تركــز   برامــج مؤسســات المجتمــع المدن
ّ

إن

ــى  ــة عل ــنّ، قائم ــا المهمّشــات منه ــى النســاء خصوصً ــا عل ــي عمله ف

ــا بأجنداتــه الخاصّــة التــي 
ً
التمويــل الخارجــي الــذي يأتــي أحيان

ــم  ــط اس ب ــا ير ــرًا م ــام. فكثي ــرب وامرأة-س ــة رجل-ح ــزز الثنائي تع

ا للعنــف مــن 
ً

كثــر نبــذ المــرأة ببنــاء الســام مــن منطلــق أنهــا أ

كثــر مــن الرجــل  كثــر عاطفيــة، وبذلــك فهــي تصلــح أ هــا أ
ّ
الرجــل، وأن

ث 
َّ

لصنــع الســام )نســاء FM 2018(. ولكــن عــن أيّ ســام يُتحــد

يــة  فــي بلــد مُســتعمَر ترضــخ فيــه أجســاد النســاء لعنــف وعنصر

ــم  ــي وقوفه ــا ف ــن جليًّ بيي ــن الغر ــة المانحي ــرُ ازدواجي ظه
َ
ــل؟ ت المحت

بيــة بخاصــة  ر فــي المنطقــة العر مــع أو ضــد حــركات النضــال والتحــرُّ

فــي اختيــارات النســاء للمشــاركة العنيفــة أو الســلمية. فعلــى ســبيل 

ــم  ــدي لتنظي ــي التص ــات ف يدي يز
أ
ــاركة ال ــاء بمش ــمّ الاحتف ــال ت المث

9   بحسب خليل )2015( فإن جزءًا من الفتيات الفلسطينيات المشاركات في رشق 

 حتى 
ً

الحجارة على جنود الاحتلال يقمن بوضع لثام لتغطية وجههنّ لسببين رئيسيين: “أول

لا تتعرف عائلاتهنّ إليهنّ من خلال الكاميرات أو يشي بهنّ أحد لعائلاتهنّ التي لا تحبّذ 

مشاركتهنّ في رشق الحجارة جنبًا إلى جنب مع الشبان، بل تفضّل بقاءهن في البيت، 

مر الذي يرفضنه. أما السبب الثاني فهو أمني حتى لا يعرف جنود الاحتلال هويتهنّ، 
أ
ال

يات المشاركة من دون لثام حتى.” كما يؤكد أن النساء يتعرضن لضغوط  بينما تفضل أخر

من 
أ
من أجهزة السلطة الفلسطينية تحد من مشاركتهنّ، “ملاحقة الاحتلال وأجهزة ال

سلامي جعلت الكثيرات منهن يتلمسن  الفلسطينية القاسية لنشطاء حماس والجهاد الإ

 من ملاحقة حتمية.”
ً
خطواتهن، خوفا

في كلّ مرة أستخدم إبرتي وأقوم 
بخياطة خط جديد أقاومه... 

أستخدمها لمقاومة الاحتلال
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ــة  الاســتعمار )decolonization( نفســها هــي فــي طبيعــة الحــال عملي

 جيــل أن يكتشــف مهمتــه 
ّ

 علــى كل
ّ

عنيفــة )Fanon 1961(. ويــرى أن

يــخ ويكافــح مــن أجلهــا. مــن هنــا تســتنتج الورقــة وجــود آليات  فــي التار

تعبيــر لرغبــات مكبوتــة فــي المشــاركة الفاعلــة فــي النضــال تــؤدي إلــى 

يــة والثــورة علــى ضوابــط المجتمــع  خلــق نــوع مــن أنــواع المقاومــة الرمز

يــز علــى قطعــة قمــاش. يبــرز ذلــك بصــورة  والجســد تترجــم عبــر التطر

ســرى 
أ
نثــوي( الرجــال ال

أ
يــز )العمــل ال أوضــح حيــن طــرق بــاب التطر

فــي ســجون الدولــة الصهيونيــة. فقــد حُمّــل معانــيَ وطنيــة وســاهم فــي 

يــة فــي مــا بينهــم وبيــن عوائلهــم. وقــد  خلــق جــوّ مــن الحميميــة الرمز

كــة هــو تعبيــر صــارخ عــن   فعــل الحيا
ّ

يــر )Greer 2008( أن كــدت غر أ

ــورة تســتدعي التغييــر المجتمعــي والسياســي.  ث

ا: مقوّمات فرديّة نفسيّة
ً
لث �ث

 فــي تحســين الصحــة العقليــة 
ً

يــز والعمــل اليــدوي إجمــال  يســاعد التطر

يــز مــن  والنفســية للعامليــن/ات فيهمــا. فــي دراســة علــى مجموعــة التطر

يــز  أجــل الســام )Bordados por la Paz( تؤكــد الباحثــة أثــر التطر

ميركية 
أ
يجابــي علــى ضحايــا العنــف فــي الحــرب المكســيكية-ال الإ

ــيكي  ــف مكس ــارب 130 أل ــا يق ــا م ــل فيه ت
ُ
ــي ق ــدرات والت ــى المخ عل

ــى  ــم. وتشــير ال ــون شــخص مــن منازله د ملي ــرِّ
ُ

ــى العــام 2014، وش حت

ــي تعايشــهم مــع  ــد ســاهمت ف ــز ق ي ــا للتطر ــل الضحاي  ممارســة عوائ
ّ

أن

الترومــا )Goggin 2014(. فــي هــذا البحــث، زادت ثقــة الصانعــات 

كة.  بأنفســهنّ حينمــا امتلكــن مهــارات وتقنيات خاصــة بالتصميــم والحيا

 الثــوب 
ّ

ســرائيلي الــذي تبجــح أن وقــد رأينــا جــرأة ليلــى فــي التصــدي للإ

نهــا تمتلــك مهــارة خاصــة )القصبــة 
أ
ا ل المَلــك إســرائيلي وليــس فلســطينيًّ

ــا.  ســرائيلي لا يتقنه  الإ
ّ

ــرة( وتعــرف أن ي والتحر

هــذا النــوع مــن المقاومــات ينبغــي فيــه إعــادة ترتيــب لعلاقــة الجســد 

 
ّ

خــر مــن خــال نتــاج عملــه. إن
آ
بمــا حولــه لتنتــج منهــا محاولــة فهــم ال

الصانعــات فــي الدائــرة يدركــن الحالــة النفســية والمزاجيــة لبعضهــنّ 

فقــط مــن خــال رؤيــة العمــل الــذي قمــن بــه. يشــير تــوم إنجولــد إلــى 

ــات إنشــاء  ــى عملي ــة عل ــب انعكاســات عميق شــياء يجل
أ
ــع ال  صن

ّ
أن

ــخصية  ــة الش ــم والمعرف ــكال والتصامي ش
أ
ــواد وال ــى الم ــياء، عل ش

أ
ال

 جســم فــردي هــو وســيلة تعبيــر تســمح لــه “بالتفكيــر 
ّ

وعمــل اليــد. كل

مــن خــال الصنع” والتعلم بالممارســة )Ingold 2013(. وبالتالي، يعي 

الحرفيــون مهاراتهــم وأمزجتهــم بمجــرد رؤيــة مــا تنتجــه أيديهــم. علــى 

رهــاب”  رهابــي بينمــا وصفــت المناضلــة الفلســطينية “بالإ داعــش الإ

المالــي  الدعــم  ــف 
ّ
وتوق الصهيونــي  للاســتعمار  تصــدت  حينمــا 

ــي  ب ــة دلال المغر ــروي يحمــل اســم الشــهيدة المناضل ــز ق عــن مرك

ــل   التموي
ّ

ــأن ــعور ب ــذا الش ــن ه ي ــج كثير ــام 2017 10. ويخال ــي الع ف

بــي يهــدف فــي تمويلــه  الخارجــي دائمًــا يأتــي بثمــن إذ إن المانــح الغر

يع التــراث إلــى تطويــع الفلســطينيين وإرضاخهــم للحيــاة التــي  لمشــار

يُفصّلهــا المســتعمِر علــى مقاســه مــن جهــة وحمايــة لهــذا المســتعمِر 

 مــن قــول 
ّ

مــن انفجــار الشــارع وثورتــه مــن جهــة أخــرى كمــا يُستشــف

ــز: ــرة المرك مدي

ــى مشــروع مــن..... بقيمــة 66  ــي العــام 2016 حصلــت عل “ف

ألــف دولار، كان الدعــم... يعكــس توجهاتهــم بخلــق متنفــس 

القــدس حيــث كانــت  فــي محيــط  للمنطقــة المضغوطــة 

ــم شــعفاط.” ــن مخي ــي وتســأل أي ــة تأت ــة الممول مســؤولة الجه

 )Halle 2007, 317( ــه ــة، يوضــح هالي ــل برامــج الثقاف ــي ســياق تموي وف

وروبــي عبــر الوطني 
أ
فــي طــرح روايــات يرغبــون فــي ســماعها: التمويــل ال

ــي  وروب
أ
ــل ال  التموي

ّ
ــث أن ــراق الحدي ــكال الاستش ــد أش ــينما كأح للس

وســط لــه ثمــن، وهــو اســتملاك الثقافــة 
أ
نتــاج الســينمائي فــي الشــرق ال للإ

ج  ــروِّ ــي ي وروب
أ
ــل ال  التموي

ّ
ــا أن ــة. كم نمائي ــات الإ ــي السياس ــلعة ف كس

 مــن مفهــوم الوحــدة فــي 
ً

فــكار بــدل
أ
ويُنتــج الاختــاف والانقســام فــي ال

 برامــج التمويــل فــي فلســطين عملــت 
ّ

بــي. كمــا أن بلــدان المشــرق العر

يــز قــدرة   مــن تعز
ً

ية، بــدل علــى تطبيــع أنمــاط الهيمنــة الاســتعمار

ــت  ــك وصف ــور بشــكل مســتقل، لذل ــى النهضــة والتط الفلســطينيين عل

.)Allen  2013, 68( مــن أشــكال الاســتعمار الناعــم 
ً

ــا شــل بكونه

بالمقاومــة  غالبًــا  الفلســطيني  ذهــن  فــي  “المقاومــة”  لفــظ  يرتبــط 

الدمــوي.  أو  العنيــف  النضــال  بعضهــم  يســميها  بمــا  أو  حة 
َّ
المســل

وبالتالــي تصيــب الرهبــة بعــض النــاس حيــن يســمعون كلمــة مقاومــة. 

“مقاومــة! شــو بــدك تحبســينا؟” هكــذا اســتنكر زوج إحــدى الصانعات 

ــك  ــي عمل ــن ف ي ــه ســؤال: هــل تر ــى زوجت ــا ســمعني أطــرح عل حينم

ــز فانــون  ــز أيّ شــكل مــن أشــكال المقاومــة؟ ويدافــع فران ي فــي التطر

رض” عــن الــدور الضــروري للعنــف فــي خــوض 
أ
بــو ال

ّ
فــي كتابــه “معذ

وانهــاء  تفكيــك  عمليــة   
ّ

أن يؤكــد  إذ  الاســتعمار،  إنهــاء  صراعــات 

https://www.ngo-monitor.org/norwegian-funded-pngo-glorifies- 10  ارجع إلى

terrorism-condemns-norway/  شوهد في 16-8-2020.

ــات   حــدى الصانع ــز لإ ــرة المرك ــرت مدي ــا أظه ــال، عندم ســبيل المث

قطعــة مصنوعــة مــن قبــل فضــة، علقــت عليهــا  باســتغراب بمــا يأتــي:

ــد  كي ــغلها، أ ــش ش ــذا م ــة!! لا لا ه ــغل فض ــذا ش ــول ه “معق

يــب ببيتهــا  نفســيتها تعبانــة أو وراهــا قصــة. لاحظتــي إشــيء غر

لمــا كنتــي هنــاك؟”

ــت  ــي بي ــن ف ــز أو يجتمع ــي المرك ــا ف ــز معً ي ــات بالتطر ــوم الصانع تق

إحداهــن، أو فــرادى فــي بيوتهــن. تحضــر النســاء غالبًــا فــي فضــاءات 

مخصّصــة لهــنّ، مــا شــجعهنّ علــى ارتيــاد هــذه الفضــاءات والشــعور 

كبــر لعــدم وجــود الرجــال حولهــنّ، وأعطاهــنّ فرصــة التعبيــر  بارتيــاح أ

ــات أنفســهنّ. وعلــى الرغــم ممــا اســتنتجته الدراســة مــن  عــن مكنون

 
ّ

ــات إلا أن ــاة الصانع ــى حي ــا عل ــر إيجابً ــي التأثي ــز ف ي ــة التطر فاعلي

ســرة بقيــت 
أ
يــة للســلطة فــي داخــل ال مقاومتهــنّ للهيكليــة الذكور

محصــورة ونســبية. علــى ســبيل المثــال، حدثتنــي منســقة برامــج 

المركــز عــن مــدى التغييــر الجــذري فــي شــخصية إحــدى الصانعــات 

ــى  ــا عل ــا به ــة مــن خــال معرفته ــن بثق ي خر
آ
ــا مــع ال ــة حديثه يق وطر

 الصانعــة نفســها والتــي كان زوجها 
ّ

مــدار ســبع ســنوات مضــت. إلا أن

يارتــي لهــا فــي منزلهــا قالــت:   عــن العمــل لشــهور عــدة وحتــى ز
ً

عاطــا

ــا  ــا بنفعه ــي بشــهادتها، وقته ــل ابنت ــد لا يســمح زوجــي بعم “ق

ــز”. ي التطر

ة للحدود رابعًا: مقاومة عا�ب

ــي  ــزاء، وف ج
أ
ــع وال ــن القط ــي وط ــش ف ــن العي ــود م ــبعة عق أدت س

، وفــي المخيمــات المبعثــرة هنــا وهنــاك علــى أرض 
ّ

الداخــل المحتــل

ــاج  ــى إنت ــي المهجــر إل ــي دول الجــوار، وف ــة، وف يخي فلســطين التار

ــات  ــات الثقاف ــي بوتق ــر ف ــزج أو تنصه ــة تمت ــات فلســطينية فرعي هوي

ت 
ّ
خــرى. تحــاول الصانعــات مقاومــة التشــت

أ
قليميــة أو العالميــة ال الإ

السياســية  الحــدود  يهــنّ 
ّ

تحد خــال  مــن  الفلســطيني  والتبعثــر 

يع  والثقافيــة. فقــد قالــت إحــدى الصانعــات مشــيرة إلــى مشــار

ــان:  ردن ولبن
أ
ــن ال ــطينيات م ــت فلس ــة جمع تعاوني

يــز يجمعنــا كلنــا كفلســطينيات ســواء هــون أو فــي  “التطر

ــم بعــض شــو يعنــي تكــون فلســطيني.”  
ّ
الشــتات، وبنعل

يــات محاولاتهــنّ فتــح قنــوات  وذكــرت مديــرة المركــز وصانعــات أخر

عــات فلســطينية. وغالبًــا مــا يرتبــط  اتصــال وتســويق خارجيــة مــع تجمُّ

ــي الوطــن  ــم ف ــم للفلســطيني المقي ــل فلســطيني الشــتات ودعمه تموي

رض.
أ
بمعانــي دعــم الصمــود والبقــاء علــى ال

ي القراءة 
قبل أن ت�ن

ــي  ســرائيلية وف ية الإ ــام الحواجــز العســكر ــؤدّي التظاهــرات أم ــا ت كم

ــات  رة للتجمع ــرِّ ــال المتك ــود الاحت ــات جن ي لاقتحام
ّ

ــد ــاء التص أثن

الســكانية الفلســطينية إلــى إصابــات بليغــة أو طفيفــة فــي أجســاد 

المقاوميــن/ات الفلســطينيين/ات، تخــرج النســاء مــن ســاحة المعركــة 

القائمــة علــى قطعــة القمــاش بوخــزات إبــرٍ هنــا وهنــاك، وبقصــر فــي 

النظــر، وبأوجــاع فــي الظهــر تســتمرّ معهــنّ مــدى العمــر. ولكنهــا تتــرك 

يتها  ــرة ســاهمت، علــى الرغــم مــن رمز
ّ
أيضًــا آثــارًا مــن انتصــارات مصغ

ــا. 
ً
حيــان، فــي تمكيــن الصانعــات الذاتــي وإعطائهــنّ صوت

أ
فــي بعــض ال

ــم تعكــس  ــمّ النظــر إلــى الثــوب الفلســطيني برومانســية ل ــا مــا ت فغالبً

التــي  والرأســمالية  للعولمــة  ومقاومتهــنّ  وطموحاتهــنّ  النســاء  آلام 

ثــواب الجاهــزة مــن الصيــن بســعر زهيــد.
أ
أحضــرت معهــا ال

يــر ملونــة وأقمشــة  شــياء مــن مجــرد خيــوط حر
أ
ل الصانعــات ال حــوِّ

ُ
ت

كــي المقاومــة. وفــي  كــي الحيــاة وتحا كــي الطبيعــة وتحا إلــى رســومٍ تحا

ــاء  ــى نس ــات إل ــات لا مرئي ــاء مهمش ــن نس ــن م ــة يتحوّل ــاء العملي أثن

ك الصانعــات بمقاوماتهــنّ عــددًا مــن الثنائيات:  ِ
ّ
فــك

ُ
فاعــات. وهكــذا ت

فقير-غنــي، متعلم-أمــي، مهمش-غيــر مهمــش )نخبــوي(، حياة-موت، 

ــى اضمحــال  ــي تشــير إل ــرة الت ــول مني ــا ق ــر هن
ّ
إنســان-جماد. وأتذك

ا11:
ً

الحــدود وإذابتهــا بيــن الصانــع/ة وأدواتــه لتخــرج كائنًــا جديــد

ــدر أســتغني  ــا بق ــي م ــا زي أولادي وبنات يه ــرة صــارت ز ب “الإ

عنهــا، وصــارت جــزء مــن حياتــي. بلشــت أطــرز وأنــا 12 ســنة 

وهــس أنــا 46، صــارت جــزء مــن جســدي.”

نســان، وبيــن  شــياء والإ
أ
ــة الفــوارق والحــدود بيــن ال فــي عمليــة إذاب

بــرة امتــدادًا للجســد، لا بــل هــي الجســد  الــروح والــاروح تصبــح الإ

الــذي ينــزل إلــى ســاحة المعركــة. 

	. دمي
آ

ئية ال�تي تفوق ال �ي ز
صائص الف�ي

خ
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جواهر شنة

نســانية فــي سوســة، وعلــى شــهادة الماجســتير فــي  داب والعلــوم الإ
آ
نكليــزي مــن كليــة ال دب الإ

أ
ساســية فــي اللغــة وال

أ
جــازة ال متحصلــة علــى شــهادة الإ

نســانيات-منوبة. شــاركت فــي ورشــات عــدة كقــراءة نســوية  داب والفنــون والإ
آ
يــة “النــوع الاجتماعــي والثقافــة والمجتمــع” مــن كليــة ال الدراســات الجندر

فــي جمــع الشــمل النســوي منــذ العــام 2014 ومدافعــة عــن حقــوق الانســان. ناشــطة نســوية أسســت صحبــة مجموعــات مــن النســويات حركــة “فلقطنــا” 

كل الطالبــات.  ية الطالبــة التونســية المتخصصــة فــي مشــا ول/ديســمبر 2019. شــاركت فــي العــام 2008 فــي إنجــاز نشــر
أ
النســوية التقاطعيــة فــي كانــون ال

كتبــت عــن الجســد، ووصــم الجســد، ووصعوبــات التأقلــم فــي ظــل المجتمــع الرأســمالي والثقافــة الاســتهلاكية. كمــا كتبــت عــن الجنــدر والسياســة وعــن 

ســام السياســي، حركــة النهضــة التونســية نموذجًــا. النســاء فــي تنظيمــات الإ

مة
ّ

المقد

 للمــرأة 
ّ

 النســوية، بحســب معجــم أوكســفورد، هــي “الاعتــراف بــأن

رَصًــا مســاوية للرجــل فــي مختلــف مســتويات الحيــاة العلميــة 
ُ
ــا وف

ً
حقوق

 .)Feminism 2020( ”والعمليــة وهــي النضــال مــن أجــل تحقيــق ذلــك

 مختلفــة مــن 
ً

وتخــوض  النســويات بصفــة منظمــة وواعيــة أشــكال

ــن  يع القواني ــم مشــار ــرات والمســيرات وتقدي النضــال النســوي كالتظاه

والكتابــات والحمــات وغيرهــا. لكــنّ أشــكال المقاومــة للميــز الجنــدري 

ــا بــل تمتــد لتشــمل  يًّ لا تقتصــر علــى الناشــطية المنظمــة والممأسســة فكر

كثــر بســاطة وأقــل مواجهــة ووعيًــا، وبحثــي هــذا  هــو   أخــرى أ
ً

أشــكال

محاولــة لتســليط الضــوء علــى أشــكال المقاومــة اليوميــة المختلفــة. 

نثروبولوجــي جايمــس ســكوت، 
أ
ــم ال يــف العال المقاومــة، بحســب تعر

ليســت فقــط حركــة اجتماعيــة واســعة النطــاق تمارســها مجموعــة مــن 

ــة  ــرة ويومي ــال صغي ــات وأفع ــة تقني ــا مجموع ــي أيضً ــل  ه ــاء ب عض
أ
ال

ل فعــل المقاومــة )Scott 2009(. فــي عملــي هــذا ســأتناول بالــذات 
ّ
تشــك

فعــال الصغيــرة” كجــزء واســع مــن حركــة المقاومــة. 
أ
هــذه “التقنيــات وال

هــي أشــكال بســيطة ومتكــررة تمارســها نســاء مــن أوســاط شــعبية1  لا 

ــنّ فكــرة عامــة عــن النســوية أو  ــنّ لديه ــى النســوية وبعضه يدركــن معن

يعادينهــا، وقــد اختــرت لبحثــي عيّنــة مــن نســاء الحــي الــذي أقطنــه وهــو 

ــاذٍ  ــس مح ــة تون ــة للعاصم ــة الجنوبي ــي الضاحي ــر ف ــعبي صغي ــيّ ش ح

ــي  ــاء الشــعبية ف حي
أ
ــي ال ــة بباق ا مقارن ــم نســبيًّ ــر؛ حــيّ قدي ــل صغي لجب

ا مــن النــاس.  العاصمــة، يقطنــه عــدد محــدود نســبيًّ

ــود  ــي وتع ــوي التونس ــي النس ــياق النضال ــن الس ــذه م ــي ه ــق مقالت تنطل

بــي إبــان الثــورات  إليــه، إذ تشــهد تونــس كغيرهــا مــن بلــدان العالــم العر

كثر فقرًا والتي تتميز بطابعها 
أ
حياء ال

أ
وساط الشعبية في بحثي هو ال

أ
1  المقصود بال

المحافظ.

شة في تونس:  م لدى نساء الأحياء المهمَّ العمل غير المنظَّ
الطبخ كوسيلة مقاومة 

جواهر شنة

ــع  ــة الجمــود والتقوق ــا أعقــب حال ا ميدانيًّ
ً
ك ــا وحــرا يًّ ــا فكر خيــرة زخمً

أ
ال

ــة  ــرة المقال ــت فك ــاقطة. انطلق ــات الس ي ــد الديكتاتور ــت عه ــي رافق الت

أساسًــا مــن نقاشــات معمّقــة نخوضهــا نحــن النســويات المنتميــات إلــى 

ــا  ــن غيره ــا م ــض القضاي ــة بع ــول راهني ــتقلات، ح ــات أو المس جمعي

ــنوات  ــي الس ــا ف ــا دأبن ــا م ــا. دائمً ــق نضالن ــي تراف ــات الت ــول المطب وح

خيــرة علــى خــوض أشــكال مختلفــة مــن النضــال النســوي بيــن 
أ
ال

ورشــات القــراءة، وتظاهــرات ثقافيــة واحتجاجيــة أو حتــى رقصــات 

يــة  )فــاش مــوب(، نتعــرض إثرهــا لحمــات شــتم وعنــف ســيبرانيّة  رمز

ــمّ  ــتنكار إزاء ك ــاندة والاس ــات المس ــم حم ــردّ وننظ ــعة، فن ــة واس وماديّ

ــواها  ــن دون س ــادات م ــض الانتق ــنّ بع ــادات. لك ــتائم والانتق ــن الش م

دائمًــا مــا تدفعنــا الــى التفكيــر والـــتأمل. فــي أعقــاب أحــد النشــاطات 

التــي جمعنــا فيهــا مئــات مــن الناشــطات فــي ســاحة الحكومــة انهالــت 

كالعــادة علينــا الشــتائم والتعليقــات الســاخرة، وقــد توقفنــا عنــد بعضهــا 

114
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يفيــات فــي  مــن قبيــل: “هــل تمثلــن جميــع النســاء؟”، “أيــن معانــاة الر

حيــاء الشــعبية، هــل تعرفكــنّ حتى ؟”. 
أ
نضالكــنّ؟”، و“مــاذا عــن نســاء ال

فــي الــردّ علــى هــذا النــوع مــن الانتقــادات أشــارت إحــدى الصديقــات 

ــم تتقاطــع   أشــكال الظل
ّ

ا أن
ً

ــا نســويات تقاطعيــات نــدرك جيــد ــى أنن إل

بيــن التمييــز علــى أســاس جنــدر وطبقــة ولــون وميــول جنســية وتتقاطــع 

نضالاتنــا ضدهــا تبعًــا لذلــك. إلا أننــي ورغــم وعيــي بنجاحنــا فــي تشــبيك 

يــة، أعتقــد  أننــا مــا زلنــا   مــع الحركــة الكوير
ً

نضــالات النســويات مثــا

بــط  يــة والمعرفيــة التــي قــد تر عاجــزات عــن تفكيــك وفهــم البنــى الفكر

كثــر فقــرًا بالنضــال والفكــر 
أ
نضــالات النســاء المنتميــات إلــى الطبقــة ال

 التغاضــي عــن أشــكال المقاومــة 
ّ

النســوي علــى مســتوى محلــيّ. إن

بمــا هــو مــن  ــا نســاء الهامــش ر ــر المنظمــة التــي تخوضه البســيطة وغي

ــرات  ــن كثي ــن النســويات كفاعــات وبي ــوة بي ــق اله ــن أســباب تعمي بي

مــن النســاء اللواتــي لا ينخرطــن صراحــة وعلانيــة فــي النضــال النســوي.

 لقــاء مــع رفيقاتــي النســويات أحمل تســاؤلاتي  وهواجســي  وأعود 
ّ

بعــد كل

لــة بخيبتــي. خيبــة عجــزي عــن 
َ
إلــى الحــي الشــعبي الــذي أســكن فيــه مثق

ــا الدفــاع عنهــم وعنهنّ.
ًّ
يــد حق فهــم هــؤلاء الذيــن أنتمــي إليهــم وإليهــنّ وأر

زب الملاوي خ�

كــره الطبــخ   “المــاوي”2 فأنــا أ
ّ

 مــرة إلــى محــل
ّ

تقودنــي ســاقاي كل

عــذار فأخبــر مــن حولــي أننــي امــرأة 
أ
والمطبــخ وأجــد لتفاديــه جميــع ال

ــة بالمشــاغل لا وقــت لــي بيــن عملــي ودراســتي و نشــاطي لذلــك. مثقل

 أمــام “خالتــي3  منيــرة”، بائعــة المــاوي. أتشــاغل 
ً

أجــد الصــف طويــا

ــادرًا مــا أســمعه رغــم  ــذي ن ــى أن يطالعنــي صوتهــا ال ــة هاتفــي إل بمراقب

ياراتــي لمحلهــا “بــره عيــش ولــدي خلينــي نخــدم علــى روحــي”  د ز
ُّ

تعــد

ــا ولــدي رجــاءً دعنــي أعمــل(. ينهــر الجمــع أحــد الســكارى  )اذهــب ي

الــذي أصــرّ علــى تجــاوز الصــف “ســيب المــرا تلقــط خبــزة” )دع المــرأة 

فــي حالهــا كــي تشــتغل(. نظــرت إلــى ملامحهــا، وجدتهــا مجهــدة ومتأثرة. 

يبــدو أنــه أســمعها شــتيمة.

تقــاوم خالتــي منيــرة الحيــف الاقتصــادي والمجتمعــي غيــر وجلــة. تقــف 

ــط  ــكارى لتلتق ــر الس ــل وتنمُّ ــوط اللي ــة هب ــا متجاهل ــوة موقده ــام ك أم

ــا  ــة عنه ــي الكتاب ــا ف ــمْ أفكــر يومً ــمَ ل ــا. فعــنّ فــي خاطــري ل كفــاف يومه

وعــن طرائــق مقاومتهــا. وهكــذا تحولــت المقالــة مــن مجــرد فكــرة عاجــزة 

ــه.
ّ
الــى نــصّ أخط

مشــروعها  لهــا  التــي  حيّنــا  فــي  الوحيــدة  ليســت  منيــرة  خالتــي 

ــا أن البائعــات والحِرفيــات  يبً الصغيــر الخــاص. ففــي الحــيّ نجــد تقر

كثــر عــددًا مــن  يع الصغــرى عمومًــا أ والطباخــات وصاحبــات المشــار

ــال. ــن الرج ــنّ م أمثاله

يــب”4  و“الفر الخضــر  بيــع  بيــن  حيّــي  فــي  النســاء  مهــن  تتنــوّع 

يالكم”5 والحلاقــات والطباخــات. جميعــنّ اختــرن العمــل اليومــي  و“الر

ــنّ.  ــنّ له ــنّ وآبائه ــة أزواجه ــار إعال ــزل وانتظ ــي المن ــوس ف ــى الجل عل

كثــر فقــرًا بيــن 
أ
نهــنّ ال

أ
ا  ل

ً
لكننــي اختــرت “صانعــات الخبــز” تحديــد

ــواع  ــف عــن أن ــة حيــث يختل ــة طبقي ــز المــاوي دلال المجموعــة. فلِخب

حيــاء المرفهــة والمطاعــم الفخمــة. 
أ
مــة فــي ال

َّ
خــرى المقد

أ
الخبــز ال

بيــدة  نثروبولوجيــان ســامي ز
أ
فالطعــام، كمــا يذهــب إلــى ذلــك ال

ا، لا تختلف مكوناته عن غيره من 
ً

2  نوع من أنواع الخبز ينتشر في تونس العاصمة تحديد

يقة طهوه مميزة وسهلة التحضير.  طر
ّ

أنواع الخبز إلا أن

3  خالتي صفة نطلقها على الكبيرات في السنّ في حيّنا ولها دلالة احترام وتقدير. وحافظتُ 

على صفة خالتي كدلالة على علاقتي مع مبحوثاتي.

4  الملابس المستعملة المستوردة.

شياء البسيطة وبخسة الثمن التي يشترونها من 
أ
5  يقصد التونسيون بالركلام مجموع ال

عادة بيعها في المحال الصغيرة. سواق الكبرى بالجملة لإ
أ
ال

 علامــة ثقافيــة بــارزة حيــال الحــدود الاجتماعيــة” 
ّ

يتشــارد تابــر، “يعــد ور

بيــدة وتابــر، 2009(. )ز

ــخ  ــي الطب ــنّ ف ــى  خبراته ــز عل ــات الخب ــن صانع  م
ٌ

ــرات ــدت كثي اعتم

ط 
ّ
بالتســل المقتــرن  الاقتصــادي  التهميــش  واقــع  لمواجهــة  طعــام  والإ

الذكــوري، وذلــك كفعــل مقاومــة يكســر حــدود القوامــة التقليديــة 

ويحقــق للنســاء ذواتهــنّ.

 فعــل المقاومــة قــد لا يقتصــر علــى 
ّ

مــا أناقشــه فــي هــذه الورقــة هــو أن

 ليشــمل 
ّ

شــكال المعروفــة للنضــال النســوي بــل يمتد
أ
النســويات وعلــى ال

ــي  ــدور الرعائ ــوّل ال ــة تح ــان إمكاني ــاول تبي ــا أح ــات. كم ــاء مختلف نس

ــر  ــل مأجــور أو رأســمال صغي ــى عم ــر المؤجــر للنســاء  إل ــي غي المنزل

كثــر تعرضًــا 
أ
يحقــق الاســتقلال الاقتصــادي لنســاء الهامــش بوصفهــنّ ال

.
ً

طعــام مثــال للعنــف الاقتصــادي والاجتماعــي، وســأعتمد علــى  فعــل الإ

نشــاء  النســاء اللواتــي اخترتهــنّ فــي بحثــي وظفــن خبراتهــنّ فــي الطبــخ لإ

عمــل وتجــارة صغيــرة حيــث يبعــن خبــز “المــاوي” فــي بيوتهــنّ أو فــي 

ت للغــرض.
َّ

عِــد
ُ
محــات صغيــرة أ

موميــة، حيــث 
أ
طعــام كمجــال للســلطة ال ة الإ

ّ
تناولــت دراســات نســوية عــد

ــوان  ــة بعن ــة إثنوغرافي ــي دراس ــان ف ــة كارول كونيه نثروبولوجي
أ
ــت ال قدم

مهــا 
ّ

ــا متعــددة للســلطة التــي يقد ــا الطعــام والجســد”، أوجهً “أنثروبولوجي

 “دور النســاء الســائد فــي إطعــام 
ّ

طعــام للمــرأة، حيــث تقــول إن فعــل الإ

ســرة ملمــحٌ ثقافــي عــام فــي جميــع أنحــاء الكــون ومصــدرٌ لســلطة 
أ
ال

 مــن قــوة الطعــام” 
ّ

ســتمَد
ُ
 قــوة النســاء كثيــرًا مــا كانــت ت

ّ
النســاء. وعليــه فــان

طعام  )كونيهــان 2012(. كمــا بيّنــت بعــض الدراســات كيــف يعتبر فعــل الإ

ــا تعتمــده النســاء لاســتمالة أزواجهــنّ أو أبنائهــنّ وفــرض نــوع  يًّ خطابًــا رمز

 للقــوة )بروبيــن 2010(.
ً

مــن الســيطرة فيصيــر بذلــك مجــال

طعــام مــن قــوة فــي  إلا أننــي فــي بحثــي هــذا ســأحاول رصــد مــا لفعــل الإ

ــي تحــوّل  ــي ارتباطــه بالفضــاء الخــاص، وبالتال ــس ف ــام ولي الفضــاء الع

دوار 
أ
ــ� ــي ل ــيم الاجتماع ــن التقس ــرأة ضم ــة الم ــه مهم ــن كون ــام م طع الإ

ــي أدى  ــي والمنزل ــع العائل ب ــارج المر ــادي خ ــاط اقتص ــى نش ــة إل العائلي

مثلــة 
أ
دوار الاجتماعيــة لل

أ
حيــان إلــى تغييــر التراتبيــة وال

أ
فــي كثيــر مــن ال

التــي درســتها.

ــة مــن المشــاعر  ــي الفضــاء الخــاص بجمل طعــام ف وإذ يرتبــط  فعــل الإ

تقتــرن بعمليــة الصنــع والخلــق وعمليــة التقديــم عــاوة علــى أهميتــه فــي 

ســرة والمجموعــة )community( وتقســيم القــوى 
أ
المحافظــة علــى ال

 ،)Kanafani-Zaher 1997 ،Devault 1991 ،2012 داخلهــا )كونيهــان

ــادي يواجــه  ــى مجــال ســلطة م ــام إل ــي  الفضــاء الع ــه  يتحــول ف إلا أن

طعــام  ا، فعــل الإ
ً
يــة. إذ ــر فــي الهرميــة الجندر العنــف الاقتصــادي ويغيّ

ــا مجــال قــوة لا فقــط حميمــي بــل مجــال قــوة اقتصــادي. فــي مقالتن

جيّة الم�ن

 فــي بحثــي عينــة مــن النســاء مــن صانعــات الخبــز الموجــودات 
ُ

اختــرت

فــي حيّــي، أتابــع حياتهــنّ بشــكل يومــي بحكــم الجيــرة وأحــاول معرفــة 

 منهــنّ حــول  فعــل المقاومــة، وحصلــتُ علــى موافقتهــنّ فــي 
ّ

ــات كل
ّ
تمث

بهــنّ ونشــر نتائــج بحثــي فــي شــكل مقالــة.  اعتمــاد تجار

 عملــي هــذا محصلــة متابعــة مســتمرة لحيــوات هــؤلاء النســاء منــذ 
ّ

يُعــد

 تدويــن الملاحظــات التــي تبــدر 
ً

مــا يقــارب العاميــن، اعتمــدت فيهــا أول

منهــنّ وحولهــنّ، ومــن ثــمّ حيــن اختمــر المشــروع فــي ذهنــي انطلقــت 

 أساسًــا علــى الحــوارات 
ُ

فــي إجــراء الحــوارات المتتابعــة. اعتمــدت

ــات 
ّ
ســئلة لفهــم التمث

أ
المعمّقــة غيــر الموجّهــة مــع طــرح بعــض ال

ــنّ  ــذات اعتماده ــة وبال ــدى النســاء حــول موضــوع المقاوم ــة ل الحاصل

قصــاء والعنــف الزوجــي  للمســايرة والملاينــة كحلــول ناجعــة لمواجهــة الإ

ــادي. ــي والاقتص والمجتمع

ــا متعــددة بعــد 
ً
تعاونــت جميــع محدثاتــي معــي وخصّصــن لــي أوقات

الاطــاع علــى أهــداف بحثــي. وقــد تركــت بعــض الاقتباســات باللهجة 

 
ُ

ــي. وأســندت ــة )authenticity( المعان ــى أصال ــاظ عل التونســية للحف

ــخصية  ــنّ الش ــى معطياته ــا عل
ً

ــتعارة حفاظ ــماءً مس ــنّ أس ــى بعضه إل

 عنــد رغباتهــنّ. 
ً

ونــزول

اعتمدت صانعات الخبز على 
خبراتهنّ لمواجهة التهميش 
الاقتصادي المقترِن بالتسلّط 

الذكوري
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ــدرس متشــابهة  ــا لل ــي اخترته ــات الت ــى أن العيّن ول
أ
ــة ال ــدو للوهل ــد يب ق

ــز الجغرافــي والوضــع الاقتصــادي المتشــابه نوعًــا مــا. لكــنّ  بحكــم الحيّ

ــي  ــك الت ــا تل ــع خصوصً ــي التجــارب واختــاف الدواف ــراء ف ــوّع والث التن

جعلتهــنّ يختــرن العمــل والخــروج إلــى الفضــاء العــام فــي فتــرة معينــة 

 راويــة فــي ذاتهــا.
ّ

مــن حياتهــنّ دفعتنــي إلــى إفــراد جــزء مــن عملــي لــكل

 التحليــل والاســتنتاجات التــي وصلــتُ إليهــا 
ّ

مــن المعلــوم طبعًــا أن

ــم علــى جميــع النســاء مــن  قــد لا تعبّــر عــن آراء محدثاتــي وقــد لا تعمَّ

ــى  ــي الضــرورة إل ــو ف ــي لا يصب  عمل
ّ

ــة المشــابهة. إن ب ــات التجر صاحب

كنات  يــة لنســاء الهامــش مــن متســا يــر طرائــق المقاومــة الجندر تقر

ف إلــى بعــض أشــكال  ــة للتعــرُّ حيــاء الشــعبية، بقــدر مــا هــو محاول
أ
ال

ــنّ. ــدى بعضه ــة ل المقاوم

الطبخ كفعل مقاومة

نت السميد  كل، عج
أ د ما �ن ج

ن
ة:“لم � ي من�ي

خال�ت

كلوه حافيًا أو مع قليل من الزيت،  طفالي ليأ
أ
ل

ك�ث  ا أ
ً

يت سميد ي واش�ت
بعت سواري الف�ض

” هل الحي
أ
زب وبعته ل � وصنعت الخ

ــى  ــه إل ــر انضمام يا إث ــي ســور ــا ف ــي زوجه ــة. توف ــرة أرمل ــي مني خالت

ــا  ــم تقــرأ يومً تنظيــم إســامي متطــرف. تزوّجــت فــي ســنّ صغيــرة. ل

 
ّ

ــردد أن ــي بت ــا. تخبرن ــا وأخواته ــا تعليمه ــض والداه ــث رف ــا حي
ً
حرف

نهــا وبشــهادة جميــع الجيــران فتــاة رصينــة عاقلــة 
أ
زوجهــا اختارهــا ل

لا تــكاد تخــرج إلــى الشــارع ولهــا مهــارات منزليــة كثيــرة “أمــي كانــت 

تتفوخــر بيــا وســط الجيــران. منيــرة بنتــي مــرا حــرة6  تعــرف تطيــب 

كل شــي” )أمــي كانــت تتباهــى بــي وبقدراتــي فــي المطبــخ(.

أنجبــت طفليــن وعاشــت مــع زوجهــا علــى الكفــاف حيــث لــم يكــن 

لزوجهــا شــغل قــار فتنقــل بيــن مهــن هشــة كالبنــاء والدهــان وهبــاط 

ستعمل كلمة حرة للدلالة على المرأة التي تجيد الواجبات المنزلية 
ُ
6 في اللهجة التونسية ت

من مطبخ ورعاية وغيرها.

مرشــي7  لكنّــه رغــم ذلــك رفــض الســماح لهــا بالعمــل حيــث تقــول، 

ــر  ــد إث ــرف الواح ــي بالح ــال ل ــزار8”. ق ــه كان ح ــه الل ــي رحم “زوج

ول واشــتداد فقرنــا “معنــاش نســاء تخــدم”. عشــت 
أ
إنجابــي طفلــي ال

ــى  ــي وحت ــه كأحــد أطفال ع
ّ
ــت أدل ــا، كن ــوة رغــم فقرن ــا حل ــاه أيامً وإي

متنــي 
ّ
ا فقــد عل

ً
ــا لذيــذ

ً
ا كنــت أطبــخ طبخ

ً
حيــن كنــت لا أملــك شــيئ

صنــع وجبــة لذيــذة وحيــن كان 
أ
أمــي كيفيــة الاكتفــاء بالقليــل ل

يســألني عمــا فعلتــه كــي أجعــل “الشكشــوكة”9 لذيــذة كنــت أخبــره 

بأننــي “غســلت فيهــا يــدي”.

ــدو  ــل تب ــابقة، ب ــا الس ــن وضعيته ــتاءة م ــدو مس ــرة لا تب ــي مني خالت

ــة  ــي مرتب ــا ف ــض عائلته ــث ترف ــام... حي ي
أ
ــك ال ــى تل ــا تحــنّ إل وكأنه

أولــى الســماح لهــا بالتعليــم ثــم يرفــض زوجهــا عملهــا. تســتبطن 

ن 
أ
ــة ل ــا الاجتماعي ــي مرتبته

ّ
ــة تدن ــر واعي ــة غي يق )internalize( بطر

يــة  دوار بيــن المــرأة والرجــل يخضــع قطعًــا للهيمنــة الذكور
أ
ترتيــب ال

التــي تعلــن عــن نفســها طبيعيــة فــي ســياقات عــدة، فترفــض بذلــك 

خالتــي منيــرة مســاءلتها وتقبــل بهــا طوعًــا، فــي حيــن أنهــا عمليــة بنــاء 

 .)Bourdieu 1998( يخــي ثقافــي اجتماعــي تار

بــدأت محنــة خالتــي منيــرة  حقيقــة إبــان الثــورة التونســية، حيــث 

ســيطرت قــوى فاشــية عــدة علــى الســاحة السياســية وانطلقــت 

عمليــة تجنيــد واســعة للشــباب التائــق إلــى التغييــر مــن طــرف 

ــات  ــوى المجموع ــذه الق ــتهدفت ه ــة. اس ي ــلفية التكفير ــوى الس الق

ــة لشــيوخ  ــا. كان الحــي مــن الوجهــات المفضل
ً

كثــر فقــرًا وتهميش
أ
ال

ــع الشــباب  ــوات م ــر الصل ــات إث ــن يقيمــون الحلق ــن الذي يي التكفير

سواق و“المرشي” هو 
أ
نزال السلع وترصيفها في ال 7  الشخص الذي يستعين به التجار لإ

السوق بالفرنسية.

8  حزار تعني غيور وصعب المراس مع نسائه في اللهجة التونسية.

كلة تونسية بسيطة لا تتطلب تكاليف كثيرة تتكوّن من البصل والطماطم  9  الشكشوكة هي أ

كلة الرسمية لضعاف الحال والفقراء.
أ
والفلفل والزيت وبعض البهارات، وهي ال

ــي  ــاد. بحســب خالت ســام والجه ويحدثونهــم عــن وجــوب نصــرة الإ

 الخــاص مــن وضعهــم المــزري ســيكون 
ّ

منيــرة  ظــنّ زوجهــا أن

ــام  ــن دون إع يا م ــور ــى س ــم ال ــن. غادره ــى الجهاديي ــام إل بالانضم

ــرة. ــدة قصي ــد م ــه بع ــر وفات ــم خب ليصله

ــيّ ليــأكلاه حافيًــا 
َ
كل، عجنــت الســميد لطفل “لــم نجــد مــا نــأ

يــت، بعــت ســواري الفضــي واشــتريت  أو مــع قليــل مــن الز

ــوم  هــل الحــي... الي
أ
ــه ل ــز وبعت ــر وصنعــت الخب كث ا أ

ً
ســميد

ا وسندويتشــات رائعــة. 
ً

يــن أنــا أبيــع خبــزًا لذيــذ كمــا تر

ــة أخــرى.” ــن مناطــق مختلف ــى م ــاس حت ــي الن يزورن

ــرة  ــن خب ــام، وهــي لا تتق طع ــي الإ ــا ف ــرة خبراته ــي مني ــت خالت وظف

ــا  ــد به ي ــي أر ــرات الت ــر. هــذه الخب ــة التهميــش والفق ســواها لمجابه

صهــا  ِ
ّ
حصــر مهمتهــا فــي الرعايــة والاعتــكاف فــي البيــت كانــت مخل

ــم الاجتماعــي والعنــف الاقتصــادي. ــع الظل ــا واق ــه مــن خلاله لتجاب

لم يكن من السهل عليها الخروج للعمل، إذ تروي: 

ــا أننــي  ــة، خصوصً ــي البداي ــاس ف “كنــت أهــاب مجابهــة الن

بائــن،  اختــرت أن أعمــل مســاءً؛ ففــي وقــت العشــاء يكثــر الز

صــة أو 
َّ

أولئــك الذيــن فاتهــم اقتنــاء الخبــز مــن المخابــز المرخ

ــكارى  ــع الس ــاء أو جم ــخ العش ــدون طب ي ــن لا ير ــؤلاء الذي ه

هــم 
ّ
الذيــن اختــاروا عــدم العــودة إلــى المنــزل مبكــرًا، كل

يشــترون مــن عنــدي... العمــل فــي ذلــك التوقيــت يتــرك لــي 

كل  ــي لمشــا ــه عرّضن ــيّ لكن
َ
ــزل وبطفل ــاء بالمن الوقــت للاعتن

عــدة... كثيــرون ظنــوا أننــي لقمــة ســائغة بعــد مــوت زوجــي، 

لــم يمنعهــم ســواد لبســي أو ســني مــن محاولــة التحــرش بــي. 

مــع تجاهلــي المســتمر لهــم وبعــض النظــرات الصارمــة أظــنّ 

ــا كنــت أجلــب 
ً
ــوا عبــر الوقــت مــن المحاولــة. أحيان

ّ
أنهــم مل

طفلــيّ ليجالســاني عســى أن يرحمنــي بعضهــم مــن ملاحظاتهم 

ــيّ.”
َ
وينظــروا بعيــن الرحمــة لوضعــي ولطفل

تعتمــد خالتــي منيــرة علــى  تكتيــكات متنوعــة لحمايــة نفســها 

ــي  ــى نف ــة، إذ تعمــد إل ــي المواجه ــوع ف مــن التحــرش مــن دون الوق

يّــن. حتــى بعــد  جنســانيتها مــن خــال الاتشــاح بالســواد وعــدم التز

مضــي ســنوات عــدة علــى وفــاة زوجهــا لا تــزال تحافــظ  علــى مظهــر 

ــك  ــو تكتي ــف، وه ذى والعن
أ
ــب ال ــا تجن ــل له ــن يكف ي ــزي حز جنائ

لها/محلها زن ي م�
ف

جية بصدد إعداد الملاوي � ي �ن
خال�ت

لطالمــا اعتمدتــه النســاء للولــوج إلــى الفضــاء العــام اجتنابًــا  لتعــدي 

ــدم  ــي ع ــة ف ــان  أو رغب م
أ
ــة وال ــن الحماي ــا ع

ً
ــنّ وبحث ــال عليه الرج

يــة القائمــة. فــي أحيــان أخــرى، تعمــد منيــرة  تحــدي الســلطة الذكور

يهــا معهــا لتصبــح 
َ
يتهــا  فتأتــي بطفل م ورمز

أ
إلــى الاســتنجاد بصــورة ال

كســات.  فــي مأمــن مــن المعا

ــا مبكــرًا بضــرورة اشــتغالها  ــى عــدم وعيه ــرة عل ــي مني تتحســر خالت

بتنظيــم  الالتحــاق  قــرار زوجهــا  رجِــع 
ُ
وت بــل  ومســاعدة زوجهــا، 

ــة دوره الاقتصــادي  كرجــل “مــا كان  ــى عجــزه عــن تأدي متطــرف ال

ــا  ــرها، تســائل محدثتن ــولا عجــزه”. مــن خــال تحسُّ لينضــم إليهــم ل

النظــام الســلطوي الذكــوري وكيفيــة بنائــه للرجولــة، وتنــدم علــى عــدم 

نفــاق حتــى تخفــف عنــه العــبء؛ إذ لا  مشــاركتها زوجهــا ســلطة الإ

ل 
ّ
ــك ــل يش ــب، ب ــاء فحس ــة للنس ــوي أدوارًا معين ب

أ
ــام ال د النظ

ّ
ــد يح

ل الرجولــة تحديًــا 
ّ
 حــول متطلبــات الرجولــة، إذ “تشــك

ً
تصــورًا كامــا

ــة،  ــية، ومالي ــة، جنس ــات مختلف ــى جبه ــه عل ــي مواجهت ــا ينبغ يوميًّ

يــة )ديالمــي 2019(.  يــة، ورمز وتدبير

 
ً

طعــام  وشــل وإذ صنعــت خالتــي منيــرة مهنــة مــن قدرتهــا علــى الإ

الصمــود  هــدف  بذلــك  ت 
ّ

تعــد فهــي  المقاومــة،  أشــكال  مــن 

 ممكنًــا كان ليغيّــر مجــرى 
ًّ

والاســتمرار فــي الحيــاة لتعتبــره حــا

ــرًا. ــه مبك ــت ب ــو وع ــبق ل ــا س ــي م ــا ف حياته

ظنوا أنني لقمة سائغة بعد موت 
زوجي. لم يمنعهم سواد لبسي
أو سنّي من محاولة التحرّش بي
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ا مواجهــة مســألة تقســيم الفضــاءات بيــن 
ً

ــرد أبــد
ُ
خــاص بهــا، لــم ت

ــر  خــاص وعــام ومــا هــو المســموح لهــا والممنــوع عنهــا. وهــو مــا قــد يفسِّ

ــا لســلطته كرجــل بقــدر  يً
ّ

مســاندة زوجهــا لهــا الــذي لــم يــرَ عملهــا تحد

نفاقيــة، وهــو مــا ســمح لخالتــي ناجيــة  ماهــو مســاندة لــه فــي واجباتــه الإ

فــي مــا بعــد باحتــال مســاحة جديــدة ومرتبــة متقدمــة خوّلتهــا تولــي 

ــى  ــا ال ــا دعــت زوجه ــا بحســب مشــورتها، كم ــوال وإنفاقه م
أ
تقســيم ال

ــا. ــا لكلامه
ً
ــا، وفق ــة معه ــام المنزلي ــم بعــض المه تقاسُ

” ء أقوم به لنفسي ي
اجة إلى �ش : “كنت �ب ر�ي

يــات لا تحتــاج إلــى  خر
أ
ــا لل

ً
هًــا. فهــي خلاف يــم” كان موجَّ اختيــاري لـ“ر

ــة  ــرى مختلف يع صغ ــار ــك مش ــا ويمل ــه مادّيًّ ــا مرف  زوجه
ّ

ــال، إذ إن الم

يــات، عمرهــا 34 ســنة،  خر
أ
يــم، صغيــرة الســن مقارنــة بال عــدة. ر

تزوّجــت فــي ســن صغيــرة وانقطعــت عــن دراســتها ســنة قبــل الجامعــة 

ا. كانــت ترتــدي النقــاب ومــن 
ًّ

ــا جــد
ً

زهــا كــون زوجهــا محافظ رغــم تميُّ

ثــم غيّرتــه إلــى الحجــاب الشــرعي إثــر اتهامهــا وزوجهــا بالانتمــاء إلــى 

الســلفية، لكنهمــا ســارعا إلــى الابتعــاد عــن ذلــك المحيــط وغيّــرا العديــد 

ــن. مــن مظاهــر حياتهمــا رغــم حفاظهمــا علــى التديُّ

نهــا حائــزة درجــة علميــة، تعبّــر عــن رفضهــا صراحــة لوضعيتهــا 
أ
يــم، ول ر

الســابقة قبــل الاشــتغال. تقــول إنهــا اختــارت العمــل طوعًــا، “أنــا أرفــض 

ــي  ــئ بصحوت ــي فوج ــي. زوج ــزل زوج ــي من ــاث ف ــة أث ــون قطع ك أن أ

ا علــى انقطاعــي عــن الدراســة. فــي لحظــة 
ًّ

المفاجئــة لكنّنــي نادمــة جــد

يــم الباســمة المثقفــة بــل   بــأن حياتــي انتهــت؛ لــم أعــد ر
ُ

معينــة شــعرت

ــد أن ترتهــن  ي ــي لكــن لا أر ــال”. أحــبُّ أطفال أصبحــت فقــط “أم العي

حياتــي فقــط بوجودهــم”.

يــم حادثــة أليمــة جعلتهــا تراجــع حياتهــا. ســقط شــباك علــى  عاشــت ر

طفلهــا البالــغ مــن العمــر ســنة ونصــف الســنة وهــو فــي حجرهــا ليتوفــى 

ــم إن  ي ــول ر ــا. تق ــي مقابلتن ــوع ف ــن الدم ــر م ــا الكثي ــور. ذرفن ــى الف عل

كتئــاب حــادّ غمرهــا، “كنــت بحاجــة لشــيء  العمــل جــاء كقــرار بعــد ا

أقــوم بــه لنفســي”.

يــم بصناعــة الخبــز لكنّهــا ســرعان مــا غيّــرت ذلــك لصنــع  بــدأت ر

ــات  ــم أن الحلوي ــك بحك ــى ذل ــا عل ــادرة ماديًّ ــا ق نه
أ
 ل

ً
ــات. أوّل الحلوي

 “صنــع الحلويــات فــنّ” بحســب قولها.
ّ

ن
أ
كبــر، وثانيًــا ل  أ

ً
تتطلــب رأســمال

حد 
أ
جية: “قررت عدم الاعتناء �ب ي �ن

خال�ت

قابل” ، سأطبخ �ب
ا�نً مج

ــا  ــي أنه ــب. أخبرتن ــدر رح ــي بص ــى مقابلت ــت عل ــة، وافق ــي ناجي خالت

تحــبّ النســاء اللواتــي يشــتغلن ويدرســن. هــي ســيدة خمســينية، أم 

بــت بيــن المطابــخ بحســب مــا ذكــرت.   يــن. تر
َ

لثلاثــة أولاد وجــدة لحفيد

يــات طفولتــي كلهــا فــي المطابــخ فأمــي كانــت تشــتغل طباخة  تقــول “ذكر

فــراح وفــي المآتــم وكنــت أذهــب معهــا دائمًــا”. هــي أصيلــة 
أ
فــي ال

بــي، انتقلــت الــى العاصمــة بعــد  يــف قصــي فــي منطقــة الشــمال الغر ر

فــت بالطبــخ منــذ يومهــا  ِ
ّ
ل
ُ
يبهــا. ســكنت مــع أهــل زوجهــا، وك زواجهــا بقر

ول فــي منــزل العائلــة. “دخلــت منــذ صبيحــة زواجــي إلــى المطبــخ، 
أ
ال

ــع   ــدم الطعــام للجمي حنتــي10  مازالــت مــا شــاحتش... كنــت أطبــخ وأق

كل علــى حــدة فــي أوقــات مختلفــة، فــي أحيــان كثيــرة كنــت أســتيقظ 

قــدم لحمــاي فطــوره”.
أ
قبــل الفجــر ل

ول مرتبــة خالتــي ناجيــة فــي منــزل زوجهــا، فهــي 
أ
دت منــذ اليــوم ال

َّ
تحــد

ــا مــن أمّ زوجهــا  طعــام آليًّ الراعيــة للجميــع وخادمتهــم. انتقلــت وظيفــة الإ

ــة.  ــراد العائل ــن أف ــة بي ــي المنزل ــب ف ــفل الترتي ــك أس ــل بذل ــا لتحت إليه

يــف  ــى تحديــد المصار
ّ
مــه التــي تتول

أ
ــه ل

ّ
زوجهــا يشــتغل ويقــدم مالــه كل

مــوال والحاجيــات علــى البقيّــة. 
أ
يــع ال وتوز

خالتــي ناجيــة رغــم تعبهــا الشــديد فــي آداء المهــام المنزليــة مجتمعــة لــم 

تكــن تتحصــل علــى أبســط حاجياتهــا، “كنــت أشــتهي حمامًــا ولا أســتطيع 

 أمّ زوجــي وأختــه كانتــا تتمتعــان بهــذا الحــق”.
ّ

الذهــاب فــي حيــن أن

لــم يمــرّ وقــت طويــل علــى خالتــي ناجيــة حتــى كرهــت أداء جميــع 

ــت  ــا، أحسس
ً
ــم مجان ــت أخدمه ــول “كن ــا إذ تق

ً
ــام مجان ــك المه تل

فراح.
أ

عراس وال
أ

ين بها النساء خصوصًا في ال 10  الحنة هي صباغ طبيعي تتز

ــة”. بأنهــم زوّجــوا ابنهــم بهــدف توفيــر خادمــة مجاني

تعمــد العديــد مــن العائــات إلــى تزويــج الابــن لتوفيــر الخدمــة والراحــة 

ــى أداء  ــادرة عل ــد ق ــم تع ــاة ل م الحم
أ
ــا أن ال ــة خصوصً ــراد العائل ــة أف لبقي

تلــك المهــام بصفــة فعالــة وناجحــة نظــرًا إلــى كبــر ســنّها.  خالتــي ناجيــة 

كانــت واعيــة بذلــك لكنهــا رفضــت هــذه المرتبــة الدونيــة لا ســيّما أنهــا لــم 

 تعبيرهــا لــم تكــن 
ّ

 معاملــة جيــدة فــي المقابــل، كمــا أنهــا علــى حــد
َّ

تتلــق

ــة،  ــا المســؤولية كامل ــل وحده ــى تتحم ــزل حت ــي المن ــدة ف ــرأة الوحي الم

إذ تقــول “أخــت زوجــي لــم تكــن تســاعدني. أنــا لســت خادمتهــا قــررت 

ــا. ســأطبخ بمقابــل كمــا فعلــت أمــي مــن قبلــي”.
ً
عــدم الاعتنــاء بأحــد مجان

تعتبــر ســيلفيا فيديرتشــي أننــا حيــن نتحــدث عــن العمــل المنزلــي فإننــا 

ــة و  ــر خفي كث
أ
ــر انتشــارًا” و“العنــف ال كث

أ
نتحــدث عــن “التلاعــب ال

ا فحســب، بــل نتيجــة لتنشــئة النســاء   اســتغلاليًّ
ً

إيهامًــا”.  فهــو ليــس عمــا

ــا طــوال عقــود، بحيــث تصبــح الوظيفــة المنزليــة  كأنهــا “صفــة  اجتماعيًّ

نثويــة” لا يجــوز رفــض أدائهــا 
أ
طبيعيــة مــن صفــات جســدنا وطبيعتنــا ال

يتشــي 1974(. بالنســبة إلــى  مــن قبــل النســاء  كمــا لا يتــمّ تأجيرهــا  )فيدر

خالتــي ناجيــة،  كان مــن الممكــن أن تقبــل بعمــل منزلــي غيــر مؤجــر 

ــا  ــدي زوجه ــى وال ــا أو حت ــا وأطفاله ــى خدمــة زوجه ــه اقتصــر عل ــو أن ل

ــا بحســب الجنــدر، فهــي ليســت 
ً

لكــن مــا تعرضــت لــه ليــس فقــط تهميش

 مــن زوجهــا مرتبــة فحســب بــل أقــل مــن الجميــع مرتبــة بمــا فيهــم 
ّ

أقــل

ــى  ــم مــزدوج، مــا دفعهــا إل ــا لظل النســاء. لذلــك، جــاء احتجاجهــا نتاجً

ــا  ــل خبرته ــم تحوي ــي منــزل  ومــن ث ــا الخاصــة ف الاســتقلال مــع عائلته

فــي الطبــخ إلــى عمــل مؤجّــر يســاعدها فــي الاســتقلال وتوفيــر حاجياتهــا 

ينــة والترفيــه.  الخاصــة التــي حُرِمــت منهــا كالز

ــة زوجهــا ســهلة، فقــد حاولــت قــدر  ــة كفاحهــا ضــد عائل ــم تكــن رحل ل

مــكان التحايــل علــى مــا قــد ينتــج مــن تصميمهــا علــى العمــل  الإ

 خــارج بيتهــا، بــل 
ً

والاســتقلال .علــى ســبيل المثــال، لــم تؤسّــس عمــا

نقلــت العمــل إلــى المنــزل حيــث كانــت تطبــخ خبزهــا فــي غرفــة فــي 

منزلهــا وتبيعــه مــن شــباك مطــل علــى الشــارع، وكانــت ترعــى أطفالهــا 

ــي  ــا( بأنن ــة زوجه ــد عائل ــيتهمونني )تقص ــوا س ــه. “كان ــت نفس ــي الوق ف

ــن  ــكل م ــة ش ــوارع”. إن مقاوم ــاة الش ــي حي ــي وأعجبتن ــت أطفال أهمل

ــض  ــى رف ــي الضــرورة إل ــؤدي ف ــد لا ت ــة ق يركيّ أشــكال  الســلطة البطر

ــة  ــن النســاء بمواجه ــي أيّ م ــد تكتف ــذه. فق ــة ه ــع أشــكال الهيمن جمي

أحــد أشــكالها  بحســب أولويتهــا وحــدود طاقتهــا . خالتــي ناجيــة علــى 

ســبيل المثــال أرادت الاســتقلال عــن عائلــة زوجهــا وتوفيــر دخــل 

هــا 
ّ
يــم فرصــة لتحقيــق ذاتهــا وإثبــات أن ــل العمــل بالنســبة إلــى ر

ّ
مَث

يــن. أرادت أن تقــوم بشــيء  خر
آ
 ويُعــوّل عليــه أمــام ال

ّ
كائــن مُســتقل

مّ”.
أ
خــاصّ بهــا ويفصلهــا عــن لقــب “الزوجــة” ووظيفــة “ال

 
ً

ــن عائلتهــا مســألة القوامــة كحاجــز كان حائــا يــم بحكــم تديُّ تطــرح ر

مــن قبــل بينهــا وبيــن عملهــا. “زوجــي يتمســك بواجبــه وحقــه فــي 

يــة “الرجــال قوامــون علــى النســاء بمــا فضــل 
آ
القوامــة اســتنادًا إلــى ال

اللــه عليهــن بعضهــم علــى بعــض، وبمــا أنفقــوا مــن أموالهــم” )ســورة 

ــد  ــي الخــاص ق ــى مال ــي عل ل  اشــتغالي وتحصُّ
ّ

النســاء 34.( ظــنّ أن

يغيــران فــي علاقتنــا واحترامــي لــه، لكــنّ إيقافــه لمــدة زمنيــة بســبب 

ل رأيــه ودعانــي 
ّ

الانتمــاء )تقصــد الانتمــاء إلــى الســلفية( جعلــه يبــد

إلــى مزاولــة عمــل يقينــي شــبح الفقــر لــو حــدث لــه أمــر”. 

 القوامــة  كمؤسســة دينيــة هــي التعبيــر المكثــف للتراتبيــة الهرميــة 
ّ

إن

ــا بحســب  ــكل وضــوح ترتيبً ــصّ ب ســامي. يطــرح الن ــن الإ ــي الدي ف

النــوع الاجتماعــي )الجنــدر(. فالرجــل قــوام علــى المــرأة بمــا فضــل 

اللــه أي بمــا قــررت الســلطة الدينيــة التــي لا تناقــش ولا تراجــع 

يــم نفســها مضطــرة إلــى طمأنــة زوجهــا  )بــن ســامة 2005(.  تجــد ر

نفــاق.  علــى منهــا إن هــي شــاركت فــي الإ
أ
بحفاظــه علــى مرتبتــه ال

تــزاول عملهــا فــي منزلهــا كإشــارة لحفاظهــا علــى التقســيم المُمأســس 

للفضــاءات رغــم قدرتهــا علــى فتــح محــل. كمــا تحــاور زوجهــا حــول 

أهميــة عملهــا إن هــو غــاب. فالعلاقــات الاجتماعيــة تغيــرت بفعــل 

النظــام الرأســمالي ولــم تعــد هنــاك عائلــة ممتــدة تدعــم بعضهــا وصــار 

لزامًــا علــى الــزوج والزوجــة تأميــن المعيــش  والتحســب للطــوارئ.

حياة: “أ�ن لا زوج لي أخدمه لذلك 

أعينكنّ على خدمة أزواجكنّ”

حيــاة هــي الوحيــدة بيــن  النســاء غيــر المتزوجــة، فــي عقدهــا 

نهــا رفضــت أن تبقــى 
أ
الخامــس وغيــر محجبــة. اختــارت العمــل ل

ــراد  ــن أف ــدد م ــة ع ــي إعال ــا تســاعد ف ــا أنه ــا، كم ــى إخوته ــة عل عال

ساســي فــي عملهــا أنهــا لا 
أ
عائلتهــا. تعتبــر حيــاة أن المشــكل ال

تســتطيع الحصــول علــى ترخيــص حكومــي لمزاولتــه نظــرًا إلــى 

المتطلبــات الماديــة لهــذه الرخصــة، ومــع ذلــك تتمســك بعملهــا 

ــا.  ــق ذاته ــد لتحقي ــبيل وحي كس

تعمد العديد من العائلات إلى 
تزويج الابن لتوفير الخدمة 

والراحة لبقية أفراد العائلة
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ــا لجميــع النســاء اللواتــي حاورتهــنّ هــي الوحيــدة 
ً
 حيــاة خلاف

ّ
الملاحــظ أن

ظــت علــى ذكــر العديــد مــن تفاصيــل حياتهــا. فوضعيتهــا 
ّ
التــي تحف

الاجتماعيــة كغيــر متزوجــة تجبرهــا علــى التحفــظ فــي مــا تقــول، إذ ليــس 

ــى  ــض عل ــع يرف ــي مجتم ــاعرها ف ــف مش ــا كش ــبة إليه ــهل بالنس ــن الس م

ــا منحبــش تقــول علــى اســمي فــي كتيبتــك” ذلــك مــا  المــرأة صوتهــا. “أن

ــه لهــا.  كدت ــه منــي بــكل وضــوح وهــو مــا أ طلبت

هــا فــي المحــل حيــث تعمــل. تحــرص علــى أن 
ّ
ينتهــا كل ترتــدي حيــاة ز

ــم أن  ــي رغ كياج ــع ما ــة، “أض ــول ممازح ــورة. تق ــن ص ــي أحس ــون ف تك

ا 
ً
صــدر صوت

ُ
يــن معاصمها بأســاور كثيرة ت حــرارة الفــرن تذيبــه كل مــرة”. تز

ــرك مشــاهدتها 
ّ
محبّبًــا كلمــا منحتــك خبــزًا أو عجنــت خبزهــا. قــد تذك

ــي أداء  ــي يتغنجــنّ ف ــات الشــرقيات اللوات ــات الفنان وهــي تعمــل بكليب

ــو  ــا للشــارع، فل  العمــل نافذته
ّ

ــاة إن ــة. وتقــول حي ــام المنزلي بعــض المه

لــم  تنشــئ هــذا العمــل لكانــت دُفِنــت حيــة فــي المنــزل ترعــى صغــار 

إخوتهــا وتنتظــر المــوت.

“العنوســة”، أو العزوبــة النســوية هــي وصــم اجتماعــي  قــررت الســلطة 

ــدى  ــزواج ل  تأخــر ســنّ ال
ّ

ــه حصــرًا بالنســاء،  إذ إن ــة إلصاق يركيّ البطر

ــاس  ــنّ المتزوجــات )عب ــى مــن مثيلاته ــة أدن ــي مرتب ــنّ ف النســاء يضعه

2016(. لــم أجــرؤ حيــن حاورتهــا علــى طــرح هــذا الموضــوع لكنهــا 

طرحتــه ممازحــة “أنــا لــم أتــزوج. لقــد أصابهــم  العمــى” )تقصــد الرجال(. 

كثــر حساســية فــي حيــاة حيــاة . تلقــي 
أ
يبــدو هــذا الموضــوع النقطــة ال

ــا، لــم تنعــم حيــاة  “العنوســة” بظلهــا علــى جوانــب حياتهــا كافــة. اقتصاديًّ

مــان المــادي الــذي قــد تمنحــه لهــا مؤسســة الــزواج، إذ بقيــت بــا 
أ
بال

نفــاق تجاههــا، ولــم يتــرك لهــا والداهــا  معيــل رســمي يتكفــل بواجــب الإ

ــا تعتمــد عليــه، فيمــا يعتبــر إخوتهــا إعالتهــا منّــة يمنــون 
ً
بســبب الفقــر إرث

ر مــن المــأزق الــذي حُشِــرت  بهــا عليهــا لذلــك جــاء شــغلها وســيلة للتحــرُّ

ــول،  ــا. تق ــي أنقذته ــاة هــي الت ــا حي ــي تملكه ــدة الت ــة الوحي ــه. الموهب في

كــون طباخــة ماهــرة يفخــر  بتنــي أمــي لســنوات علــى الطبــخ حتــى أ “درّ

بهــا زوجهــا. لــم تظــن أمــي المســكينة أنــه لــن يكــون لــي زوج فهــا إنــي 

أطبــخ لجميــع رجــال الحــي” تقولهــا غامــزة متضاحكــة.

ــا، فقــد وجــدت حيــاة نفســها مقصيــة مــن جميــع الدوائــر، “أنا  أمــا اجتماعيًّ

لســت متزوجــة حتــى أشــارك المتزوجــات أحاديثهــنّ الحميمــة وأخــاف 

ــر بشــكل خطــأ، لكننــي أيضًــا لا أســتطيع  أن تبــدر منــي أي ملاحظــة فتُفسَّ

كتفــي  ا منــي بكثيــر، لذلــك أ مجالســة غيــر المتزوجــات فهــنّ أصغــر ســنًّ

مــان 
أ
بمصادقــة أخواتــي البنــات وأشــاركهنّ همّــي وســرّي”.  وإضافــة إلــى ال

ــا لهــا 
ً
لت صناعــة الخبــز رابط

ّ
الاقتصــادي الــذي منحــه العمــل لحيــاة، شــك

مــع الجنســانية. تتعامــل حيــاة مــع جســدها بــدلال فطــريّ، تعتنــي بنفســها 

 بغيــة ســماع المجامــات 
ّ

يّــن قبــل أن تخــرج إلــى المحــل وبمنظرهــا وتتز

ــن  ــا بجســدها م ــدت علاقته
ّ
ــور. توط ــا الذك طــراء مــن حرفائه وكلمــات الإ

خــال صناعتهــا للخبــز. كان عملهــا جســر عبــور إلــى لقــاءات ظرفيّــة مــع 

هــا حيّــة ومُثيــرة.
ّ
حرفــاء تتغــزّل بهــم ويبادلونهــا الابتســامات كــي تشــعر بأن

بويــة خــرج 
أ
طعــام كوظيفــة اجتماعيــة خصّتهــا بهــا الســلطة ال  الإ

ّ
إن

ــر  خ
آ
ــة ال ــيلتها لمخاطب ــاة وس ــع حي ــار م ــام فص ــى الع ــاص إل ــن الخ م

ــي  ــا حــرة ف ــرًا يجعله  مؤجّ
ً

ــه عمــا ــى كون ــك عــاوة عل المرغــوب، وذل

ــور. ــا الذك ط إخوته
ُّ
ــل ــا تس ــروج ويقيه الخ

النقاش
 

بع تبيّــن لنــا أن الخبرات  ر
أ
ــع مســار حيــاة هــؤلاء النســاء ال مــن خــال تتبُّ

يــخ  يمكــن أن تصبح وســيلتهنّ  ساســية التــي تعلمتهــا النســاء عبــر التار
أ
ال

طعــام لهــؤلاء النســاء  ــدت مهمــة الإ
ّ
يــة، إذ ول ر مــن الهيمنــة الذكور للتحــرُّ

ــاء  ــروج للفض ــن الخ ــنّ م ــة تمكنه ــارة خاصّ ــى تج ــول عل ــة للحص فرص

، ومــن ثــم الحصــول علــى اســتقلالية ماديــة تغيّــر مــن ترتيــب 
ً

العــام أوّل

ولــي: راع ورعيــة، مســؤول وممتثــل.
أ
دوار ال

أ
ال

ــم  ــاء ول ــر نس ي ــة تحر ــي حرك ــا ف ــي عينتن ــاء ف ــن النس ــرط أيّ م ــم تنخ ل

ــنّ  ــب نســوية، لكنه ــي أي احتجاجــات أو مســيرات أو مطال يشــاركن ف

ــة  ــل المقاوم ــي بفع ــدو الوع ــنّ. يب ــة به ــة الخاص ــكال المقاوم ــن أش خلق

ــد مــن يقاومــن ومــاذا يقاومــن. هــنّ فقــط  ــم يقمــن بتحدي حاضــرًا وإن ل

يــن 
ّ

مــا تحد
ّ
واعيــات بأنهــنّ باختيارهــنّ العمــل فــي صناعــة الخبــز إن

ــلة. ــة وسلس ــة لين يق ــا بطر ــي مواجهته ــن ف ــة ونجح ــلطة قائم س

ــة فــي حياتهــنّ مهمــة طبيعيــة  ــدا فــي لحظــة معين طعــام وإن ب فعــل الإ

علــى المــرأة القيــام بهــا كجــزء مــن دورهــا فــي العائلــة والمجتمــع 

دهــا 
ّ

ي المكانــة المتدنيــة التــي حد
ّ

نهــن مــن تحــد
ّ
يركــي، فهــو مك البطر

ــرًا   مؤجّ
ً

ــا ــي عم ــل المجان ــذا العم ــح ه ــع نفســه، إذ أصب ــذا المجتم ه

ــع  ــاوض م ــا والتف ــتقلال ماديًّ ــخصياتنا الاس ــه ش ــن خلال ــتطاعت م اس

ــة. ــاحات مهم ــكاك مس ــة وافت ي ــلطة الذكور الس

 مختلفــة مــن العنــف 
ً

ت جميــع النســاء اللواتــي حاورتهــنّ أشــكال
ّ

تحــد

 
ً

ــا ــنّ دخ ــال عمله ــن خ ــنَّ م ــادي، إذ أمّ ــف الاقتص ــا العن  أهمه
ّ

ــل لع

ــا يقيهــنّ شــبح الفقــر ويوفــر لهــنّ الضــرورات كمــا الكماليــات.  ــا خاصًّ ماديًّ

خالتــي منيــرة، وخالتــي ناجيــة وحيــاة لــم تكــن لتتوفــر لهــنّ أبســط 

الظــروف المعيشــية البســيطة لــولا اعتمادهــنّ علــى صناعــة الخبــز. 

ــر 
ّ
 منهــن أشــكال الســلطة القائمــة مــن خــال توف

ٌ
كمــا تفــاوض كثيــرات

ــوات  ــى حي ــة المســلطة عل  أشــكال الرقاب
ّ

ــادي إذ تخــف الاســتقلال الم

هــؤلاء النســاء ويصبــح لديهــنّ الحــق فــي ولــوج الفضــاء العــام مــن أســواق 

ــن. ي خر
آ
ســرة أو ال

أ
ــر مــن طــرف ال ــر أو تنمّ ــا تذمّ ــت ب وحواني

دوار الجديــدة، يُعــاد تقســيم الفضــاءات فيصبــح لخالتــي 
أ
فــي ضــوء هــذه ال

يْهــا كمــا تشــاء ولخالتــي ناجيــة اختيــار مــكان 
َ

بيــة ولد  فــي تر
ّ

منيــرة الحــق

يــر مصيرهــا ولحيــاة نافذتهــا على الجنســانية.  فــي تقر
ّ

يــم الحــق الســكن ولر

ا فــي تونــس فــي مــا يخــصّ حقــوق  رغــم السياســات المتقدمــة نســبيًّ

 بمثيلاتهــا فــي العديــد مــن بلــدان أخــرى، إلا أن الحلــول 
ً
ــة النســاء مقارن

ط علــى النســاء لا تبــدو 
َّ
المقدمــة لتجــاوُز العنــف الاقتصــادي المســل

ــر المتعلمــات  ــد مــن الفــرص للنســاء غي ــة العدي ــصُ الدول ناجحــة. تخصّ

يع صغــرى خاصّــة بهــنّ مــن خــال سَــنّ قوانيــن ماليــة تعطــي  لفتــح مشــار

البنــوك الحــق فــي إســناد قــروض تمويــل صغــرى أو مــن خــال الســماح 

ــدا”  ــل مؤسســة “ان ــؤلاء النســاء مث ــدة ه ــة بالتدخــل لفائ لمؤسســات مالي

 الشــروط 
ّ

 أن
ّ

لتمويــل القــروض الصغــرى، أو ميكروكــراد وســواهما. إل

المجحفــة التــي تشــترطها هــذه المؤسســات مــن بينهــا نســبة فائــض القــرض 

)12 فــي المئــة( ووجــوب توفــر ضامــن أو كفيــل لديــه دخــل قــار، إضافــة 

ــر خبــرات 
ّ
ــا قبــل التمويــل وضــرورة توف إلــى وجــوب انطــاق المشــروع فعليًّ

معينــة، تجعــل كثيــرات مــن نســاء الهامــش غيــر قــادرات علــى الحصــول 

ــون عــن  ــنّ التخــوف مــن عــدم خــاص الدي ــات. كمــا يثنيه ــى التموي عل

ــد مــن منتفعــي هــؤلاء  ــى هــذه المؤسســات، لا ســيّما أن العدي التوجــه إل

ا، 
ًّ

مــر فــي الســجن أو فــي وضعيــات حرجــة جــد
أ
المؤسســات انتهــى بهــم ال

لذلــك توجهــت النســاء اللواتــي حاورتهــنّ إلــى الخيــار المتــاح الوحيــد وهــو 

ــا فقــط، كمــا  ساســي منه
أ
ــل ال ــة ب إنشــاء عمــل لا يتطلــب خبــرات متفوق

 كبيــرًا، فاســتثمرن فــي خبــرة الطبــخ وجهدهــنّ ليحققــن 
ً

لا يتطلــب تمويــا

-كمــا أشــرنا- الاســتقلالية الاقتصاديــة؛ فصــارت مقاومتهــنّ ذاتيــة مســتقلة 

 
ّ

ــا أن ــرة. كم ــنّ الح ــط بإرادته ــة فق ــلطوي مرتهن ــل س  تدخ
ّ

ــن كل ــدة ع بعي

الاســتثمار المباشــر فــي محــات الطعــام جعلهــنّ فــي مأمــن عــن تدخــل 

 
ّ

الوســيط الاقتصــادي لتســويق منتوجهــنّ وبالتالــي فــي مأمــن عــن كل

ــم فــي شــغلهنّ ومواردهــنّ.
ّ
ــردي أو  مؤسســي يتحك تدخــل ذكــوري  ف

 نســاء الهامــش، حتــى وإن لــم يمتلكــن أدوات فعــل المقاومــة كالكتابة 
ّ

إن

أو المســتوى التعليمــي أو الوعــي السياســي، ابتدعــن أشــكال المقاومــة 

دوار الاجتماعيــة التقليديــة، وافتككــن مجــالات 
أ
الخاصــة بهــنّ. غيّــرن ال

جديــدة وأعــدن تقســيم الفضــاءات بجــدارة فعلهــنّ ومقاومتهــنّ.

اف اع�ت

ــة   وظيف
ّ

ــا أن ــا أيضً ــرت أن ــا اعتب ــي لطالم ــات الســاخرة أنن ــن المفارق م

طعــام التــي تكفلــت بهــا المــرأة حصــرًا فــي مجتمعاتنــا وظيفــة مهينــة  الإ

م 
أ
ــا كبيــرًا للنســاء، إذ تلتصــق بذهنــي صــورة ال وتحمــل فــي ذاتهــا ظلمً

ــا  كل بقاي ــأ ــر ب خي
أ
ــي ال ــي ف ــخ لتكتف ــي المطب ــي تمضــي ســاعات ف الت

 تلــك الوظيفــة غيــر 
ّ

الطعــام رغــم التعــب المضنــي. لــم أتصــوّر يومًــا أن

ــاديّ  ــان م ــى أم ــراتٍ إل ــاءٍ كثي ــور لنس ــرة العب ــد تكــون تذك المؤجــرة ق

واقتصــاديّ يحميهــنّ شــر الميــز والظلــم. لــم أفهم يومًــا مفهومَــي التضحية 

م الطباخــة، تلــك التــي تضــع مشــاعرَ 
أ
والعطــاء اللذيــن ارتبطــا بصــورة ال

عديــدة ومختلطــة فــي طعامهــا، لكنّنــي لمحــت القــوة التــي منحهــا 

ــة مــن أدوات أخــرى للمقاومــة.  ي الطعــام لنســاء حرمتهــنّ الذكور

ابتدعت نساء الهامش أشكال 
المقاومة الخاصة بهنّ وغيّرن 

الأدوار الاجتماعية التقليدية
قررتُ عدم الاعتناء بأحد 

مجانًا. سأطبخ بمقابل 
كما فعلت أمي من قبلي
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ي الراعي �ن

حــزاب 
أ
ــات التدقيــق الجنــدري التــي تطــال ال ــة؛ تعمــل علــى تنفيــذ عمليّ ــدة مــن منظمــة العمــل الدوليّ ــة معتمَ يّ قــة جندر

ّ
كاتبــة وناشــطة نســويّة ومُدق

ــة  ــن كليّ ــدر م ــي والجن ــام العالم ع ــي الإ ــتير ف ــة وماجس ــة اللبنانيّ ــن الجامع ــة م ــي الصحاف ــازة ف ــى إج ــة عل ــروت. حاصل ــي بي ــات ف ــيّة والنقاب السياس

ــة حــول  ــة النقديّ ــة وإنتــاج المعرف يّ ــة الجندر ــيْ مناصــرة العدال
َ
ــة )SOAS( فــي لنــدن. تعمــل منــذ العــام 2008 فــي مجال يقيّ فر الدراســات الشــرقيّة والإ

ــدرّس التواصــل الشــفوي، والجنــدر والتواصــل فــي الجامعــة 
ُ
الموضوعــات ذات الصلــة. كمــا عملــت مــع أوكســفام فــي لبنــان وتونــس و“كفــى” وســواهما. ت

ــان  ــة “احتض ــي خدم لة ف
ّ
ــغ ــة مُش ــة بصف ــا متطوّع ــل أيضً ــرّش” )HarassTracker(، وتعم ــب التح

ّ
ــادرة “متعق ــارِكة لمب ــة مش س ــة؛ مؤسِّ ميركي

أ
ــة ال اللبنانيّ

ــان. ــي لبن ــع الانتحــار ف ــي للدعــم العاطفــي ومن  مســاعدة وطن
ّ

ــاة” )Embrace LifeLine( وهــو أول خــط يان الحي شــر

يــارةٍ إلــى أقــارب فــي  يهــة وعائلتهــا فــي ز كان يــوم عيــد، وكانــت نز

 ،
ٌ

ــل ــة رج ــى الجلس ــمّ إل ــان. انض ــرق لبن ــاع، ش ــي البق ــها ف ــقط رأس مس

ــة”  ــة مختلف ــن بيئ ــا” و“م ــارج جماعتن ــن خ ــة، “م ــد للعائل  بعي
ٌ

ــق صدي

ــت  ــي حرص ــة الت يه ــروي نز ــا ت ــترك”، كم ــيء مش ــه ش ــا ب و”لا يجمعن

ها 
ّ

ــمّ شــد يهــة ث  نز
َ

ــد علــى التذكيــر بطباعــه المُحافِظــة. صافــح الرجــل ي

هــا، مميّــزًا إيّاهــا عــن ســائر النســاء فــي الغرفــة بحركــةٍ 
ّ

إليــه ليقبّــل خد

 وقتــه 
ً
كانــت خارجــة عــن المألــوف صــدرت عــن رجــلٍ “لا يقضــي عــادة

ــذ خمــس ســنوات، لكــنّ  ــك من ــنّ”. حصــل ذل مــع النســاء ولا يصادقه

ــة مــن  ــوم. بعــد لحظــاتٍ قليل ــى الي ــة بالعــار حتّ يه  يُشــعر نز
ّ

مــر ظــل
أ
ال

يهــة وغــادرت الغرفــة. “الجميــع لاحــظ  الاحتــكاك المزعــج، اســتاءت نز

يباتــي لحقــن بــي وأصــررن  بعًــا مــن قر  أر
ّ

أننــي كنــتُ مســتاءة حتّــى إن

 
ّ

 أن
ً
ــدة

ّ
يهــة، مؤك  أصعّــد وأن أعــود إلــى الداخــل”، كمــا تخبــر نز

ّ
علــى أل

لفــة التــي 
أ
مــا تســبّب بانزعاجهــا كان فــي الواقــع عــدم موافقتهــا علــى ال

، مــن 
ً

 رجــا
ّ

يهــة أن تعامــل بهــا الرجــل معهــا. والحــدود التــي شــعرت نز

ــة مختلفــة، تجاوزهــا، كانــت فــي الحقيقــة حــدود  جماعــةٍ وبيئــة وعقليّ

ــا.  ــل” عليه ــا”، وهــو “الدخي ــا، أي “جماعتن ــي تنتمــي إليه الجماعــة الت

مة
ّ

المقد
كباحثيــن/ات وناشــطين/ات  فهمنــا  مــن  كبيــر   مصــدر جــزء 

ّ
إن

 غيــر 
ٌ

ــات
ّ

 غالبًــا مــا تنبثــق منهــا تدخ
ٌ

يّــات للتحــرّش الجنســي هــو نظر

ن فهــم 
آ
يّــات النســويّة الســائدة أهملــت حتّــى ال مُجديــة. فمعظــم النظر

دة 
ّ

بــات المتعــد
ّ
بــي والمرك الــذات الترابطيّــة المُهيمنــة فــي العالــم العر

بتهــا معــه.  لهــا وعلاقتهــا بالتحــرّش الجنســي وتجر

يــق استكشــافي فهــم النســاء اللبنانيــات المُقيمــات فــي بيروت  عــن طر

ــا مــن فهمهــنّ لذواتهــنّ، 
ً
يفهــنّ بــه انطلاق للتحــرّش الجنســي وتعر

التحرّش الجنسي والذات الترابطيّة:
عارُها عارُهم 

ناي الراعي

بهــنّ مــع مشــاعر الانزعــاج واللارتيــاح  وغوصنــا فــي تعبيراتهــنّ عــن تجار

الجســدي فــي المســاحات العامّــة، وكيفيّــة تأثيــر تنشــئتهنّ الاجتماعيّــة 

يّــة فــي فهمهــنّ  يّــة وجندر يّة عُمْر كــذواتٍ ترابطيّــة ضمــن هرميّــة أســر

ــم  ــن الفه ــد م ــاب أبع ــى الذه ــث إل ــذا البح ــي ه ــو ف ــرّش، أدع للتح

غــة التــي 
ّ
التقليــدي للتحــرّش الجنســي وإلــى إعــادة التفكيــر بالل

ــه.  ــث عن ســتخدم للحدي
ُ
ت

تشــير ســرديّات النســاء اللبنانيّــات المقيمــات فــي بيــروت، التــي 

ــى  ــة، إل ــي المســاحات العامّ ــاح الجســدي ف ــاول مشــاعر اللاارتي تتن

مســاحتهنّ  علــى   ٍ
ّ

كتعــد ليــس  الجنســي  للتحــرّش  واختبــار  فهــمٍ 

للحــدود  كتجــاوزٍ  حــرى 
أ
بال مــا 

ّ
إن الخاصّــة  الشــخصيّة وحدودهــنّ 

ــن  ــة بالثنائي/الزوجَي ل
ّ
ــا – مُمث ــن إليه ــي ينتمي ــة الت ــة بالجماع الخاصّ

صدقــاء أو محيطهــنّ المجتمعــي. يعكــس هــذا الفهــم 
أ
أو مجموعــة ال

ــة بالمعنــى الــذي بلورتــه  بشــكلٍ مباشــر موقــع النســاء كــذوات ترابطيّ

 
ُ

يّــة. والــذات يــف فــي بحثهــا عــن مفهــوم الترابطيّــة الذكور ســعاد جوز

ــب لنفــسٍ ذات نزعــة علائقيّــة حدودهــا مرنــة 
ّ
الترابطيّــة هــي مرك

يّة   الترابطيّــة الــذوات البشــر
ُ
ــم ســمة

ّ
بويّــة، “تنظ

أ
ا. وبدمجهــا مــع ال نســبيًّ

ــة 
ّ
ــح كف ــام يرجّ ــي ع ــارٍ ثقاف ــي إط ــة ف يّ ــة وجندر يّ ــة عمر ــن هرميّ ضم

خــوّة واصطلاحاتهــا وأخلاقيّاتهــا” فــي العلاقــات 
أ
يّة وال ســر

أ
العلاقــات ال

  .)Joseph 1993b, 453( ــة
ّ
كاف

تشــير ســرديّات النســاء أيضًــا إلــى اختبارهــنّ الواضــح لمشــاعر تتــراوح 

بيــن الحيــرة والاشــمئزاز والصدمــة، ولا ســيّما العــار، وإلــى ميلهــنّ إلــى 

تفــادي توصيــف المناســبات التــي انتُهكــن فيهــا بـ“التحــرّش الجنســي” 

ــاب  ــق اجتن ــن. يتراف ــدى المُرتكبي ــيّة ل ــا جنس ــود نواي ــنّ وج وإنكاره

ــي  ــنّ ف ــع تردّده ــي” م ــرّش الجنس ــح “التح ــتخدامَ مصطل ــاء اس النس

 الشــكوى مــن 
ّ

قــاءات العدوانيّــة بمجملهــا، ذلــك أن
ّ
الشــكوى مــن الل

ــا  كثــر ممّ ــا مــا أ ــم موضوعً
ّ

حالــة تحــرّشٍ جنســي مــن شــأنها أن تضخ
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ــا  ه
ّ
ــى أن ــنّ عل ــى ذواته يجــب فيجعــل النســاء المشــتكيات ينظــرن إل

ــا لجــذب  ــا هــي )Ahmed 2019(، لــذا، يمتنعــن عنهــا تلافيً كبــر ممّ أ

ا لــم يحــدث. 
ً
كبــر ويتظاهــرن كأن شــيئ انتبــاهٍ أ

ــة العواطــف فــي   إلــى نمــوذج ســارة أحمــد الخــاص باجتماعيّ
ُ

أســتند

قراءتــي للســرديّات القائمــة علــى المشــاعر وأســعى إلــى تحديــد نقطــة 

ــري-  ــي والتعبي ك درا ــن لســرديّات النســاء -الإ يْ
َ
ف
ّ
ــع القســمَين المؤل تقاط

وهــي مجتمعاتهــنّ. فكمــا هــي حــال التحــرّش الــذي يتعرّضــن لــه ولا 

ــك هــي حــال  ــب، كذل ي خــر القر
آ
ة عــن ال

ّ
ــاتٍ مســتقل ــنّ ككيان يطاله

ختبــر بشــكل جماعــي 
ُ
المشــاعر التــي يحرّكهــا فيهــنّ التحــرّش، ت

ــي  ــات الت ــي المجتمع ــنّ ف ــنّ ومعارفه بائه ــنّ وأقر ــن نظرائه ــل بي تناق
ُ
وت

خــر عبــر إثــارة إحساســنا 
آ
نــا بال

ّ
ينتميــن إليهــا. والعــار -كالترابطيّــة- يقيد

 
ّ

ــو فشــل يجــب أل ــن نحــب، وه ــن الذي ي خر
آ
ــي إرضــاء ال بالفشــل ف

تًــا بمــا يكفــي ليســمح بإعــادة 
ّ
نظهــره وأن نحــرص علــى إبقائــه موق

إدماجنــا بعائلاتنــا ومجتمعاتنــا. والعــار الــذي يشــعر بــه الفــرد مرتبــط 

ــي  ــات الت  المثاليّ
ّ

ن
أ
ا ل

ً
ــد ــة تحدي ــع أو الجماع ــا بالمجتم

ً
ــا وثيق

ً
ارتباط

ــم ببعــض  ــراد بعضه ف
أ
ــط ال ب ــا ير ــذات م ــي بال ــا ه ــي تلبيته نفشــل ف

 .)Ahmed 2014(

ــوم  ــى مفه ــتند إل ــياقنا تس  لس
ً
ــة ب ــرحُ مقار ــألة، أقت ــذه المس ــة ه لمعالج

العلاقــات  تأثيــر شــروط  إلــى  انتباهنــا  وتوجّــه  بويّــة 
أ
ال الترابطيّــة 

ــنّ  ــالات فهمه ــاء واحتم ــارب النس ــوغ تج ــي ص ــا ف ــة وتأثيره الترابطيّ

ــح “التحــرّش  ــا مــا يُســتخدم مصطل ــن غالبً ذي
ّ
ــاح الل للانتهــاك واللاارتي

الجنســي” للدلالــة إليهمــا.  

السياق

يعــود الســؤال حــول كيفيّــة اختبــار النســاء اللبنانيــات المقيمــات فــي 

ــا مــن فهمهــنّ لذواتهــنّ، إلــى دراســةٍ 
ً
بيــروت للتحــرّش الجنســي انطلاق

ــة التحــرّش الجنســي  ــي العــام 2017 تناولــت ماهيّ يــت ف جر
ُ
ســابقة أ

بالنســبة إلــى النســاء والرجــال فــي بيــروت.  

 النســاء، وفــي معــرض 
ّ

بيّنــت تلــك الدراســة -وعلــى نحــو  مذهــل- أن

ــي  ــن ف ب ا أم لا، أعر ــا جنســيًّ
ً

 تحرّش
ّ

 مــا يُعــد
ٌ

ــد مــا إذا كان فعــل تحدي

 نوايــا 
ّ

ــذت عــن اعتقادهــنّ بــأن
ّ
ف
ُ
ــزة الثــاث التــي ن

ّ
المجموعــات المرك

ــها  ــى أساس ــة، وعل ــهنّ أهميّ ــنّ أو أحاسيس به ــوق تجار ــن تف المرتكبي

ــاءل  ــر، يتض ــى آخ ا أم لا. بمعن ــيًّ ــا جنس
ً

ــل تحرّش ــرّر إذا كان الفع يُق

ــن أن  ق
ّ

ــي حــال صد  بالتحــرّش الجنســي ف
َ

ــل ــنّ الفع ــال وصفه احتم

يبًــا، لــم يعــنِ مــا فعــل  المتحــرّش، الــذي غالبًــا مــا يكــون شــخصًا غر

يقــةٍ جنســيّة، علــى رغــم إحساســهنّ بالانزعــاج واللاأمــان. خــال  بطر

جلســات النقــاش، تعمّقــت النســاء فــي مشــاعرهنّ إزاء التحــرّش، 

ــل  ــيس مث ــى أحاس ــأن عل ــة، وأض ــدم الراح ــعورٍ بع ــن ش ــن ع ث
ّ

وتحد

الخجــل والعــار والاشــمئزاز، فيمــا نزعــن عــن المرتكبيــن تهمــة الدافــع 

شــارة إلــى تلــك الحــالات بوصفهــا  أو النيّــة الجنســيّة وتفادَيــن الإ

ــار  ــة اختب ــزت النســاء علــى كيفيّ
ّ
“تحرّشــات جنســيّة”. مــع ذلــك، رك

ــات  ي ــت نفســه أخر ــي الوق حــداث، وشــجّعن ف
أ
ــك ال أجســامهنّ لتل

ــا مــن نوايــا المُتســبّبين بــه مــن أجــل 
ً
علــى رؤيــة هــذا الاختبــار انطلاق

ــه.   يــف ب فهمــه أو التعر

غــة التــي يســتخدمها الباحثــون/ات 
ّ
ع الواضــح بيــن الل

ُّ
 هــذا التصــد

ّ
إن

ــي  ــرّش الجنس ــن التح ــث ع ــون/ات للحدي ــطون/ات والمهنيّ والناش

ــه  ــنّ مع به ــف تجار ــاء لوص ــتخدمها النس ــي تس ــة الت غ
ّ
ــة والل ــن جه م

ــش  ــم والمَعي ــنّ الحمي ــن واقعه ــاء ع ــرّب النس ــرى، يغ ــة أخ ــن جه م

ويُســاهم فــي إبقــاء النقــاش فــي حيّــزه النظــري، أي ضمــن مــا يمكــن 

ــةٍ معــه. وهــذا الحيّــز يفتقــد 
َ
كــه لكــن ليــس الشــعور بِصِل معرفتــه وإدرا

ــه شــرح المســائل للخــارج والتواصــل  ــي تخوّل دوات الت
أ
ــى ال ــا إل أيضً

ــث  ــة مبح ــادة صياغ ع ــببًا لإ ــن س ــاع المبيّ ــذا الانقط ل ه
ّ
ــك ــه. ش مع

ــي”  ــرّش الجنس ــح “التح ــن مصطل ــتعاضة ع ــرار الاس ــص وق ــذا الن ه

 
َ

محــور البحــث
ُ
شــارة إليــه وبلغــةٍ ت بكلمــاتٍ تســتخدمها النســاء للإ

ــنّ  ــق فهمه ــنّ وطرائ ــاعرهنّ وتعبيراته ــرديّاتهنّ ومش ــول س ــنّ، وح حوله

لمــا يتعرّضــن لــه. وســمحت نتائــج البحــث بتكويــن رابــطٍ بيــن تلــك 

ــي  ــرى –وه ــة أخ ــن جه ــة م ــذات الترابطيّ ــة، وال ــن جه ــاعر م المش

ــة.  ــة وحــدود مرن ــة علائقيّ ــسٍ ذات نزع ــبٌ لنف
ّ
مرك

جيّة  الم�ن

ين امــرأة التقيتُهــنّ خــال عملــي   مــن بيــن ثــاث وعشــر
ٌ
يهــة واحــدة نز

كتوبــر 2019  بهــدف  وّل/أ
أ
ين ال يل وتشــر الميدانــي بيــن نيســان/أبر

بنانيّــات المقيمــات فــي بيــروت 
ّ
البحــث فــي كيفيّــة فهــم النســاء الل

ــا مــن 
ً
بهــنّ مــع التحــرّش الجنســي فــي المســاحات العامّــة انطلاق لتجار

ــنّ. ــنّ لذواته فهمه

 فــي تشــكيلها 
ُ

ــةٍ مــن النســاء اعتمــدت ــى عيّن  فــي عملــي إل
ُ

اســتندت

نتنــي مــن الوصــول إلــى النســاء 
ّ
علــى تقنيّــة كــرة الثلــج التــي مك

ــزة والمقابــات المُعمّقــة، وكــنّ 
ّ
واتــي شــاركن فــي المجموعــات المرك

ّ
الل

ــان  ــا الســمتان الثابتتــان الوحيدت ــة ومتنوّعــة. أمّ لــن خصائــص مرن
ّ
يمث

ــا فــي التعليــم  لت
ّ
ــزة الثــاث، فتمث

ّ
للمُشــاركات فــي المجموعــات المرك

ــا.  ــن عامً ــي عمــرٍ تجــاوز الثلاثي الجامعــي وف

هــا تســمح بتفحّــص الافتــراض 
ّ
ن
أ
تمسّــكتُ بســمة التعليــم الجامعــي ل

ــى  ــر أن تكــون النســاء الحاصــات عل كث  مــن المُرجّــح أ
ّ

ــأن الشــائع ب

الحنســي  التحــرّش  مفاهيــم  علــى  لعــات 
ّ
مط جامعيّــة  شــهادات 

ــا إدراك شــعورهنّ بعــدم الراحــة  هــنّ سيســتطعن حكمً
ّ
ــه، وأن يفات وتعر

ــه تحــرّش جنســي. أمّــا ســمة العمــر -فــوق الثلاثيــن- 
ّ
يفــه علــى أن وتعر

ــا  ــا م ــة بالتحــرّش الجنســي غالبً ــات الخاصّ دبيّ
أ
 ال

ّ
ن

أ
ــا ل ــتُ عليه فأبقي

ــن 18 و25 أو 25  ــنّ بي ــراوح أعماره ــي تت وات
ّ
ــاء الل ــى النس ــت إل توجّه

ولــى 
أ
 إمّــا طالبــات أو عامــات فــي الســنوات ال

ً
و30 عامًــا، وكــنّ عــادة

 نــادرًا مــا تــمّ اســتهداف النســاء 
ّ

مــن مســيرتهنّ المهنيّــة، مــا يعنــي أن

بهــنّ. فــوق الـــثلاثين والتعــرّف إلــى تجار

ولــى تضمّنــت ثــاث نســاء 
أ
ــزة: ال

ّ
عُقــدت ثــاث مجموعــات مرك

فــات فــي الثلاثينــات مــن العمــر، والثانيــة جمعــت 
ّ

متزوّجــات وموظ

فــات، 
ّ

فــات وغيــر موظ
ّ

مــات ومتزوّجــات، موظ
ّ
متعل نســاء  ثمانــي 

ــع نســاء  ب ــت أر ــة تضمّن ــا، والثالث ــنّ الخميســن عامً تجــاوزت أعماره

بــات ومتزوّجــات.  ســاميّة، بينهــنّ عاز فــات ملتزمــات بديانتهــنّ الإ
ّ

موظ

ــات  ب فــات عاز
ّ

ــي مقابــات معمّقــة مــع نســاء موظ يــت ثمان جر
ُ
كمــا أ

ومتزوّجــات مــن خلفيّــات اجتماعيّــة مُحافظــة لكــن بدرجــات متفاوتة.   

بعــة مســتويات:  ــزة والمقابــات فــي أر
ّ
بحثــت المجموعــات المرك

يوهات تحــرّش جنســي وردت فــي دراســة  تقييــم المُشــارِكات لســينار

بهــنّ الشــخصيّة مــع اللاارتياح في المســاحات  فــي العــام 2017؛ وتجار

هــنّ 
ّ

العامــة؛ تقييمهــنّ للمرتكبيــن عمومًــا ولمرتكــب الانتهــاك ضد

ســرهنّ. 
ُ
، علاقتهــنّ بذاتهــنّ وديناميّــات العلاقــة مــع أ

ً
خصوصًــا؛ وأخيــرا

أجابــت قصــص النســاء التــي رُصــدت خــال العمــل الميدانــي عــن 

ثلاثــة أســئلة، هــي: كيــف اختبــرت النســاء التحــرّش الجنســي؟ كيــف 

عرّفــن عنــه؟ وكيــف عبّــرن عنــه؟ 

كثــر  أ  
ّ

أن المُشــاركات  رأت  التحــرّش،  باختبــار  ــق 
ّ
المتعل  

ّ
الشــق فــي 

كات تســبّبًا بالانزعــاج فــي المســاحات العامّــة كانــت تلــك التــي  الاحتــكا

لــة بالثنائي/
ّ
ــت الحــدود الخاصّــة بالجماعــة التــي ينتميــن إليها – ممث

َ
انتهَك

 النســاء 
َ
 مجموعــة

ّ
صدقــاء أو ديانتهــنّ. اللافــت أن

أ
الزوجَيــن أو مجموعــة ال

بــاء فــي الشــارع لم تكن فــي العقود   تعليقــات الغر
ّ

ا لاحظــت أن كبــر ســنًّ
أ
ال

ــب بهــا “كجــزءٍ مــن ثقافتنــا” و“علامــةٍ علــى  الماضيــة مُدانــة، بــل كان يُرحَّ

فــت عندهــا 
ّ
نثــوي”. تثبــت هــذه الملاحظــة التــي توق

أ
جمالنــا وحضورنــا ال

لٍ فــي مفهــوم الخصوصيّــة والمســاحة الشــخصيّة أدّى 
ّ

النســاء حصــول تبــد

حــداث بالعدوانيّــة. إلــى ذلــك، 
أ
إلــى البــدء بتوصيــف هــذا النــوع مــن ال

كشــف العمــل الميدانــي عــن وجــود رابــطٍ بيــن فهــم المُشــارِكات للتحــرّش 

ــات  ا لحــدود الجماعــة وآرائهــنّ الشــخصيّة حــول الديناميّ
ً
ك بصفتــه انتهــا

ــم  ــة ومداراته ــار العائل ــة لكب ولويّ
أ
ــة، وضــرورة إعطــاء ال ــة مــن جه العائليّ

ــاب  ــى حس ــك عل ــاء ذل ــو ج ــى ل ــرى، حتّ ــة أخ ــن جه ــم م ــى وفاته حتّ

ــش  ــى العي ــال إل ــزواج أو الانتق ــار ال ــخصيّة، كخي ــاء الش ــارات النس خي

خــارج منــزل العائلــة. 

ــت المُشــاركات  ث
ّ

ــف التحــرّش الجنســي، تحد ي ــق بتعر
ّ
ــا يتعل ــي م ف

د مــا إذا كان يمكــن توصيــف حــالات 
ّ

عــن معاييــر وشــروط تحــد

 فــي حال 
ّ

معيّنــة بعثــت علــى الانزعــاج بالتحــرّش الجنســي، ورأيــن أن

أوقــع المُرتكــب فعلتــه علــى امــرأةٍ واحــدة، مميّــزًا إياهــا عــن النســاء 

وصَــف فعلتُــه بالتحــرّش؛ ولكــن، إذا كانــت أفعالــه 
ُ
يــات، ت خر

أ
ال

ــة “طبيعــيّ”،  ــك الحال ــي تل ــر ف م
أ
ــا،  فال ــات أيضً ي  ضــد أخر

ً
ــة موجّه

تفادت النساء المشارِكات لفظَ 
مصطلح »تحرّش جنسي« لتوصيف 

الانزعاج في المساحات العامّة

معظم النظريّات النسويّة السائدة 
أهملت حتّى الآن فهم الذات 

الترابطيّة الُمهيمنة في العالم 
العربي
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ــى  ــة عل ــدود الجماع ــاكٍ لح ــرّش كانته ــاح والتح ــدم الارتي ــاعر ع لمش

التــي  الكلمــات  هــي  والثانيــة  الترابطيّــة؛  الــذات  مفهــوم  ضــوء 

ــنّ  ــال حديثه ــتحضرنها خ ــي يس ــف الت ــاء والعواط ــتخدمها النس تس

ــاءات.  ق
ّ
ــالات أو الل ــك الح ــن تل ع

ابطيّة الذات  ن �ت دمج نظري ب�ي
عيّة العواطف واج�ت

يــف فــي العــام 1993  نثروبولوجيــا ســعاد جوز
أ
ابتكــرت عالمــة ال

المــرن  الــذات  إلــى طابــع  للدلالــة  الترابطيّــة”  “الــذات  مصطلــح 

بــي، حيــث تنظــر  والمتموضــع فــي ســياق عائلــي ســائد فــي العالــم العر

ــدادٍ  ــة والحميمــة كامت يب ــن القر ي خر
آ
ــى ذوات ال يّة إل ــذوات البشــر ال

 تدعــو وتطالــب وتــورّط 
ٌ

ــب الــذات هــذا ذوات
ّ
لنفســها. تنتــج مــن مرك

ــع ولا تحتفــي بمبادئ 
ّ
 لا تتوق

ٌ
يــن فــي عمليّــة صقلهــا لذاتهــا، وذوات آخر

ــا  يًّ ــا معيار ــب نهجًــا ثقافيًّ
ّ
الاســتقلاليّة والانفصــال. يعكــس هــذا المرك

يّة  ســر
أ
ولويّــة للعلاقــات ال

أ
يّــة يعطــي ال كر

ّ
نثويّــة والذ

أ
للعلاقــات ال

يخيّــة وثقافيّة  بــط الديناميّــات العائليّــة وغيــر العائليّــة بســياقاتٍ تار وير

ــة   ســمة العلائقيّ
ّ

ــم أن ــة. ورغ ــة خاصّ ــيّة واقتصاديّ ــة وسياس واجتماعيّ

يّة،  ســر
أ
ــب ضمــن العلاقــات ال

َ
قول

ُ
ســرة وت

أ
 ضمــن إطــار ال

ً
صــاغ عــادة

ُ
ت

ــات  ــال العلاق ــر لتط سَ
أ
ــاق ال ــارج نط ــى خ  إل

ّ
ــد ــة تمت  العلائقيّ

ّ
 أن

ّ
إل

يــق قرابــةٍ اصطلاحيّــة؛   مهمّــة فــي المجتمــع اللبنانــي عــن طر
ُّ

عــد
ُ
التــي ت

ــة  بالنســاء  ــة قراب ــى صل ــك أشــخاصٌ ليســوا بالضــرورة عل ــدر بذل فيق

يّة وشــرعيّتها  ســر
أ
عــات التــي تنتجهــا العلاقــات ال

ّ
علــى اســتحضار التوق

   .)Joseph 1993, 3-4( ــة
ّ
ــة كاف ــن الحياتيّ ــي الميادي ف

يّة  البشــر الــذوات  الترابطيّــة  ســمة  ــم 
ّ

تنظ بويّــة، 
أ
ال مــع  بدمجهــا 

ــة 
ّ
ــة فــي إطــارٍ ثقافــي عــام يرجّــح كف يّ ــة وجندر يّ ــة عمر ضمــن “هرميّ

 .)Joseph 1993b, 453( ــة
ّ
يّة” فــي العلاقــات كاف ســر

أ
الاصطلاحــات ال

 
ّ

بويّــة العائليّــة هــذه، يمتلــك الرجــال وكبــار العائلــة الحــق
أ
وبســبب ال

ــور حــدود  صّــر، ويُســمح لهــم بعب
ُ
ــم بحيــوات النســاء والق

ّ
ــي التحك ف

صّــر بذلــك، بغيــة ضبط 
ُ
كثــر ممّــا يُســمح للنســاء والق يــن أ خر

آ
ذوات ال

بويّــة 
أ
شــراف عليهــا وقولبتهــا. وبالتالــي، تصبــح الترابطيّــة ال مــور والإِ

أ
ال

ــي  ــة ف نثويّ
أ
ــة وال يّ كر

َّ
ــن التجــارب الذ ــز بي ــة ليــس للتميي يّ  ضرور

ً
أداة

ــة ضمــن نظــام  ــة صــوغ العلائقيّ مــا لفهــم عمليّ
ّ
المجتمــع وحســب، إن

 .)Joseph 1993, 7-8( الهيمنــة

 
ّ

عــد
ُ
يقــة هــذا الشــخص بالتصــرّف”. كذلــك، لا ت ويعكــس فقــط “طر

ا فــي حــال ارتكبهــا فــي العلــن أو  ــا جنســيًّ
ً

فعلــة المرتكــب تحرّش

يــات، وتكــون أقــرب إلــى توصيفهــا  شــهد علــى حدوثهــا آخــرون وأخر

ا مــع المــرأة ومســتفردًا 
ً

بالتحــرّش عندمــا يكــون المرتكــب وحيــد

ــة  ــى عمليّ  آخــر إل
ً

ــت النســاء المُشــاركات عامــا ــك، أدخل ــا. كذل به

 الكلمــات 
ً
ــت بالنيّــة الجنســيّة التــي تبيّنهــا عــادة

َ
ل
َّ
يــف، تمث التعر

هــا. 
ّ
والنظــرات والمدلــولات، ويُلقــى علــى النســاء واجــب تفكيكهــا وحل

 
َ

ــظ ــاء لف ــادت النس ــري، تف ــي التعبي ــد التواصل ــط بالبع ــا يرتب ــي م ف

فــي  الانزعــاج  حــالات  لتوصيــف  جنســي”  “تحــرّش  مصطلــح 

يحــاتٍ مــن قبيــل “تجــاوز  المســاحات العامّــة، واســتعضنَ عنــه بتصر

ــة  ــى لغ ــاركات إل ــتند المُش ــق”. لا تس ــر لائ ــلوك غي ــدود” أو “س الح

مــا يلجــأن 
ّ
فعــال فحســب، إن

أ
الحــدود والتجــاوزات لتوصيــف تلــك ال

إلــى تأطيرهــا ضمــن معجــم عاطفــي تطغــى عليــه مشــاعر الاشــمئزاز 

ــار بشــكل خــاص.   والع

خلــف اســتبعاد الطبيعــة الجنســيّة للاعتــداء وتــردّد النســاء فــي 

ــن  ــة. يمك ــانٍ كثيف ــتين، مع ــي الدراس ــداءٍ ف ــدث كاعت ــف الح توصي

بالعــار  إلــى إحساســهنّ  فــي ذلــك  النســاء  تــردّد  إرجــاع ســبب 

والخجــل إزاء مــا حصــل لهــنّ – واحتمــال أن يكــون التحــرّش قــد 

ــار   - والع
ً

ــا ــودة فع ــرّش موج ــة التح ــون حال ــل أو أن تك ــع بالفع وق

بّمــا تمتنــع النســاء   ذكرتهــا النســاء بشــكلٍ مباشــر ومتكــرّر. ر
ٌ
عاطفــة

قــرار بهــا يجعلهــا   الإ
ّ

ن
أ
عــن توصيــف حالــةٍ مــا بالتحــرّش الجنســي ل

ــا.  ــب مواجهته ــن الصع ــح م ــة، يصب ــون حقيقيّ ــن تك ــة، وحي حقيقي

كمــا يمكــن أن يُعــزى تفــادي النســاء تســمية هــذه التهمــة إلــى انتمــاء 

مرتكبهــا إلــى جماعتهــنّ، فيتركــن هــذا التوصيــف لفعــلٍ ارتكبــه 

ــنّ.  ــن محيطه ــب ع ي ــخصٌ غر ش

ولــى هــي فهــم النســاء 
أ
فــي هــذا البحــث، ســأتطرّق إلــى مســألتين: ال

يّات  يّــة النســويّة القائمــة علــى الذاتيّــة مــع النظر أدمــج هنــا هــذه النظر

النســويّة الشــائعة التــي تتنــاول التحــرّش الجنســي ونمــوذج اجتماعيّــة 

العواطــف بغيــة بنــاء تحليــلٍ للتحــرّش الجنســي خــاصّ بالســياق 

د. 
ّ

اللبنانــي ينــدرج ضمــن إطــار زمانــي ومكانــي محــد

كينــون العــام للتحــرّش الجنســي والــذي  يــن ما يــف كاثر بحســب تعر

بُنــي علــى نظــرة نســويّة قانونيّــة بحتــة، يُقصــد بالتحــرّش الجنســي 

“فرضًــا غيــر مرغــوب بــه لطلبــاتٍ جنســيّة ضمــن علاقــات ســلطة غيــر 

كينــون التــي  متســاوية” )MacKinnon 1979, 10(. ســمحت أعمــال ما

ــات  ــي الولاي ــي إطــار العمــل ف ــى حــالات تحــرّش جنســي ف ــز عل
ّ
ترك

 تعــزّز دور 
ً
ــة ــة بالنظــر إلــى التحــرّش بوصفــه ديناميّ ميركيّ

أ
المتّحــدة ال

النســاء التقليــدي والدونــي فــي ســوق العمــل والمجتمــع، وبوضــع 

كينــون  يّــة ما شــكاليّة. بقيــت نظر الفكــر الذكــوري فــي صلــب الإ

يّــات النســويّة حــول التحــرّش الجنســي انتشــارًا،  كثــر النظر إحــدى أ

ــا 
ً

مًــا ولا ملحوظ حتّــى فــي البــاد حيــث التحــرش الجنســي ليــس مجرَّ

ــل  ــرم قاب ــي كج ــرّش الجنس ــرض التح ــال ف ــن خ ــن.  وم ــي القواني ف

يــق أمــام  كينــون تعبيــد الطر للمقاضــاة، اســتطاعت إســهامات ما

شــكاليّة بلائحــة طويلــة  ــات كثيــرة عالجــت هــذه الإ
ّ

إنتاجــات وتدخ

 مــن نطــاق التطبيــق عبــر 
ّ

مــن المصطلحــات القانونيّــة التــي قــد تحــد

 معيّنــة مــن المظالــم، مــا يــؤدّي إلــى إبعــاد تجــارب 
ً

إقصائهــا أشــكال

ــم.   ة حــول العال
ّ

ــدان عــد ــات مــن بل ي نســاء أخر

كينــون وبقــوّة إلــى  يفــات المســتقاة مــن مفهــوم ما تســتند معظــم التعر

ــي  ــة وتأت ــي لا تكــون مرغوب ــع الجنســي الت ــادرة ذات الطاب فكــرة المب

علــى شــكل تعليــق أو احتــكاك أو ســلوك يوجّهــه عمومًــا الرجــال ضــد 

ــة،  ــر المرغوب ــل غي ــة الفع ــى طبيع شــارة إل ــف الإ النســاء. ولكــن، خل

ون بحــدودٍ 
ّ
ــراد مُســتقل ــم أف ــن ه ي

ّ
ــراد المُتلق ف

أ
 ال

ّ
ــأن  ب

ٌ
ــراض ــن افت يكم

ة مــن الرغبــات والحاجــات 
ّ
حاميــة صارمــة، لهــم وحــدات مســتقل

ــة.  ــاتٍ تعاقديّ ــون بعلاق ــة، ويتمتّع المختلف

ــى  ــوم مُرتكــز بوضــوح إل ــا هــو الي ــف التحــرّش الجنســي كم ي  تعر
ّ

إن

ا أو 
ً

 هــذا التركيــب ليــس موحّــد
ّ

تركيــبٍ فردانــي للــذات. وبمــا أن

ــياقات  ــب وس ــا لا يتناس
ً
ــف ضيّق ي ــذا التعر ــى ه ــا، يبق ــا عالميًّ معمّمً

ــي.  ــم الجنوب ــي العال ــيّما ف ــم، لا س ــي العال ة ف
ّ

ــد ع

بــي مــع  ــرة حــول تجــارب النســاء فــي العالــم العر
ّ
فــي المراجــع المتوف

يــف للتحــرّش الجنســي  مًا حتّــى اليــوم بهــذا التعر
ّ
 مســل

ّ
التحــرّش، ظــل

بــي إلمامًــا بمفهــوم الحــدود   للنســاء فــي العالــم العر
ّ

وبالافتــراض بــأن

كتشــاف رغباتهــنّ وتشــكيلها بمــا يتناســب مــع   علــى ا
ً
الشــخصيّة وقــدرة

ة والفردانيّــة 
ّ
بعهــا الــذوات المســتقل

ّ
يقــة نفســها التــي تت أحوالهــنّ وبالطر

كينــون. مــن هنــا، يمكــن اســتنباط  فــي الســياق التــي بحثــت فيــه ما

ــة  ــاط المصطلحــات الخاصّ ــي التق ــا ف ــف فشــل فعليًّ ي ــذا التعر  ه
ّ

أن

ســم بحــدود مرنــة، 
ّ
ــه ضــد الــذوات التــي تت بالتحــرّش الجنســي الموجَّ

ة. 
ّ
بخــاف الــذوات المســتقل

قــة بالتحــرّش 
ّ
انطلــق هــذا البحــث بهــدف تجميــع المصطلحــات المتعل

بشــكل عضــوي  بنانــي والمتداولــة 
ّ
الل بالســياق  الخاصّــة  الجنســي 

ــي. وكانــت ســرديّات النســاء المتمحــورة حــول المشــاعر هــي مــا 
ّ
ومحل

قادنــي إلــى تفكيــك لغــة المشــاعر التــي تســتخدمها النســاء لمناقشــة 

حــداث التــي ذكرنهــا. 
أ
ال

أســتند فــي قراءتــي للســرديّات القائمــة علــى المشــاعر إلى نموذج ســارة 

أحمــد الخــاصّ باجتماعيّــة العواطــف إذ يســاعدني فــي تحديــد نقطــة 

ــري-  ــي والتعبي ك درا ــاء – الإ ــص النس ــن لقص يْ
َ
ف
ّ
ــمَين المؤل ــع القس تقاط

 اجتماعيّــة ديناميكيّــة تنشــط 
ٌ

بــات
ّ
 مرك

ُ
وهــي مجتمعاتهــنّ. والعواطــف

ــاء الـ“نحــن”  ــراد مــع جماعاتهــم وبن ف
أ
 تحقيــق انســجام ال

ّ
علــى خــط

خــر”.   
آ
المتموضِعــة فــي مواجهــة “ال

ــا بأشــكال التمييــز الاجتماعــي،  ــر منهجيًّ
ّ
أمّــا العواطــف التــي تتأث

شــخاص فــي 
أ
ل معابــرَ نحــو العالــم المــادّي، وعلامــاتٍ تســاعد ال

ّ
فتشــك

ســطح والحدود التــي ستســمح للجماعات 
أ
الســير فــي عوالمهــم وخلــق ال

 .)Ahmed 2014, 10-13( بالتمييــز بيــن مــا هــو منهــا ومــا ليــس منهــا

نسي كاعتداءٍ  التحرّش الج
تمع على المج

ــذا البحــث شــملت  ــار ه ــي إط ــي جُمعــت ف  الســرديات الت
ّ

ــع أن م

 
ُ

ين امــرأة والكثيــر مــن القصــص، إلا أننــي اختــرت كثــر مــن عشــر أ

ــا  يهــة ومهــا، لكونه ــا ونز ــى قصــص ثــاث نســاء هــنّ راني ــز عل التركي

ــى الجماعــة  ــز عل
ّ
ــمٍ للتحــرّش الجنســي يرك ــة مســألة فه

ّ
تعكــس بدق

ــا 
ً

ل تحرّش
ّ
 مــا يشــك

ٌ
يــر مــا إذا كان تصــرّف ولويّــة فــي تقر

أ
ويعطيهــا ال

ا أم لا. ــيًّ جنس

إنّ تعريف التحرّش الجنسي كما هو 
اليوم مُرتكز بوضوح إلى تركيبٍ 

فرداني للذات



132 131

ــنّ  ــاك الحــدود الشــخصيّة يخصّانه ــم يكــن تجــاوز المســاحة وانته ل

ل تلاعبًــا بحــدود 
ّ
 التجــاوز شــك

ّ
هــمّ فــي نظرهــنّ أن

أ
كنســاء فقــط. فال

 المرتكبيــن لا يســتهدفون النســاء 
ّ

مجتمعاتهــنّ المُتخيّلــة. مــن هنــا، إن

مــا 
ّ
ــنّ. وكأن ــى جماعاته ــنّ عل ــدون مــن خلاله مــا يعت

ّ
ــراد فقــط، إن كأف

يــف واقعــةٍ مــا بالتحــرّش الجنســي مشــروط بشــمولها عنصــرَ  تعر

ــب.  ــرد فحس ، لا الف
ّ

ــة ككل ــتهدف المجموع ــدود يس ــاكٍ للح انته

ية  تعكــس هــذه النظرة وبشــكلٍ مباشــر موقعَ النســاء فــي الهرميّــة العمرّ

بويّــة التــي يتــمّ 
أ
 الترابطيّــة ال

ّ
يّــة القائمــة فــي أســرهنّ فــي ظــل والجندر

ــة مــع  ــنّ الفرديّ بته ــاه النســاء مــن تجر ــه انتب ــا إعــادة توجي مــن خلاله

التحــرّش الجنســي إلــى جماعاتهــنّ وعائلاتهــنّ التــي تنخــرط فــي عمليّة 

 الحــدود 
ّ

بتهــنّ، لا ســيّما عندمــا تمتــد تكوينهــنّ لفهمهــنّ الخــاصّ بتجر

يــب والحميــم. خــر القر
آ
الشــخصيّة لذواتهــنّ لتشــمل ال

     

ي للتحرّش 
المعجم العاط�ف

نسي الج

يهــة إلــى شــعورهنّ بالاشــمئزاز والانزعاج   قصــص مهــا ورانيــا ونز
ّ

تــدل

ــي كان  ــي الحــالات الت ا ف
ً

ــد ــك المشــاعر – تحدي ــط تل ب ــار وتر والع

 بالعلاقــة التــي يخشــين 
ً
ــا للــزوج- مباشــرة

ً
فيهــا المرتكــب صديق

أذيتهــا فــي حــال قــرّرن الــردّ أو البــوح. ويمكــن قــراءة ذلــك كتعبيــرٍ 

عــن دور النســاء الرعائــي عمومًــا فــي شــبكة العلاقــات فــي حياتهــنّ؛ 

ــل فــي وجــوب 
ّ
نــة تتمث

َ
هيّــة وإن غيــر مُعل

َ
 بَد

ً
 للنســاء مهمّــة

ّ
ى أن

ّ
فيتبــد

يّة العلاقــات، حتّــى لــو  واصــر واســتمرار
أ
حفاظهــنّ علــى تماســك ال

أتــى ذلــك علــى حســاب راحتهــنّ وســامتهنّ. 

 
ّ

طــار، تناقــش ســارة أحمــد فــي مقــالٍ لهــا كيــف أن فــي هــذا الإ

ــل  ــا يجع ــر، م كث ــه أ م
ّ

ضخ
ُ
ــأنها أن ت ــن ش ــا م ــرٍ م ــن أم ــكوى م الش

ــا هــي  ــر ممّ كب ــا أ ه
ّ
ــى أن ــنّ عل ــى ذواته كيات ينظــرن إل النســاء الشــا

كبــر  )Ahmed 2019(، فيمتنعــنَ عــن الشــكوى تلافيًــا لجــذب انتبــاهٍ أ

كثــر تفصيــلٍ   أ
ّ

ا لــم يحــدث. ولعــل
ً
ــن مــن التظاهــر كأن شــيئ

ّ
وللتمك

يباتهــا  ــى فــي مبــادرة قر
ّ
يهــة يتجل تعبيــرًا عــن هــذه الفكــرة فــي قصّــة نز

واتــي هبَبــن لثنيهــا عــن “المبالغــة” والاعتــراض و“تكبيــر نفســها” 
ّ
الل

ــت ردّة  ــة، كان يه ــات نز يب ــى قر ــى مشــكلة. فبالنســبة إل ــا إل وتحويله

هــا شــخص “انفعالــي أو عاطفــي”، 
ّ
بّمــا قــرّرن أيضًــا أن فعلهــا قويّــة، ور

يمــون ليلــة رأس الســنة التــي 
ّ
تســتذكر مهــا وهــي ترتشــف عصيــر الل

يــن فــي منــزل أصدقــاء قدامــى لهمــا  قضتهــا مــع زوجهــا وزوجَيــن آخرَ

 الســهرة، حاولــت مهــى 
َ
–أيضًــا متزوّجيــن- منــذ بضــع ســنوات. طيلــة

- وهــي أمّ لطفليــن وعاملــة تبلــغ 37 عامًــا مــن العمــر- التغاضــي عــن 

نظــرات الصديــق المُضيــف. ذهبــت مهــا إلــى ردهــة المنــزل لترتيــب 

ــا  ــي أذنيه ــس ف ــا وهم يقه  طر
ّ

ــد ــمّ س ــف ث ــا المضي ــا، فلحقه حجابه

ة 
ّ

ــد ــا، لش ــي أرضه ــا ف ــمّرت مه ــون”. تس ــى الجن ــي إل ــتِ تدفعينن “أن

 العائلــة” هــذا. 
ُ

صدمتهــا مــن الكلمــات المقــزّزة التــي لفظهــا “صديــق

مــر ثوانــيَ لتلملــم مهــا نفســها وتــردّ علــى المُضيــف بتهديــدٍ 
أ
ــب ال

ّ
تطل

واضــح، “لديــك ثانيــة واحــدة فقــط لتغــرب عــن وجهــي، وإذا تكــرّر 

 بالاشــمئزاز”، 
ُ

 عنهــا. “شــعرت
َ

مــر، فســأخبر زوجتــك”. فابتعــد
أ
ال

تقــول مهــا.

قــرب إلــى مهــا وهــي عاملــة وأمّ لثلاثــة أطفــال 
أ
أمّــا رانيــا، الصديقــة ال

تبلــغ 42 عامًــا مــن العمــر، فتــروي قصصًــا مزعجــة تعرّضــت لهــا فــي 

ــر “يصــادق  ــن العم ــي الخمســينات م  ف
ٌ

ــل ــا زمي ــا. لراني ــكان عمله م

ــذي  ــم ال ــي القس ــد ف ــل الوحي ــه الرج ــودّ”. وكون ــع ب ــل الجمي ويعام

تعمــل فيــه رانيــا، “يلاطــف النســاء بشــكل خــاص”. كان هــذا الرجــل 

هدائهــا وردة حمــراء. فــي البدايــة،   يــوم أمــام الــدرج لإ
ّ

ينتظــر رانيــا كل

ــام،  يّ
أ
 الرجــل “لطيــف فحســب”. لكــن مــع مــرور ال

ّ
ــا أن ــت راني ظنّ

ــة مــع رانيــا، إذ صــار  كثــر عدائيّ  الزميــل وأصبــح أ
ُ

ــرت مبــادرات
ُ
ث
َ
ك

ــل  ــب قب ــدرج نحــو المكت ــن ال ــا م يقه ــي طر ــن المضــي ف ــا م يمنعه

ــا ترفضــه.  ــت راني
ّ
ــذي ظل مــر ال

أ
ه، ال

ّ
ــى خــد ــا عل  منه

ً
ــة أن يأخــذ قبل

وكانــت تكــرّر علــى مســمعه، “أنــا امــرأة متزوّجــة وأنــتَ تعــرف 

 .”
ً

ــا ومُخجــا ــر صادمً م
أ
ــروي، “كان ال ــك!”. وت ذل

ــا يعيشــون  ــزال أهله ــة” أخــرى. لا ي ــر معقول  “غي
ً
ــة ــا قصّ ــر مه

ّ
تتذك

فــي بلدتهــم، أي مســقط رأســهم، حيــث تزورهــم بشــكل دوري مــع 

ــد ســنوات  ــاه بع ــد أنجب ــنٌ وحي ــي اب ــا. “كان لجيران ــا وأولاده زوجه

بـــ15 أو 10 أعــوام علــى  طويلــة مــن زواجهمــا، وهــو يصغرنــي 

ــر كيــف كانــت تشــتري لهــذا الجــار 
ّ
قــل”، كمــا تــروي مهــا. تتذك

أ
ال

 
ً

يــق عودتهــا مــن الجامعــة، إذ كان لا يــزال طفــا كر فــي طر الســكا

يقــة كلامــه معــي”.  حينــذاك. وتتابــع: “حيــن أصبــح شــابًا، تغيّــرت طر

هــا فــي البلــدة، وكان جيرانهــم 
َ
العــام الماضــي، زارت مهــا وعائلتُهــا أهل

ــة  ون طاول
ّ

ــد ــوا يم ــا كان ــد. وفيم ــم بالعي ــون معه ــا يحتفل ــاك أيضً هن

 واحــدة فــي عينيكِ 
ٌ
العشــاء، اقتــرب الجــار مــن مهــا وقــال لهــا “نظــرة

ــا وغرقــت  ــنّ”. صُدمــت مه ــي ضاجعته وات
ّ
ــع النســاء الل ــوازي جمي ت

ــاك،  ــوا هن ــي كان ــراد عائلت ــع أف ــي وجمي ــق. “زوج ــتٍ مطب ــي صم ف

ــك الشــاب...  ــا ذل ــي يمتلكه ــل درجــة الوقاحــة الت ــم أســتطع تخيّ ل

ــار”.   ــة والاشــمئزاز والع  بالصدم
ُ

شــعرت

حــراج،  ــا بالإ حــداث لهم
أ
ــا، تســبّبت هــذه ال ــا وراني ــى مه بالنســبة إل

ــارة  ــدم إع ــا كان ع ــا أغاظهم ــر م كث ــان. وأ ــا متزوّجت هم
ّ
ن
أ
ا ل

ً
ــد تحدي

ــت الســيّدتان عــن أحــداثٍ  ث
ّ

ــارٍ لزوجيهمــا. تحد المرتكــب أيّ اعتب

 كانتــا علــى معرفــةٍ بهــم 
ٌ

 لهمــا، ورجــال
ٌ

كثيــرة تعــرّض خلالهــا رجــال

كــن العمــل أو الدوائــر الاجتماعيّــة  ة أو أما
ّ

– مــن عائلاتهمــا الممتــد

يهــة  مــن جيــران إلــى زمــاء وأصدقــاء للــزوج. مــا دفــع رانيــا ومهــا ونز

ا 
ً
إلــى الشــعور بعــدم الارتيــاح فــي تلــك المســاحات، لــم يكــن ســلوك

ا غيــر مقبــول 
ً
مــا كان ســلوك

ّ
يــب فــي الشــارع، إن مارســه شــخصٌ غر

 كــنّ يعرفنــه. وتشــير قصــص هــؤلاء 
ٌ

وغيــر لائــق فرضــه عليهــنّ رجــل

 
ّ

ــة أن ــتياء: حقيق ــهنّ بالاس ــة وراء إحساس ــةٍ صعب ــى حقيق ــاء إل النس

ــل  ــة – مث ــف عامّ ــن نص ك ــي أما ــت ف ــورة وقع ــداءات المذك الاعت

صدقــاء- علــى يــد رجــالٍ كــنّ علــى 
أ
كــن العمــل أو منــازل ال أما

 يــوم ورجــال هــم ضمــن دوائرهــنّ 
ّ

ينهــم كل معرفــةٍ بهــم ورجــال كــنّ ير

ــرة  ــن الحي ــراوح بي ــنّ مشــاعر تت ــار فيه ــذي أث ــر ال م
أ
ــة، ال الاجتماعيّ

ــار. ــة والع والاشــمئزاز والصدم

 ٍ
ّ

ــر الملمــوس فــي القصــص الثــاث إلــى وجــود فعــل تعــد
ّ
يعــود التوت

وقعــت 
ُ
فعــال العدوانيّــة أ

أ
 ال

ّ
وقفــزٍ فــوق الحــدود. لكــن، ومــع أن

 واحــدة بيــن النســاء الثــاث بشــكل فــردي ومباشــر، غيــر 
ّ

علــى كل

ــى الجماعــة التــي  ٍ عل
ّ

 واحــدة بينهــنّ اختبــرت الفعــل كتعــد
ّ

 كل
ّ

أن

صدقــاء أم الثنائي/العلاقــة 
أ
كانــت مجموعــة ال تنتمــي إليهــا، ســواء أ

ي علــى الحــدود الخاصّــة بجماعــات 
ّ

 التعــد
ّ

الزوجيّــة. ويبــدو أن

ــي:  ــرّش الجنس ــة التح ــنّ بماهيّ يفه د تعر
ّ

ــد  يح
ً

ــا ــات عام ــاء ب النس

فصــارت ردّة فعلهــا هــي العنيفــة إذ هــي التــي أجبــرت جماعتهــا علــى 

مواجهــة أمــرٍ كانــت لتتعامــل معــه فــي العــادة عبــر عــدم مواجهتــه 
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ــى  ــا حصــل وشــهدن عل ــة ممّ يه ــن شــكوى نز ي
ّ
ــي تلق ــات اللوات يب القر

ــى  ــنّ إل ــا أنذره ــي م ــة ه يه ــت شــكوى نز ــة، كان ــادرة الغرف ــا بمغ ردّه

العنــف الــذي تعرّضــت لــه لا الحــدث نفســه الــذي شــهدن هــنّ أيضًــا 

ــى  ــة إل كية والمظلوم ــا الشــا ــن كونه ــة م يه ــت نز ــه. وهكــذا، انتقل علي

كونهــا المشــكلة بســبب مــا لــم تســتطع قبولــه ومــا عجــزت عــن احتوائه.

ــل  ــم بالفع ــي الالكم والشــكوى يتفاق ــردّد ف  الت
ّ

ــدو أن ــك، يب ــى ذل إل

ــا”. ويبــدو 
ً
 لطيف

ً
ــا للعائلــة” أو “زميــا

ً
حيــن يكــون المرتكــب “صديق

 
ً
ــدرة صّــر ق

ُ
عــون مــن النســاء ومــن الق

ّ
ــة وكبارهــا يتوق  ذكــورَ العائل

ّ
أن

ــة لحاجاتهــم،  ولويّ
أ
علــى قــراءة مــا يجــول فــي خواطرهــم وإعطــاء ال

ــى الحفــاظ علــى العلاقــات التــي تهمّهــم، بصــرف النظــر  لا بــل حتّ

ــل أن   مماث
ٍ

ــع
ّ
ــى النســاء. ومــن شــأن توق ــه عل ــك وتبعات عــن ثمــن ذل

يطبّــع مــع الســلوك العدوانــي، والتطبيــع هــذا ســيجعل مــن الســلوك 

يــن  خر
آ
ا غيــر ملحــوظ. إخفــاؤه – مــن خــال عــدم اعتــراض ال

ً
ســلوك

عهــم حتّــى بعــدم الشــكوى منه 
ّ
عليــه أو إبــداء إشــارات اعتــراض وتوق

ا مــا يدفــع بالنســاء فــي نهايــة المطــاف إلــى 
ً

صــل- هــو تحديــد
أ
فــي ال

ــه   فــي مــا إذا كان الفعــل يســتدعي الاعتــراض علي
ً

التشــكيك فعــا

 )Ahmed 2019( أو إذا مــا كان الســلوك، أو هــذه الحركــة 
ً

أصــا

يــب علاقــة تهــمّ  التــي بالــكاد يمكــن الاعتــراض عليهــا، تســتحق تخر

ــنّ.  الشــخص المقــرّب منه

ســباب التــي تدفع النســاء إلى تفادي اســتخدام 
أ
 ذلــك ال

ّ
 فــي كل

ّ
لعــل

يّ اعتــداءٍ ذي طابــع جنســي صــادر عــن شــخصٍ 
أ
كلمــة “جنســي”. فــ�

يركيّــي هــذه   علــى افتعــال ردود بطر
ٌ
مــن خــارج حــدود الجماعــة قــدرة

الجماعــة والتســبّب بقطــع الروابــط بيــن جماعتَيــن. ومــع انتفــاء 

ــي  ــر، والت ــكوى أو التعبي ــى أداة الش ــوء إل ج
ّ
ــى الل ــاء عل ــدرة النس ق

ــرون كثيــرون مــن الذيــن علــى النســاء مداراتهــم، لا 
َ

 آخ
ً
هــا عــادة

ّ
يحد

خــزّن فيــه، هــو أجســاد 
ُ
يبقــى لتلــك الشــكاوى ســوى مــكان واحــد ت

النســاء. فــا تعــود تفاجئنــا حقيقــة تمحــوُر قصــص النســاء حــول مــا 

قــاءات العدوانيّــة ونتيجــة هــذه اللقــاءات مــن ردود 
ّ
ضايقهــنّ فــي الل

ــيّة  ــة والحسّ ــب العاطفيّ  الجوان
ّ

ــا أن ــة، علمً ــال جســمانيّة عاطفيّ أفع

 العواطــف 
ّ

كيّــة التــي يختبرنهــا هــي فــي الواقــع متشــابكة، وأن درا والإ

كــي فــي آن )Ahmad 2014, 4(. المفارقــة هنــا  درا ــورّط الحسّــي والإ
ُ
ت

زوجي وجميع أفراد عائلتي 
كانوا هناك. لم أستطع تخيّل

درجة الوقاحة التي يمتلكها 
ذلك الشاب
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ــي  ــا النســاء لوصــف التجــاوزات الت ــي ذكرته  العواطــف الت
ّ

هــي أن

ــم  ــذي ل ــا كالتحــرّش ال ــا ليســت عواطفهــنّ حصــرًا، تمامً تعرّضــن له

يــب،  خــر القر
آ
ة عــن ال

ّ
يســتهدفهنّ حصــرًا، أي ككائنــاتٍ مســتقل

فتُتناقــل نتيجــة ذلــك عواطفهــنّ إزاء مــا حــدث لهــنّ بيــن نظرائهــنّ 

بائهــنّ فــي مجتمعاتهــنّ. وأقر

ُ
عارُها عاره

ســمح لنــا التعمّــق فــي قصــص النســاء بوضــع اليــد علــى تيمــة هيمنت 

علــى القصــص الثــاث، وهــي العــار. ذاك العــار الــذي يثير الاشــمئزاز 

 مباشــرة بالنقاشــات 
ٌ
والصدمــة والغضــب. ولعاطفــة العــار هــذه صلــة

ــع  ــة؛ م ــارب جماعيّ ــا كتج به ــة لتجار ــذوات الترابطيّ ــم ال ــول فه ح

خــرى التــي ناقشــت العــار كشــكلٍ من أشــكال 
أ
يّــات ال قــرار بالنظر الإ

يحــات العــار كقــوّة تســتطيع أن تحــرّك فــي الوطــن  بنــاء الوطــن، وتصر

 Ahmed 2014,( ”ــة ــة محسوس ــر “جماع ــود عب ــه موج
ّ
ــه بأن إحساسَ

 النســاء لا يشــعرن بالعــار 
ّ

ــة لا تعنــي أن  هــذه الرؤي
ّ

118(. ورغــم أن

 علــى 
ً
 للعــار قــدرة

ّ
ا بــأن

ً
هــا تحمــل توكيــد

ّ
علــى مســتوى فــردي، إلا أن

جمــع النــاس بعضهــم ببعــض وســبك مجتمعاتهــم ووضعهــا فــي 

مواجهــة بعضهــا.

ــه “إحســاس كثيــف وموجــع يرتبــط بكيفيّة شــعور 
ّ
وُصــف العــار علــى أن

ــه أيضًــا إحســاس ذاتــيّ يُشــعَر بــه “عبر الجســد 
ّ
المعنــي بــه بنفســه، وبأن

فــراد، بل 
أ
وفــي الجســد”، ولكــنّ العــار أيضًــا شــعور لا يعــزل بطبيعتــه ال

ــا بامتيــاز: “عارُنــا هــو “عــاري” طالمــا أنــا “معهــم”   شــعورًا اجتماعيًّ
ّ

يُعــد

ها الـ“أنــا” )Ahmed 2014, 116-118(. يتّضح 
ُ

 الـ“نحــن” تلفظ
ّ

وطالمــا أن

ــق الشــخص بذاتــه عبــر تكثيــف علاقتــه بهــا 
ّ
 العــار يعل

ّ
أيضًــا كيــف أن

 العــار كفعــلٍ لا يمكــن أن يكــون 
ّ

وشــعوره بهــا كــذاتٍ خاصّــة بــه بمــا أن

 عنهــا، أي عــن ذاتــه )Lynd 1958, 50(. وحيــن تكــون الــذات 
ً

معــزول

مر 
أ
يــن ضمــن حدودهــا، ال يــن كثير  هنــاك آخر

ّ
، يعنــي ذلــك أن

ً
ترابطيّــة

ــد العلاقــة مــع الــذات المُصابــة بالعــار. فــي هــذا 
ّ
الــذي ســيعمّق ويعق

ا 
ً
بــك الســياق، يصبــح التفكيــر فــي الشــكوى مــن التحــرّش الجنســي مُر

ــاه  ــنّ مــن جــذب الانتب ــا لا بســبب حذره ــع النســاء عنه ــر، فتمتن كث أ

ــة ســتجعل مــن العــار أمــرًا   الشــكوى العلنيّ
ّ

ن
أ
مــا أيضًــا ل

ّ
فحســب، إن

 ذواتهــنّ ترابطيّــة علائقيّــة، ســيجعل بوحهــنّ عــارَ 
ّ

ــا ومرئيًــا. وبمــا أن جليًّ

ــا أيضًــا.  يــب واضحًــا ومرئيًّ خــر القر
آ
ال

ــب 
ّ
 العــار هــو عاطفــة تتطل

ّ
شــارة إلــى أن  عــن ذلــك، تجــدر الإ

ً
فضــا

خــر ويتبنّاهــا الفــرد 
آ
ا مــا – أي رؤيــة متُخيّلــة يحملهــا ال

ً
شــاهد

مــا 
ّ
)المــرأة( فــي علاقتــه مــع نفســه. وعندمــا تشــعر المــرأة بالعــار إن

ــرى  خ
أ
ــي/ ال ــر المثال خ

آ
ــر ال ــي نظ ــلة ف ــا فاش ه

ّ
ــها بأن ــف لنفس تكش

الترابطيّــة فشــلها  الــذات  المثاليّــة. وبحكــم طبيعتهــا، تكشــف 

ــار،  ــعر بالع ــن تش ــا. وحي ــن منه يبي ــن القر ي خر
آ
ــك لل ــها وكذل لنفس

يصبــح مجتمعهــا أو جماعتهــا هــي الجهــة التــي يُكشــف إليهــا 

العــار، بمــوازاة كشــفها للعــار لنفســها، وتصبــح الجماعــة المــرآة 

ى 
ً

ل صــد
ّ
التــي يُكشــف عبرهــا العــار. والــذات المثاليّــة - التــي تشــك

نتَــج كــذاتٍ تنتمــي إلــى جماعــة، أي 
ُ
للفشــل لــدى الشــعور بالعــار- ت

 .)Ahmed 2014, 105( يبــة إلــى “نحــن” قر

خفــاق فــي تجســيد قيمــةٍ مثاليّــةٍ   لنتيجــة الإ
ٌ

العــار أيضًــا تجســيد

مــت لنــا، عبــر أفعــال حــبّ. ومــا ينجلــي مــن خــال هــذا العــار 
ّ

د
ُ
ق

هــو فــي الواقــع فشــل فــي الحــب )Ahmed 2014, 106(. أبنــي علــى 

 مــا يُكشــف مــن خــال العــار، فــي الســياق 
ّ

قــول إن
أ
هــذه الفكــرة ل

الخــاص بالــذوات الترابطيّــة الشــاعرة بــه، هــو فــي الواقــع فشــل فــي 

حمايــة الــذات المثاليّــة أو الجماعــة المثاليّــة والحفــاظ عليهــا وعلــى 

د شــكوى التحــرّش 
ّ

خــرى التــي تهــد
أ
روابطهــا مــع الجماعــات ال

ــا.  الجنســي بقطعه

ــد هــذا العــار مــدى حــبّ النســاء لجماعاتهنّ، ويســتحضر تشــابك 
ّ
يؤك

ــة خضــوع النســاء لحاجــات  ــا آخــر حــول حال
ً

الحــب والعــار نقاش

ــة   نظــم الترابطيّ
ّ

ــي ظــل ــنّ ف ــي عائلاته ــي الســنّ ف ــار ف الذكــور والكب

راضيــات  النســاء  تكــون  حيــان، 
أ
ال مــن  الكثيــر  وفــي  بويّــة. 

أ
ال

عــة منهــنّ بفــرح، ويكــنّ مؤمنــات 
ّ
وســعيدات، يلبّيــن الطلبــات المُتوق

ــنّ  ــن ه ــا لمَ ــي يكننّه ــة الت ــة للمحبّ ــال ممارس فع
أ
ــذه ال ــي ه  ف

ّ
ــأن ب

ــنّ.  ــى ذواته ــات إل يب ــنّ قر ــا ه ــنّ ممّ ــرب إليه أق

رنــا بفشــلنا فــي 
ّ
يقــة تأث يــن عبــر طر خر

آ
بطنــا بال العــار -كالترابطيّــة- ير

ــب  ــدم تخيي ــب وع ــن نح ــرون الذي خ
آ
ــع ال ــث يقب ــى حي ــاء إل الارتق

آمالهــم )Ahmed 2014, 108(؛ وهــو فشــل يجــب أن يُشــهد عليــه – 

ــت 
ّ
يهــة- ويُنظــر إليــه كفشــل موق ــهد علــى مــا حصــل مــع نز

ُ
كمــا ش

ــة أو الجماعــة. وأضيــف، كفشــلٍ  ــا فــي العائل يســمح بإعــادة إدماجن

مــن المستســحن ألا يُواجَــه أو يُفصــح عنــه لئــا يتــم تضخيمــه. والعار 

ــات   المثاليّ
ّ

ن
أ
ا ل

ً
ــد ــا بالجماعــة تحدي

ً
ــا وثيق

ً
الشــخصي مرتبــط ارتباط

فــراد بعضهــم ببعــض.   
أ
بــط ال ذلــت بســببه هــي مــا ير

ُ
التــي خ

أفكار ختاميّة

بويّــة فــي العــام 1993 لشــرح ظاهــرة تنشــئة 
أ
بُلــور مفهــوم الترابطيّــة ال

الرجــال والنســاء علــى أن يمتلكــوا حــدودًا شــخصيّة مرنــة وأن 

ســر 
أُ
 ال

ّ
بائهــم، ولشــرح كيــف أن قر

أ
ل ذواتهــم امتــداداتٍ ل

ّ
تشــك

يّــة. يكشــف لنــا هــذا  يّــة وجندر  ضمــن هرميّــات عمر
ٌ
مــة

ّ
بيّــة مُنظ العر

ــدم  ــعرهنّ بع ش
ُ
ــي ت ــاوزات الت ــاء للتج ــار النس ــبب اختب ــوم س المفه

ــة  ــداءاتٍ موجّه ــة، كاعت ــاحات العامّ ــي المس ــان ف ــاح واللاأم الارتي

 مرونــة الحــدود التــي 
ّ

ضــد الجماعــات التــي ينتميــن إليهــا. إن

ــنّ  ــر محورته ــا تفسّ ــة وكباره ــور الجماع ــدادًا لذك ــل النســاء امت حي
ُ
ت

ــن  ــن شــكاويهنّ م ــنّ ع ــرض تعبيره ــي مع ــنّ ف جســادهنّ وعواطفه
أ
ل

 
ّ

 العواطــف تمتــد
ّ

تجــاوزاتٍ تعرّضــن لهــا ومحاولتهــنّ تأطيرهــا. بمــا أن

 الجماعــة تبعًــا لنمــوذج اجتماعيّــة العواطــف، 
ّ

علــى طــول خــط

ــة.  ــة الجماعيّ ــرات العاطفيّ
ّ
ــز التوت ك ــاء مرا ــاد النس ــح أجس تصب

فــي دراســةٍ أجراهــا HarassTracker -علــى نطــاق أصغــر- فــي لبنــان 

فــي العــام 2017، يــردُ اســتنتاجٌ مماثــل لما ســبق. الدراســة تستكشــف 

ــاء   النس
َ

ــل ــق مي
ّ
ــي، فتوث ــرّش الحنس ــاء للتح ــم النس ــة فه ــا كيفيّ أيضً

كثــرَ مــن  للثقــة بتقييــم عائلاتهــنّ، وآبائهــنّ بشــكل خــاص، وتصديقــه أ

ــه،  ــة طبيعت ــنّ بشــأنه لناحي يره ــنّ الشــخصي “للحــدث” وتقر تقييمه

ير إذا كان شــعورهنّ  ا أم لا، أو حتّى التقر ــا جنســيًّ
ً

أي إذا كان تحرّش

بالانزعــاج مُبــرّرًا أم لا.

يّــة ســلمى  فــام والكاتبــة المصر
أ
فــي المــوازاة، نشــرت صانعــة ال

لكترونــي الــذي أرســتله إلــى أصدقائهــا  يــد الإ الطــرزي نــصّ البر

ــك   تل
ّ

ــأن ــا ب ــن اقتناعه ــه ع ــت في ث
ّ

ــا وتحد ــة اغتصابه يم ــب جر عق

لــة  ِ
ّ
نــي كنــتُ المُمّث

ّ
الحادثــة )اغتصابهــا( “حصلــت لنــا جميعًــا، مــع أن

 .)El Tarzi 2020( ”يمــة الرســميّة الوحيــدة عنكــنّ فــي ســاحة الجر

 
ٌ
ــة  محاول

ّ
ــف

َ
ستش

ُ
ــه، ت ضَــت ل ــذي تعرَّ فــي ســرد الطــرزي للانتهــاك ال

الذيــن  أصدقائهــا  مــع  المــرّة  -هــذه  محسوســة”  “جماعــة  لبنــاء 

ــي  ــا ف ــويّات رفيقاته ــة والنس لكترونيّ ــائلها الإ ــي رس ــم ف ــت إليه توجّه

النضــال ضــد هيكليّــات القمــع والعنــف الجنســي- وذلــك مــن خــال 

ــب. ــب والذن ــم والرع ل
أ
ــب وال ــف الغض عواط

يبدو أنّ التردّد في الكلام 
والشكوى يتفاقم حين يكون 

المرتكب »صديقًا للعائلة« 
أو »زميلً لطيفًا«
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